دخائرالعرب 


للقاضى ألى الوليد محمد بن رشد 
المتوق سنة قهخقه هم 


١‏ 4 الأول 


3 ير 
الدكورسلهاندنيا 
أستاذ الفلسفة المساعد بكلية أصولٍ الدين بالحاممة الأزهرية 
وأستاذ الفلسفة تجامعة الفرويين 


الطبعة الأول 


2 


يحت 


طارالمغارقف 


1554 


ات ذل امسو 

حمداً لله » وصلاة وسلاماً على رسول الله أما بعد : 

فقد جرى ابن رشد فى كتابه هذا على أن يقتبس من كتاب تهافت الفلاسفة 
للمزالى النص الذى يجحله موضوع مناقشته . 

وقد رأبنا أن نمجعل كل نص من النصوص التى يناقشها ابن رشد ء ومناقشة 
أبن رشد له وحدة مستقلة . مفصولة عما قبلها وعما بعدها بفواصل ٠‏ «أعطينا 
كل وحدة رقماً . وكررنا الرقم الواحد مرتين مرة مع نص الغزالى ومرة مع مناقشة 
ابن رشد له . 

وجعلنا الحروف الى يكتب ببا نص الغزالى تختلف ق الحجم عن الحروف 
الى يكتب بها نص اين رشد . 

كل ذلك زيادة ف الإيضاح والتسبيل على القارئ . 


ابن رشلك* 


ب بداه©هوؤ8ه هم 


هو القاضى أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد . 

مولده ومنشؤه بقرطية » مشهور بالفضل » معين بتحصيل العلوم . 

أوحد فى عل الفقه » والحلاف . 

واشتغل على الفقيه الخافظ » ألى محمد بن رزق . 

وكان أيضا متميزاً فى علم الطب . 

وهو جيد التصئنيف » حسن المعانى . 

وله ى الطب. كتاب الكليات » وقد أجاد فى تأليفه . 

وكان بينه وبين أنى مروان بن زهر ء مودة . 

ولا ألف كتابه هذا!'! فى الأمور الكلية قصد من ابن زهر + أن يؤلف كتاباً 
فى الأمور الحزئية ؛ لتكون جملة كتاببما » ككتاب كامل فى صناعة الطب . 

ولذلك يقول ابن رشد ى آخر كتابه ما هذا نصه ؛ قال : 

( فهذا هو القول فى معالحة جميع أصناف الأمراض ٠‏ بأوجز ما أمكننا » 
وأبينه . 

وقد ببى علينا من هذا الحزء » القول فى شفاء عرض » عرض » من الأعراض 
الداخلة على عضو عضو » من الأعضاء . 

وهذا وإن لم يكن ضروريًا '؟ لأنه منطو بالقوة » فها سلف من الأقاويل 





» هله الترجمة متقولة بالنص من كتاب ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) تأليف الطبيب الفافل 
العالم الأديب موفق الدين َ أب العياس 2 أحمد بن القاسم » بن خليقة ع بن يونس » السعدى الحز رجي »> 
المعروف باب نآب أصيبعة رحمه أله المطيوع بالمطبعة الوهبية سنة 4؟ ١‏ هجرية الموافق سنة +188 ميلادية 
فى الصحيقة الحامة والسبعين وما بعدها من اكز الثافى » الموجود فى مكتبة الجامع الأزهر الشريف » قمم 
التاريخ ع تحت يقي باء ٠غ‏ الخاص ورقم 8ه ١ه‏ العام . 

. ) يمى كتاب ( الكليات‎ )١( 


مم 
الكلية ؛ ففيه تتمم ما » وارتياض ؛ لأنا نتزل فها إلى علاجات الأمراض » بحسب 
عفذو عضو . 

وهى الطريقة الى سلكها أصماب الكنانيش » حتى تجمع فى أقاويلنا هذه » 
إلى الأشياء الكلية » الأمور الحزثية . 

فإن هذه الصناعة أحى صناعة ينزل فبا إلى الأمور الحزئية » ما أمكن . 

إلا أنا تزخر هذا إلى وقت نكون فيه أشد قراغ » لعنايتنا فى هذا الوقت يا يهم 
من غير ذلك . 

فن وقح له هذا الكتاب » دون هذا الحزء » وأحب أن ينظر بعد ذلك فى 
الكنانيش فأوفق الكنانيش له » الكتاب الملقب بالتيسير الذى ألفه فى زماننا هذا » 
أبو مروان بن زهر . 

وهذا الكتاب سألته أنا زياه » وانتسخته ء فكان ذلك سييلا إلى خروجه . 

وهو كما قلنا كتاب الأقاويل اللتزثية الذى قلت .فيه : شديد المطابقة 
للأقاويل الكلية ؛ إلا أنه مزج هنالك ؛ مع العلاج » العلامات ٠‏ وإعطاء الأسباب 
على عادة أصعاب الكنانيش . 

ولا حاجة من يقرأ كتابنا هذا » إلى ذلك » بل يكفيه من ذلك مجرد العلاج 
فقط . 

وبالحملة : من تحصل له ما كتبناه من الأقاويل الكلية » أمكنه أن يقف 
على الصواب والخطأ من مدأواة أصماب الكنانيش » ف تفسير العلاج والتركيب 

حدثتى القاضى أبو مروان الباجى ؛ قال : 

كان القاضى أبو الوليد بن رشد ء حسن الرأى ء ذكينًا » رث البزّة » قوى 
التفس . 

وكان قد اشتغل بالتعالم » وبالطب » على أى جعفر , بن هارون ء ولازمه 
مدة » وأخذ عنه كثيراً من العلوم الحكمية . 

وكان ابن رشد قد قضى فى( أشييلية ) قبل ( قرطبة ) وكان مكيناً عند المنصورء 
وجا فى دولته . 


وكذلك أيضاً كان ولده الناصر يحترمه كثيراً . 

قال : ونا كان المنصور ب( ترطبة) وهو متوجه إلى غزو ( الفنس ) وذلك ق 
عام واحد وتسعين وخسوائة ( 241) استدعى أبا الوليد بن رشد » فلما حضر عنده 
احترمه احتراما كثيرأ » وقربه إليه » حبى تعدى به الموضع الذى كان مجلس فيه 
أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أى حفص المنتاق ء صاحب عبد المؤمن » وهو 
الثالث أو الرابع من العشرة . 


> داهس 


وكان هذا أبو محمد عيد الواحد ؛ قد صاهره لمنصور » وزوجه بابنته » 
لع متزلته عنده؛ ورق عبد الواحد منها اب امه على . وهو الآن صاحب أفريقية 

فلما قرب المنصور أبن 7 رشد » وأجلسه إلى جائيه » حادثه » ثم خرج من 
عنده » وجماعة الطلية وكثير من أصحابه ينتظرونه » فهنئوه بمتزلته عند المنصور » 
وإقباله عليه . 

ققال : والله إن هذا ليس مما يستوجب المناء به ؛ فإن أمير المؤمنين قد قريبى 

دفعة إلى أكثر مما كنت أزثمله فيه » أو يصل رجانى إليه . 

وكان جماعة من أعدائه قد شنعوا بأن أمير المؤمنين قد أمر 

ا عد ناديد امول ب لايتنة 
له قطا » وفراخ حمام مسلوقة” إلى مى يأقى إللهم . 

وإنما كان غرضه بذلك تطييب قلوبهم بعافيته . 

ثم إن المنصور فيا بعد ؛ 

نقم على أنى الوليد بن رشد » وأمر بأن يقم فى ( اليستالة) - وهى بلد قريب 
من قرطبة . وكانت أولا للبود ‏ وأن لا يخرج عتها . 

م على جماعة أخر من الفضلاء الأعيان » وأمر أن يكونوا فى 
مواضع آخر 

وأظهر أنه فعل بهم ذلك يسبب ما أيدعى فبم أنهم مشتغلون ب ( الحكمة » 
وعلوم الأوائل) . 


وهؤلاء الجماعة 

أبو الوليد بن رشد . 

وأبو جعفر الذهى . 

والفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهم قاضى ( بجاية) 


وأبو الربيع الكفيف . 
وبقوا مدة . 


ثم إن جماعة من الأعيان ب ( أشبيلية) شبدوا لابن رشد أنه على غير ما نسب 
إليه؛ فرضى المتصور عئه » وعن سائر الجماعة ؛ وذلك ق سنة حمس وتسعين 
وخسياثة ( ه6ؤه) 


وجعل أبو جعفر الذهى 2 

مزواراً للطلبة . 

ومزواراً للأطباء . 

وكان يصفه المنصور ويشكره ٠‏ ويقول : 

إن أبا جعفر الذهبى ء كالذهب الإبريز الذى لم يزدد فى السبك إلا جودة . 

قال القاضى أبو مروان : يما كان فى قلب المنصور من ابن رشد أنه كان متى 
حضر مجاس المنصور ء ونكلم معه » أو بحثعنده فى شبىء من العلم » يخاطب 
المنصور بأن يقول : 

تسمع يا أخى . 

وأيضاً فإن ابن رشد كان قد صكف كتاباً فى الحيوان » وذكر فيه أنواع 
الحيوان » ونعت كل واحد منها . 

فلما ذكر الزرافة وصفها ء ثم قال : 

وقد رأيت الررافة عند ملك البربرء يعنى ( المنصور ) . 


1١ 
المنصور » صتعب عليه . وكان أحد الأسباب الموجبة ف أنه‎ ٠» فلما م‎ 
وبقال را م قد اللا‎ 
إنما قلت ( ملك البرين) وإنما تصحفت على القارئ » فقال ( ملك البربر)‎ 
وكانت وفاة القاضى أنى الوليد بن رشد » رحمه الله » فى ( مراكش) أول‎ 
. سنة خمس وتسعين وخسمائة ( 0 4ه ) وذلك فى أوك دولة الناصر‎ 
: وكان ابن رشد قد عمر طويلا » وخلف ولداً طبيباً : عالاً بالصناعة يقال له‎ 
. أبو تحمل عيد الله‎ 
. ) وخلف أيضآ أولاداً قد اشتغلوا بالفقه ء واستخدموا فى قضاء ( الكور‎ 
: ومن كلام أنى الوليد بن رشد » قال‎ 
. من اشتغل بعلم التشربح » ازداد إعاناً بالله‎ 
: ولأنى الوليد بن رشد من الكتب:‎ 
» كتاب : التحصيل . جمع فيه اختلاف أهل العلمى » من الصحابة‎ 
. والتابعين ؛ وتأيعنهم‎ 
. ونصر مذاههم وين مواضع الاحيالات : الى هى مثار الاختلاف‎ 
. كتاب : المقدمات ق الفقه‎ 
كتاب : باية ابد فى الفقه0),‎ 
الكليات7؟)‎ : 
. ا 4. شرح الأرجوزة المنسوبة إلى الشيخ الرئيس أبن سينا » فى الطب‎ 
هل هو غير كتاب ( بداية الجتهد وتباية المقتصد) أو هو هو ؛ وحرف الاسم ؟‎ )١( 


)0 وهو الذى تك عنه أبن رشد كلاماً طويلا فى صدر هذا الفصل . 
(0) هذه العلامة وضعتها رمزأ لكتاب ل يذكر ف الدلالة عليه لفظ ( كعاب) . 


؟ 


كاب 


كتاب 


كياب : 
كتاب : 
كتاب : 
: (المسائل المهمة) على كتاب ( البرهان) لأرسطوطاليس . 
: شرح كتاب ( القياس ) لأرسطوطاليس . 

:ف (العقل) 


مقالة 


: الحيوانت . 
: جوامع كتب أرسطو طاليس ف الطبيعيات والإلهيات . 


وقد نلحصها تلخيصا تامًا مستوفياً . 


: تلخيص ( الإفيات ) لنيقولاوس . 

: تلخيص كتاب ( ما بعد الطبيعة ) لأرسطوطالس . 

: تلخيص كتاب ( الأخلاق ) لأرسطوطائيس . 

: تلخيص كتاب البرهان لأرسطو طاليس . 

: تلخيص كتاب ( السماع الطبيعى ) لأرسطو طاليس . 

: شرح كتاب ( السياء العام ) لأرسطوطالس . 

: شرح كتاب ( النفس) لأرسطوطاليس . 

: تلخيص كتاب ( الاسطقسات ) خالينوس 

: تلخيص كتاب ( المزاج) بخاليتوس . 

: تلخيص كتاب ( القوى الطبيعية ) بالينوس . 

: تلخيص كتاب ( العلل والأعراض ) خالينوس . 

: تلخيص كتاب ( التعرف ) لبالينوس . 

: تلخيص كتاب ( الحميات ) لخالينوس . 

: تلخيص أول كتاب (الآدوية المفردة ) بخالينوس . 

: تلخيص النصف الثانى من كتاب ( حيلة البرء) لخخالينوس . 
(تمافت النبافت) يرد فيه على كتاب ( اللهافت) للغزالى . 


( مهاج الأدلة ) فى علم الأصول . 
صغير سماه ( فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) 


مقالة 


كتاب : 


مقالة 


مقالة 


مقالة 
مقالة 


كتاب : 


مسآلة 
مقالة 


مقالة 


1 


:ف ( القياس ) 
فى (الفحص) هل يمكن العقل الذى قينا » وهو المسمى 
( ليولا )» : 
أن يعقلالصور المفارقة بآخره ء أولا يمكن ذلك ؟ وهو المطلوب الذى 
كان أرسطوطاليس وعدا بالفحص عنه فى كتاب ( النفس ) 
: فى أن ما يعتقده ( المشاؤون) مما يعتقده (المتكلمون) من أهل ملتناء 
ق كيفية وجود العالم متقارب ف المعبى . 
: ف التعريف: 
يجهة نظر أنى نصر فى كتبه الموضوعة » ى صناعة المنطق الى 
بأيدى الناس . 
ويجهة نظر أرسطوطالبس فيا . 
ومقدار ها ى كتاب . كتاب ع من أجزاء الصناعة الموجودة فى 
كتب أرسطوطاليس » ومقدار ما زاد ؛ لاختلاف النظر » يعى 
نظريهما . 
: فى اتصال العقل المفارق بالإفسان . 
: أيضاً فى اتصال العقل بالإنسان . 
: مراجعات ومباحث بين أنى بكر بن الطفيل » وبين ابن رشد فى 
رسعه للدواء ى كتابه الموسوم ب ( الكليات ) 
فى الفحص عن مسائل وقعت فى ( العلم الإلمى ) فى كتاب ( الشفاء) 
لابن سينا . 
: ف الزمان . 
: فى فسخ شهة من اعترض على الحكم » وبرهانه فى وجود المادة 
الأول » وتببين أن برهان أرسطوطائيس هو الحق الميين . 
:ف الره على أنى على بن سينا فى تقسيمه الموجودات إلى : 


ممكن على الإطلاق . 


يمكن بذاته واجب بغيره . 


0 


مقالة 


مقالة 


مقالة 


مثالة 


وإلى واجب بذاته . 


: ف المراج . 

: فى نوائب الحمى . 
: ق حميات العفن ٠.‏ 
مسائل : 
: فى حركة الفلك . 
كتاب : 


ف الحكمة . 


فيا خالف أبو نصر لأسطوطاليس » فى كتاب ( البرهان) من 
ترتيبه » وقوانين البراهين ٠‏ والحدود . 


, 2 فى (الترياق9)2‎ ٠: 


. هذا آخر النص المقتيس من كتاب م عيئك الأثباء فى طبقات الأطباء ه‎ )١( 


تبافت التبافت 


هذا هواسم الكتاب الذى تقدمه اليوم للقراءء وليس لهذا الاسم جرد الدلالة على 
الكتاب » بل له إلى جانب ذلك دلالة على موضوع الكتاب » ودلالة على البواعث 
الذى دفعت إلى تأليف الكتاب : فلقد وضع الغزالى كتابه الذى قيل عنه : 

إنه طعن الفلسفة طعنة لتقم ها بعد" فى الشرق قائمة . 

واختار له اسم ( نهافت الفلاسفة) وعى بهذا الاسم فوق دلالته على الكتاب 
التشهير بالفلاسفة » والإعلان عنهم بأمهم متهافتون . فحسب من يقرأ عنوان الكتاب 
فقط » أو حبى يسمع به : أن يعرف أنه محاولة لإثبات نبافت الفلاسفة . 

وعنى باللهافت ما أوضحه فى المقدمة الأول من نفس الكتاب بقوله : 

(. . فلتقتصر على إظهار التناقض فى رأى مقدمهم الذى هو الفياسوف المطلق 
والمعلم الأول 217) 

فالهافت الذى اختاره مشافاً إلى الفلاسفة . معناه التناقض ٠‏ أى تناقض 
الفلاسفة ٠‏ يعنى تناقض أفكارهم ونعارضها وتساقطها » وليس كالتناقض اسم 
يؤدى ما يؤديه من دلالة على هوان الفكر الموصوف .به » وسخفه ع وحقارته ‏ 
جا لون انتويب بعر عن اجا ل بدي" 

فلما تعرض ابن رشد للدفاج. عنهم لج 1 أن يكون عليه أقل قسوة منه عليهم » 
ونا لم يكن هنالك من شيل إلى أن ب ايه اكد لسبدانه ليم » حيث أن 
اسم التباقضن النبى اخحتازه النزالى انماٍلحَباي يور الهاية فى جائب النقص » ققد 
استعمل ابن رشد نفس الامم الذى استعمله الفزاق : وهو التناقض © ولعلة ل 
يضفه إلى الغزالى فيقول تبات الزاى) سكا قال الغزالى:( ثبافت الفلاسقة )لآن 


)١(‏ ص 8 الطبعة الثالثة نشر دار المعارق ء 





١ 


١5 


هذه التسمية قد تعى تناقض الغرزالى ى جانب من جوانبه وناحية هن نواحيه » 
كا قصد الغزالى ب ( نهافت الفلاسفة) تناقضهم فى بعض مسائل العلم الإلى ء 
وبعض مسائل العلم الطبيعى » لا فىكل مسائل هذين العلمين » ولا ى غيرها 
من مسائل علومهم الأخرى 0 كما أوضح ذلك غاية الإيضاح فى مقدمة كتابه 
( مقاصد الفلاسفة) 

وإن غفل قوم عن ذلك فى القديم والحديث ٠‏ وظنوا أن الغزالى حمل على 
التفكير العقلى جملة ويكرهه » ومحاربه » ويريده أن لا يكون ١‏ ومن هنا قالوا 
ما قالوا : من" أنالعزالى قد ضرب الفلسفة يعتون كلها ضربة لم تقم لها بعد ى 
الشرق قاشمة , 

ومن الغريب أنه حتى فى عصرنا هذا » بعد ما تيسر طبع كثير من الكتب ء 
ونيسر نبعاً لذلك الاطلاع على كثير من كتب الغزالى » ما يزال بعض المنتسبين 
إلى العلم » والواضعين أنفسهم بين أهله فى مقام الصدارة » يجهلون هذه الحقيقة » 
وقد يبلغ بهم الأمر أن يزعموا أن الإسلام » فضلا عن الغزالى ع يكره الفلسفة 
ويحاريها . وتحسب أن الأمر قد أصبح لدى من يحرصون على أن يعرفوا الحق فى هذا 
الشأن أوضح من أن يحتاج إلى مزيد من القول فيه . 

وعلى أساس من هذا الفهم الذى أحركه ابن رشد غاية الإدارك لم يشأ أن يسمى 
كتابه ( مهافت الغزالي) لأن هذه التسمية قد تعبى كا قلنا : أن الغزالى متناقض 


فى بعض أفكاره . 
وقدلا يكون هذا البعض الذى تناقض فيه الغزالى هو ذلك الذى خاصم فيه 
الفلاسفة . 


وحبث كان بابهذا الفهم مفتوحا لوسعى ابن رش د كتابه ( مهافت الغزالى ) وهو 

يريد أن ينصف الفلاسفة فى خصوص ما خاصمهم فيه الغزالى » كان لا بد له 

من أن يسلط التناقض على نفس الأفكار الى يعتقد الغزالى أنه هدم يبا أفكار 

ش الفلاسفة ء واللفظ الذى يؤدى على وجه التحديد » هذا المعبى هو ( نباقت كتابه 


١ 
. الغزالى المسمى هافت الفلاسفة ) الذى يؤول بالاختصار إلى ( اقت المافت)‎ 

وإذ كانت تسمية الغزالى كتابه و( سبافت الفلاسقة ) متضمةة لدعوى تنافضهم 
وكان ما بين دفى كتا ب( بافت الفلاسفة ) من البداية إلى الهاية » تدليلا على هذه 
الدعوى . 

فإن تسمية ابن رشد كتابه ب ( مهافت البافت ) متضمنئة لدعوى تناقض أفكار 
الخزالى الى يعتقد أنه هدم بها آراء الفلاسفة » وما بين دفتى كتاب ( مهافت الثبافت ) 
ليس إلا تدليلا على هذه الدعوى . 

وإذن فإن تك أسماء الكتابين قد دلت على المعركة الناشية بين الغزالى ى طرف 
وبين ابن رشد مثلا للفلاسفة فى طرف آخر ؛ فهى دلالة لا تزيد عن إعلان 
حرب ء أما الحرب الحقيقية حرب الرأى للرأى والدليل للدليل : فتلك هى ما بين 
دفى الكتابين . 


خ# # 


وقد كان بودى أن أخوض معهما هذه المعركة .» أو فى تعبي رآخر أسكن من 
حدتما » إن أمكن أن يكون الفصل فى الخصومة » والحكم للمحق على الميطل » 
مزيلا لأسباب الحلاف ببنهما » كا فعلت شيئاً من ذلك فى البحوث الى قدمت 
بها لقسمى الطبيعيات والإلحيات من كتاب ( الإشارات والتنببات ) لابن سينا . 

ولسث أستكثر على نفسى أن أقوم بدور كهذا » بين ابن رشد والغزالى ؛ ذإن 
الفلسفة ليست وقفاً على أسماء » ولا على زمن » ولقد مارسئها مدة » بروح الطالب 
الحقيقة » المخلص فى طلبها » المعطى لنفسه حق الفهم » العاقف عن القناعة 
بالتقليد » فاستبان لى من ضعف آراء بعض هؤلاء المشهورين » ما أمكننى ى 
وضوح أن أدل عليه ؛ وأن أبرزه ٠‏ وأظهره ء ولقد صنعت شيئاً من ذلك فى مقدمة 
كتاب ( ميزان العمل ) ناغزالى الذى أرجو أن يتم طبعه قريباً . 

ولقّد استبان لى هناء من قراءة كتاب ( مهافت البافت ) قراءة فاحصة شاملة 
للمرة الأول » بعد أن قرأت كتاب ( تيافت الفلاسفة ) على هذا التحو جملة مرات 


8 


أن هنالك » بين هذين الرجلين » مجالا” فى القيل لمثلى » ولكثرة ما استبان لى ىق 
هذا الشأن : وأهمية ذلك الذى استبان » ترجح لدى أن أصنع فيه كتابآ أو كتييآ 
يكون بحثاً مستقلا يقوم بنفسه بدل أن يزيد من مشقة كتاب آآخر . 

على أنى لن أغفل الإشارة إلى بعض هذه المسائل خلال ما سأتعرض له » فيا 
بل » من بحوث إن شاء الله . 


سباب الغزالى للفلاسفة 
و 
سباب ابن رشد للغزالى 


إن السباب ليس فلسفة » ولا يصلح أن يكون لوتآ من ألوانها » حتى ولو على 
سبيل الجاز . وبع ذلك ٠‏ ورغم ذلك ء فقد وقع فيه هذان الفيلسوفان . 

وقد سيقت الإشارة إلى ما فى تسمية كتابببهما من الدلالة على ذلك » وقد كان 
الغزالى هو البادئ يبذه النسمية ء ولم يقتصر أمر الغزالى فى هذا الشأن على هذه 
التسمية » بل ورد فى ثنايا كتابه عبىء ليس باليسير من أمثال ذلك » فهو يقول 
مثلا :. 

(... ما ذكرئوه تحكمات . وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات 
لو حكاها الإنسان عن منام رآه ؛ لاستدل به على سوء مزاجه » أو لوأورد جنسه 
فى الفقهيات الى قصارى المطلب فبا تخميئات » لقيل ؛ إنها ترهات . لا 
تفيد غلبات الظنون”!؟ ) 

وذلك فى مقام الحديث عن نشأة الكائن الأول الواحد عن الإله » ونشأة ثلاثة 
كائنات عن هذا الكاثن الأول الواحد ء» باعتبار أن فيه جهات ثلاثة . . انظر 
بقية البحث هناك , 


ويقول ٠.‏ 
( من عظام حيل هؤلاء فى الاستدراج ٠‏ إذا أورد علهم إشكال فى معرض 
الحجاج . قم : إن هذه العلوم الإلهية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 

الرياضنيات والمنطقيات . 


. الطيعة الثالثة نشر دار المعارف‎ ١4 4 بهافت القلاسفة ص‎ )١( 
1١5 


؟ 


فن يقلدهم فى كفره » إن خطر له إشكال على مدذهوم . يمن الظن بهم 
ويقول : لا شك أن علومهم مشتملة على حله : وإنما يعسر على" د ركه ؛ لأف لم 
أحكم المنطقيات » ولم أحصل الرياضيات ) 


ويقول : 

( لبعلم أن الحوض فى حكاية الفلاسفة تطويل ؛ فإنحبطهم طويل .. 1) 

ويقول فى نفس هذا الموضع » فى شأن الفارابى وابن سينا : 

( بأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة ف الإسلام » القارلى » أبو نصر » 
وابن سيئا » فنقتصر على إبطال ما اختاراه ورأياه. الصحيح من مذهب رؤإسائهما فى 
الضلال , . .) 


وإلخزالى عبارات أخرى فى ثنايا الكتاب شبسية ببذه العبارات , وقد أخذها عليه 
كثير ممن اطلعوا علىكتابهء ضنًا بالعلم آن يخلط بالسباب ء وبالعلماء أن يجاوزوا 
حدود البيان ؛ ولم حق ‏ ف ذلك ؛ غير أن الغزالى يرى أن الظروف الى أحاطت 
به تبرر له التشنيع على الفلاسفة » لنزع ثقة الحمهور مهم . تلك الثقة الى 
أولاها الحمهور إياهم ء وكان من نتيجتها أن أهلك نفسه بالتحلل من ديئه » 
ظنا منه أن الفلاسة لا يخطئون » وأنهم مع ذلك لا يؤمنون بالأديان , ونتيجة لذلك 
عمت الفوضى العقيدية » واضطربت أفكار الناس » ووقعوا فى شبه ما وقع فيه 
الناس فى زماننا هذا + نتيجة لتوافد الأفكار الخطرة الهدامة على بلاد المسلمين من 
هنا وهناك ء فتحلل الناس من رباط الفضيلة ء وانساقوا إلى ما يشبه الإباحية , 

وف ذلك يقول الغزالى فى خخحطبة كتاب الهافت : 

(... أما بعد فإنى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم امير عن الأتراب 
والنظراء عمزيد الفطنة والذ'كاء . وقد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » 
واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات ٠‏ و«التوق عن المحظورات واسهانوا 


. المصدر السابق ص 9م‎ )١( 
المصدر السابق ص 4لا‎ 0 


بض 


بتعبدات الشرع وحدوده ء وم يقفوا غند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية ربقة 
الدين ء بفنون من الظنون ٠‏ يتبعون فيا رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجاً » وهم بالاخخرة هم كافرون . ولا مستند لكفرهم . 

غير تقليد إلى كتقليد الهود والنتصارى » إذ جرى على غير دين الإسلام نشو 
وأللادم . . وعليه درج أباقهم ادكه 

7 بحث نظرى» صادر 00 بأذيالالشبه الصارفة عن صوب الصواب » 
والأمخداع بالحيالات المإخرفة كلامع السراب 8 كم افق لطوائف م النظار 3 
فى البحث عن العقائد والآراء » من أهل البدع والأهواء . 

وإنما مصئر_كفرم سماعهم أسماء هائلة كسقراط وبقراطٍ ٠‏ وأفلاطون . 
وأرسطاطاليس » وأمتاهم » وأطبابّ طوائف من متبعيهم وضلاهم فى وصف عفولم » 
وحسن أصيلم » ودقة علومهم الحندسية » والمنطقية » والطبيعية ؛ والإلطية » واستبداد 
لفرط الذكاء والفطنة ء باستخراج تلك الأمور اللحفية وجكايتهم علهم ألهم » مع 
رئانة عقوم » وغزارة فضلهم متكر ون للشرائع والنحل ٠‏ وجاحدون لتفاصيل 
الآديان والملل » ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . 

فلما قرع ذلك سمعهم » ووافق ما حكى ٠‏ ن عقائده طيعهم » » تجملوا باعتقاد 
الكفر » نحيزا إل غمار الفضلاء يزعمهم 3 وا نمخراطاً ف سلكهم وترفعاً عن مسايرة 
الجماهير والدهماء » واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء . 

ظن بأن إظهار التكايس ف التزوع عن تقليد الحق » بالشروع فى تقليد 
الباطل » -جمال” . 

وغفلة' منهم عن أن الانتال إلى تقليد عن تقليد خرق وخبال . 

فأية رتبة فى عالم الله أخس من رتبة من يتجمل بنرك امدق المعتقد تقليداً بالتسارح 
إلى قبول الباطل تصديقاً » دون أن يقبله خييراً وتتحقيقاً . 

وألبله من العوام يمعزل عن قضيحة هله المهواة » فليس ق سجيهم حب 
التكايس بالتشبه بذوى الضلالات . 


يفا 


فالبلاهة أدنى إلى احلاص من فطانة بتراء . ولعمى أقرب إلى السلامة من 
يبصيرة حولاء 3 

فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتديت لتحرير 
هذا الكتاب » رددً! على الفلاسفة القدماء » مبيناً مهافت عقيدتهم » وتناقض كلمتهم 
فيا يتعلق بالإلفيات » وكاشفآ عن غوائل مذهبم وعوراته » الى هى على التحقيق 
مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأ ذكياء » أعنى ما اختصوا به عن الخماهير 
والدهماء » من فنون العقائد والآراء , 

هذا مع حكاية مذههم على وجهه ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً اتفاق كل 
مرموق من الأوائل والأواخر » على الإيمان. بالله واليوم الآخر . 

وان الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلهما 
بعث الأنبياء المؤيذون بالمعجزات . 

وأنه لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المتكوسة » والآراء 
المعكوسة الذين لا يؤيه هم » ولا يعبأ بهم فيا بين النظار » ولا يعدون إلا من 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار . 

ليكض عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقايداً يدل على حسن رأيه » 
ويشعر بفطنته وذكاله ؛ إذ يتحقق : 

أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورؤساتهم براء عا قذفوا به من 
جحد الشرائع ‏ 

وأنهم مؤمنون بالله » ومصدقون برسله . 

وأنهم اختطيوا ى تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فها » فضلوا وأضلوا 
عن صواء السييل . 


ونحن نكشف عن فنون ما امخدعوا به » من التخابيل والأباطيل ء ونبين أن كل 


وفنا 


ذلك تهويل » ما وراءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق ) 


ونا كان كتاب ( نبافت الفلاسفة ) أكثر تداولا بينالقراء من كتاب ( مهافت 
اللبافت ) وكل من يقرأ كتاب ( نهافت الفلاسفة) يطلع بلا شك على هذه العبارة 
وأمنالها الى تفيد قدح الغزالى فى الفلاسفة . 

قر فى أذهان الناس أن الغزالى قد دنس شرف العلم مخلطه إياه بما ليس من 
العلم فى قليل ولآ كثير. ألا وهو الشتام الى وجهها إلى الفلاسفة » وإلى الخدوعين 
الفلاسفة » ولعل الكثيرين منهم » لعدم إحاطهم بالكتاب » وفهمهم الظروف 
الى أحاطت بالكتاب » لا يعرفون البواعث الى حملت الغزالى على أن يصنع ماصنع . 

ور فى أذهاهم أبضاً أن الغزالى انفرد بهذا الصنيع دون غيره من الفلاسفة » 
وإفى أضع بين أيديهم نماذج مما وجههه ابن رشد للغزالى فى كتايه ( مباقت التهافت ) 

فى التعليق على قول الغزالى فى حق الفلاسفة : 

( ها ذكرتموه تحكمات » وهى علىالتحقيق ظلمات فوق ظلمات. 2١.‏ إلخ) 

بقول ابن رشد : 

(لا يبعد أن: يعرض مثل هذا للجهال مع العلماء ء وإلجمهور مع الخواص » 
كم يعرض ذلك هم فى المصنوعات ؛ فإن الصناع إذا أوردوا صفات كثيرة من 
مصنوعانهم على العوام ء وتضمنوا الأفعال العجيبة عنها » هزئ بهم الجمهور » 
وظنوا أهم مبرسمون ”2 . وهم فى اللتقيقة الذين ينزلو منزلة المبرسمين من العقلاء . 

والخهال من العلماء » وأهل النظر) 29 , 

ويقول أيضا ابن رشد » تعليقاً على نقد الغزالى لرأى الفلاسفة فى كيفية 
علم الله : 

( الكلام فى علم البارى سبحانه » بذاته وبغيره ثما يحرم على طريق اليدال 

. ؟١ أنظر بقية العبارة فيا سيق ص‎ )١( 


)20 قال فى القاموس ( البرسام بالكسر علة يهلى فيها ) أى يصاب صاحيها بالهذيان . 
( +) أنظر عذا النص فى المأئة الثائثة من “كعاب ( تهافت التّهافت ) لابن رشد ‏ 


4؟ 
فى حال المناظرة ‏ فضبلا عن أن يثبت فى كتاب ء فإنه له تنتهى أفهام احمهور إلى 
مثل هذه الدقائق » وإذا خيض معهم فى هذا . بطل معى الإلطية عندهم ؛ 
فلذلك كان اللدوض فق هذا العلم رما علوم ؛ إذ كان الكاق فى سعاد 
يفهموا من ذلك ما أطاقته أفهامهم : 

ولذلك لم يقتصر الشرع الذى قصده الأول تعليم الحمهور » ق تفهم هذه 
الأشياء فى البارى سبحانه ٠‏ بوجودها فى الإنسان » كا قال سبحانه : 


مهم أن 


2 6 2م ” 9 2 . ع 
( لم تعبد مالا يسمع ولا بُبْصِرُ وَلَايَعْنِى عَذك شيثاً 4 

بل واضطر 2١١‏ إلى تفهم معان ف البارى ء بتمثيلها بالموارح الإنساتية مال قوله 

سبحاته وتعالل : 

25 بدئىئ 4 2 يي ص ” واه ع 5و مس 2 م 
(أو لم روا آنا لقنا لوج يا عملت أَيدِيا أماما فم لها مَالكونة ؟ )4 

وقوله سبحانه وتعالى : 
(خََتْ بيدى' ) 

فهذه المسألة هى خاصة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على المقائق ؛ 
ولذلك لا يحب أن تثبت فى كتاب ؛ إلا فى الكتب الموضوعة على الطريق البرهانى ع 
وهى الى شأنها أن تقرأ على ترتيب ٠‏ وبعد تحصيل علوم أخر يضيق على أكثر 
الناس النظر فيها » على النحو البرهانى ؛ إذا كان ذا فطرة فائقة » مع قلة وجود 
هذه الفطرة فى الئاس . 

فالكلام فى هذه الأشياء مع الحمهور هو عتزلة من يسى السموم أبدان 
كثير من الخيوانات ٠‏ الى تلك الأشياء موم لا ؟ فإن السموم إتما هى أمور 
)١(‏ لا يعحبتا من ابن شد التعبير ب( اضطر ) فى جانب الله : فإنما يضطر إلى الشىء » من تضيق 
به لحيل عن الإثيان بما هو أنسب منه » وهذا بالعجز أشبه ء تعالى الله عن ذلك علوأ كببراً + 

ولقد يقال : إن ابن رشد يتحدث عن ( الشرع ) لا عن ( الله ) ذ ( فاعل) ( إضطر ) إنما هو 
( الشرع) لا (الله). 


ولكن الشرع الذى يساق عل لساته النص القرا فى كما فعل اين رشد هنا مرتين » لا يكون معناه إلا 
المشرع صاحب هذا النص القرآ فى ء وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ‏ 


”> 
مضافة 2١١‏ ؟ فإنه قد يكون سعدا فى حق حيوان ع شىء هو غذاء فى حق حيوان آخر 
كن تخ تنا 
وهكذا الأمر فى الآراء مع الإنسان 2 أعى قد يكون رأى دو سم ق حدق نوع 
من الناس » وغذاء فى حق نوع آخر . ش 
فن جعل الآراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس ٠‏ عنزلة عن جعل 
الأشياء كلها أغذية تلناس . 
ومن منع النظر مستأهلة » بمنزلة من جعل الأغذية كلها سموماً الجميع الناس . 
5 وليس الآمر كذلك ء بل فيها ما هو سم لنوع من الإنسان » وغذاء لنوع 
آخخر . 
فن سب السم » من هوفى حقه سم ٠‏ فقد استحق القود''' » وإن كان فى <ق 
غيره غذاء , 
ومن منع المم من هو فى حقه غذاء » حبى ماث » واجب عليه القود أيضا , 
فعلى هذا ينبغى أن يفهم الآمر فى هذا . 
تند سل فنا 
ولكن إذا تعدى الشرير 79) الجاهل (4) فسى الم من هو فى حقه سم 4 
على أنه غذاء . فقد ينبغى على الطبيب أن ينهد بصناءعته فى شفائه ؛ ولذلاك 
استجزنا نحن التكلم ف هذه المسألة » فى مثل هذا الكتاب » وإلا فا كنا نرى 
أن ذلك يجوز لنا » بل هو من أكبر المعادصى ؛ أو من أكبر القساد فى الأرض » 
ج# ا 4ه 
وإذالم يكن بد من الكلام فى هذه المسألة ٠‏ فلنقل فى ذلك بسب ما تبلغه قوة 
الكلام فى هذا الموضع ٠‏ عند من ل يتقدم فيرتاض بالآشياء الى يجب بها الارتياض » 
)١(‏ يعى نسبية 
( ؟) أى القصاص ‏ 


(*) يمي الغزال . 
(4) يعى الغزالى . 
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قبل النظر ى هذه المسألة . . .29 ) 

هكذا يحكم ابن رشد على الغزالى بأنه : شرير جاهل » وذنبه عند ابن رشد 
أنه تكلم فى كتابه ( نباقت الفلاسقة) فى مسائل العامة » هى بالنسبة لمم مهلكة » 
ومن حقها أن تصان إلا عن الخاصة » كسألة علم الله سبحانه وتعالى » وهل هو 
زائد على الذات ؟ أو هو عين الذات . 

يما بقع من نفسى موقع الدهشة والغرابة أن ابن رشد والخزالى يتفقان ف المج الذى 
ذكره ابن رشد» هناء وهو أن الأفكار غذاء الأرواح »كا أن الطعام غذاء الأجاسم . 

وكا أن ما هو غذاء لشخص ٠»‏ قد يكون مما مهلكا بالنسية لآخر. 

فكذلك الأقكار » فها هو ضرورى لفرد » قد يكون هلا كا لآخر . 

وإذا كان ابن رشد يقول : 

( ومن منع النظر مستأهله » بمنزلة من جعل الأغذية كلها سموما الجميع الناس ) 

ويقول : 

( ومن سى السم من هو فى حقه سم » ققد استحق القود) 

فإن الغزالى يتمثل »ع فى أكثر من موضع ٠»‏ وق أكثر من كتاب © بقول 
الشاعر : 
فن منح المهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

والغزالى هو الذى يقول : 

( صدور الأحرار » قبور الأسرار) 

وهو يعى + ( السر ) العلم والمعرفة بالنسية لمن لا يكون أهلا لما » آنا هو واضح 
من مساق قوله هذا . 

والغزالى أيضاً هو الذى يردد ى أكثر من موضع » وى أكثر عن كتاب من كتبه » 
ذلك الأثر : 

( خاطبوا الناس على قدر عقوهم + أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟) 





)١ (‏ انظر النص فى السألة السادسة . 
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والغزالى فوق هذا وذاك هو الذى يقول ى كتابه ( القسطاس المستقم7'؟) 

( الناس ثلاثة أصئاف 1 

عوام : وهم أهل السلامة البله . 

خوراص وعم أهل الذكاء والبصيرة . 

وبتولد بينهم طائفة هم أهل الخدل . 

أما الخواص ؛ فإنى أعابحهم ؛ بأن أعلمهم الموازين القسط ء وكيفية الوزن 
بها . فيرتفع الخلاف بيئهم على قرب ء وهؤلاء قوم اجتمع فبم ثلاث خصال : 

إحداها : القرغة النافذة » والفطئة القوية » «وهذه عطية فطرية » وغريزة 
جبلية » لا يمكن كسها . 

الثانية : خلو باطنهم من تقليد وتعصب ذهب موروث مسموع ؛ فإن المقلد 
لا يصغى » «البليد وإن أصغى قلا يهم . 

الثالئة : أن يعتقد فى أنى من أهل البصيرة بالميزان » ومن لم يؤمن بأنلك من 
أهل الحساب ء لا يمكنه أن يتعلم منك . 

وأما البله » وهم جميع العوام » وهم الذين ليس لم فطنة لفهم احقائق » 
فأدعو هزلاء إلى الله بالموعظة . 

53 أدعو أهل البصيرة بالحكمة . 

وآدعو أهل الشغب بالجادلة . 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة فى آية واحدة حيث قال : 
( أذ اِلَسَببل ربك بالكمة وَالاعظة الْحَسَئَة وَجَلو_بالي هِىأحسن »4 

فعلم أن المدعو إلى الله بالحكمة قوم . 5 

وبالموعظة قوم . 

وبانجادلة قوم . 

)١(‏ وهو يعد الآن ليطبع قريبآ إن شاء الله فى ( دار إحياه الكتب المربية) لأسصحانها عيسى الباني 
الحلى وشركاء , 
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فإن الحكمة إن غذى بها أهل ا موعظة أضرت بهم » "كا تضر بالطفل الرضيع 
التغذية بلحم الطير . ش 

ون المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا مباكا يشمثز طبع 
اليجل القوى من الارتضاع بلبن الآدى . 

وإن من استعمل الخدال » مع أهل اللحدال ٠‏ لا بالطريق الأحسن ع كما 
تعلم من القرآن » كان كن غذى البدوى ييز البر » وهو لم يألف إلا المر » أو 
البلدى بامر » وهو لم يألف إلا البر . 

وأما أهل الحدال ء فهم طائفة فهم كياسة , ترقوا بها عن العوام » ولكن 
كياستهم ناقصة ؛ إذ كانت الفطرة كاملة » ولكن فى باطهم محبث وعناد » 

فذلك عنعهم عن إدراك الحق » وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن 
يفقهوه » وف آذانهم وقرا . 

واف أدعوه » بالتلطف » إلى الحق . 

وأعنى بالتلطن أن لا أتعصب علهم ولا أعنفهم » ولكن أرفق وأجادل بالى 
هى أحسن ) . 

فنى هذا النص ما يدل دلالة واضحة قوية . 

على أن الغزالى يرى نفس ما يراه ابن رشد » من أن استعدادات الناس متفاوتة » 
ومن أنه لا متدوحة من إعطاء كل طبقة مهم » ما يوافق استعدادها . 

وعلى أن : 

من يجعلهم ابن رشد أهلا للطريق البرهانى . 

لا يختلفون عمن يجعلهم الغزالى أهلا لمعاب|حة الموازين القسط وكيفية الوزن بها. 

والغزالى كذلك هو الذى يقول فى كتابه ( ميزان العمل ) 

( الذهب اسم مشترك لثلاث مراتب : 
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إحداها : ما يتعصب له قى المباهات والمناظرات . 

والأخرى : ما يسار به ف التعلمات والإرشادات . 

والثالثة : ما يعتقده المرء فى نفسه مما انكشض له من النظريات . 

ولكل كامل ثلاثة مذاهب بهذا الاعتبار . 

فأما امهب بالمعتى الأول : فهو مط الآباء والأجداد ؛ ومذهب العم » 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء . 

وذلك يختلف بالبلاد والأقطار , 

ويختلف بالمعلمين . 

فن ولد فى بلد المعتزلة ء أو الأشعرية ء أوالشفعوية » أو الحنفية » انغرس 
ق نفسه منذ صباه + التعصب له » والذب عنه ء والذم لما سواه . 

فيقال : هو أشعرى المذهب ٠‏ أو معتزلى » أو شفعوى » أو حت . 

ومعناه : أنه يتعصب له » أى ينصر عصابة المتظاهرين بالموالاة . 

ويجرى ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

الملهب الثانى : ما ينطق به ف الإرشاد والتعلم » من جاء مستفيداً مسترشدا » 
وهذا لا يتعين على وجه واحد ٠‏ بل ختلف بحسب المسترشد » فيناظر كل مسترشد 
بما محتمله فهمه . 

فإن وقع له مسترشد ء وعلم أنه و ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان » 
وأنه ليس داخل العالمه ولا خارجه ». ولا متصلا بالعالم » ولامنفصلا عنه» لم يلبث 
أن ينكر وجود الله تعالى » ويكذب به . 

فينبغى أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش » وأنه يرضيه عبادة خخلقه. » 
ويفرح بهم ويثيهم عوضاً وجزاء . 

وإن احتمل أن يكشف له ما هو الح المبين يكشف له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد » على حسب 
ما محتمله فهمه . 

اذهب الثالث : ما يعتقده الرجل مير بينه وبين الله عز وجل» لا يطلع عليه 


غير الله تعالى » ولا يذكره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما أطلع عليه » 
ويفهمه . 

وذلك بأن يكون المسترشد ذكينًا » ولم يكن قد رسخ فى نفسه اعتقاد موروث 
نشأ عليه, وعلى التعصب له » ولم يكن قد انصبغخ به قلبه انصباغاً لا يمكن مموه 
منه » ويكون مثاله ككاغد كتب عليه ما غاص فيه ء ولم يمكن إزالته إلا حرق 
الكاغد وخرقه . 

فهذا رجل فسد مزاجه ويئس من صلاحه ؛ فإن كل ما يذكر له على لاف 
ما سمعه لا يقنعه بل حرص على أن لا يقنع بما يذكر له » ويحتال فى دقعه ». 

ولو أصغى غاية الإصغاء » وانصرفت هته إلى الفهم ‏ لكان يشلك فى فهمه » 
فكيف إذا كان غرضه أن يدفعة ولا يفهمه ‏ 

فالسبيل مع مثل هذا أن يسكت عنه » ويثرك على ما هو عليه » فليس هو 
أول أتمى هلك بضلالته ) . 

هكذ! يطتب الغزالى ف وصف مزايا الشخص الذى يمكن أن يكاشى بالحق 
الصراح » ويطنب فى ذم من يكون على خخلاف أوصافه . 

والغزالى بهذا يكاد يلتى مع ابن رشد ف أن للحق أملا مخصوصين هم الذين 
يكاشفون بالحق الصراح ٠‏ ومن عداهم لا يعطون إلا القدر الذى يطيقونه فقط . 

ورا لا يكون بين الرجلين حلاف فى هذا الشأن إلا فى جزثئية واحدة داخلة 
فى هذا المبج هى ما أشار إلبا ابن رشد فى قوله السابق : 

( فهذه المسألة هى خاصة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على المقائق ؛ 
ولذلك لا يحب أن تثبت إلا فى كتاب من الكتب الموضوعة على الطريق البرهاني » 
وهى الى شأنها أن تقرأ على ترتيب وبعد تحصيل علوم أخر يضيق على أ كثر الناس 
النظر فيا » على النحو البرهانى. . ) 

ذلك أن ابن رشد يقرر فى هذا النص أن الفلسفة الإلهية يحب أن تسيق بدراسة 
علوم أخرى على الطريقالبرهانى وولعل ابن رشد يعى بذلك ما عناه غيره من الفلاسفة 


لضن 


الذين خالفهم الغزالى وعاب علهم رأمهم » حيث يقول فكتابه ( نهافت الفلاسفة ) : 

( من عظائم حيل 'هؤلاء فى الاستدراج إذا أورد علهم إشكال فى معرض 
الحجاج؛ قوم : إن هذه العلوع الإلمية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات والنطقيات . 

فن يقلدم فى كفرسم إن خطر له إشكال على مذههم يحسن الفآن به ويقول : 

لا شك فى أن علوبهم مشتملة على حله » وإنما يعسر على" دركه؛ لأنى لم 
العم المنطقيات ولم أحصل الرياضيات) . 

م يعيب الغزالى علهم هذا الشرط قائلا : 

( أما الرياضيات الى هى نظر فى الكم المتفصل يهو الحساب ‏ فلا تعلق 
ا بالإلميات ) 

وكذلك قال الغزالى عن المندسيات » فهو لا يرى أن الرياضة بأى فرع من 
فروعها » تعتبر مقدمة ضرورية للإفيات . 

أما عن المنطق فيقول الغزالى : 

( نعم قوم : إن المنطيقيات لا بد من إحكامها صميح » ولكن المنطق ليس 
مخصوصاً بهم » وإنما هو الأصل الذى نسميه فى فن ١‏ الكلام » كتاب و النظر» . 
فغير وا عبارته إلى المنطق تهويلا ء وقد فسميه و كتاب الخدل 6 وقد نسميه « مدارك 
العقول و ... ) 

على أن أمر لحلاف فى هذه المسألة قد يبون إذا نظرنا إلى أن المنطق إذا 
اعتبر بداية لا بد مها للإلهيات ٠‏ فهو ليس بداية بإطلاق ٠‏ فلن يستطيع دراسة 
المنطق ولافهمالمنطق إلاشخص تمرس بألوان من العلوم من شأنمها أن تشحذ الذهن 
وتصقله ء سواء كان ذلك رياضة أو غيرها , 

وعلى هذا يكون ابن رشد «الغزالى متفقين على المبج » الذى يقضى بأنه ليس 
كل شخص أهلا لآن يكاشف بحقائق العلوم الإلية » فكيف إذن اختلفا فى 
مسألة ( علم الباربى سبحانه بذائه وبغير ذاته) ؟ 


وى 


فوضعها الغزالى ى كتابه ( تبافت الفلاسفة) ليجادل بشأنها الفلاسفة : 
ويدحض يجهة نظرهم فما . 

وأذكر عليه ابن رشد ذلك: وشنع عليه التشنيع الذى نقلنا نصه فى العبارة الى 
اقتبسناها فا ؟ . 

وأكاد لا أفهم وجهة نظر ابن رشد فى إنكاره على الغزالى أن يعرص مسألة 

البارى سبحانه بذائه وبغير ذاته فى كتاب له يناقش فيه وجهة نظر لا يعن 
بصحتها » لمهد بذلك لعرض وجهة نظره الى يؤمن بأنها هى الصواب ء وهى بهذا 
العمل لم يحدث حدثاً جديدا » ولم يخلق من العدم إشكالا لم يكن مرجوداً » ولم 
يبر حرباً يعكر يها حياة كانت صافة ؛ فالمشكلة أقدم من الغزالى وأقدم من ابن 
سينا » عرفها وعرض لا ق المحيط الإسلامى » قبل ابن سينا والغزالى وأبن رشد . 
المعتزلة وأهل السنة » وتخاصموا بشأنها » وقد كان رأى المعتزلة هو تقريباً الرأى 
الذى اعتنقه ابن سينا فيا بعد » وكان رأى أهل السنة هو الرأى الذى دافم عنه 

وسواء كان رأى المعتزلة فى الصفات » تابعاً من عند أنفسهم » أو تأثروا به 
من الأفكار الأجنيبة الى تسربت إلى بيئهم » فقد شغل الناس فى أيامهم بالقول 
الكثير فيهء هجوماً عليه ودقاعاً عنه » ونشأ بشأنه نظريات متعددة . 

فن قائل : إن الصفات زائدة على الذات » وها وجودات مستقلة » فلكل 
صفة وجود زائد على وجود الصفات الأخرى » وعلى وجود الذات » وأنه لو كشف 
عنا الحجاب لرأينا هذه الصفات الزائدة على الذات رأى العين » وهى أزلية أبدية . 

ومن قائل : إنها كذلك إلا أنها ليست أزلية » بل حادثة . 

من قائل : إنها ليست عين الذات ء ولا غير الذات . 

ومن قائل : إنه لاشىء هنالك سوى الذات . 

ومن قائل : إنه لا شىء هنالك سوى الذات » والاعتبارات المسماة عالمية 
وقادرية . . إلخ 
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كان كل ذلك » وغير ذلك » معرهفاً فى البيئة الإسلامية قب لالغزالى :فاضت به 
الكتب » وعقدت بشأنه المناظرات . فهذا هو الإمام أبو بكر محمد بن الطيب » 
ابن الباقلانى المتوق قى العام الثالث بعد الأربعمائة » أى قبل مولد الغزالى بنصف 
قرن » وهذا هو كتايه المسمى , ( الُبيد ) يعرض لمسألة الصفات جملة . 

فيبين وجهة نظر أهل السنة فى أنها زائدة على الذات . 

تم يخاصم المعتر لة السابقين فى نشاطهم على أهل السنة ويرد على وجهة نظرهم امخالفة 
وجهة نظر أهل السنة » فيقول تحث عنوان . 

( باب الكلام ى الصغات ) ضمن كلام طويل » ما يأق : 

( فإن قال قائل : ولم قلتم : إن للقديم تعالى : 

حياة » وعلما ء وقدرة » وسمعاً » وبصرا » وكلاماً » وإرادة ؟ 

قيل له : من قبل أن : 

الحمى » العالم » القادر » منا ء إتما كان حيا ء عالاً » قادراً » متكلماً » 
مريداً ء من أجل أن له : 

حياة » وعلما » وقدرة » وكلاماً » وسمعاً » وبصرا ء وإرادة . 

وأن هذه فائدة وصفه بأنه : 

حى ء عام » قادر » مريد . 

يدل على ذلك أن الى منا » لا يجوز أن يكون : 

حيا » عالاً » قادراً » مريداً , 

عم 

الحبياة ء والعلم » والقدرة . 

ولا توجد به هذه الصفات ٠»‏ إلا وجب بوجودها به أن يكون : 

حيئًا » عالاً » قادراً . 

فوجب أنها علة فى كونه كذلك . 

كا وجب أن تكون علة” : 

كون الفاعل ؛ فاعلا . 

والمريد » مريداً . 


نا 

وجود فعله وإرادته » الى يحب كينه : 

فاعلا » مريدا 

لوجودها 

وغير فاعل مريد 

يعدمها . 

فوجب أن يكون البارى سبحانه : 

ذا حياة ء وعلم ؛ وقدرة » وإرادة » وكلام » ومع » وبصر . 

وآنه لوو يكن له شىء من هذه الصفات »لح يكن : 

حينًا » ولا عالاً » ولا قادراً » ولا مريدا . 

لأن الحكم العقلى الواجب عن علة » لا يجوز حصوله لبعض من هو له مع 
عدم العلة الموجبة له » ولا لأجل شىء يخالفها ؛ لأن ذلك يخرجها عن أن تكونعلة 
الحكي210) 

ويسترسل الإمام الباقلانى » فيذكرفصولا أخرى» يعرض فهبا أوجه نظر جديدة 
لإثبات هذا الأمر الذى أثبته فى هذا الفصل » وهو زيادة الصفات على الذات » 

كما هو مذهب أهل السنة . 

وبعد أن يطمئن الباقلانى ؛ إلى تصويب وجهة نظرهم » يعرض لوجهة نظر 
المخالفين من المعترلة . 

فيقول : 

(باب الكلام فى الأحوال على أنى هائم ) 

وبعد أن يناقش الباقلانى فى هذا الفضل نظرية الأحوال » . وهى أحد أيجه 
تفسير زيادة الصفات على؛ الذات ينتقل إلى مسألة العلم ؛ وهى_المسألة الى ثار 
ابن ود ثور الع بسيها على الى ٠‏ وبا من أجله بأ شرير جأي) لأه. 
جادل بشأنها ى كتاب ء فيقول الإمام الباقلائق : ش 


(شببة لهم ق نفى العلم) 


. كتاب التهيد ص 159 نشر بلنة التأليق والترجمة والنشر‎ )١( 


وتحت هذا العنوان يقول : 

(يقال هه يعنى للمعتزلة ‏ ما(') أنكرتم أن يكون لله سبحانه عل” به على ؟ 

فإن قالوا : لأنه لو كان له علم » » توجب أن يكون عرضاً حادثاً » وغير إله ) 

وحالا فيه » وغير متعلق ععلومين » على سبيل التفصيل » وأن يكون واقعا 
عن ضرورة أو استدلال » وأن يكون مما له ضد ينفيه . 

لآن كل عام عقلناه » ثيت لعالم به فى الشاهد المعقول » فهذه سبيله . 

وإثيات علم على خلاف ما ذكرناه » قول لا يعقل » وخروج عن حكم 
الشاهد والمعقول . 

وذلك باطل باتفاق . 

قبل هم : ول زعمتم أن القضاء عملاف الشاهد والوجود محال ؟ 

أن الشاهد والوجود دليل على ما وصفتم ؟ 

فلا يدون فى ذلك متعلقاً . 


ويقال لهم : ما أنكرتم أن على اعتلالكم من استحالة : 

وجود إنسان » لا من نطفة ؟ 

وطائر لا من بيضة ؟ 

وبيقمة لاا من طائر 0 

فاعل فل الأجنام 5 . ١‏ 0.7 | 

لأن ذلك أجمع مالم بيجدبوببيقل فى الداهد . وهذا وق بالدهر . 
0 تأجيلوا حي عام قافا لتغييه ؛ ؛ لأنكم لم تجدوا ذلك ف الشاهد . 






٠‏ ثم يفاك لهم .فا يك عل بالك أن لا نصع كون صافع العلم » جل 
ذكره .هاما ؟. اله للم فى العلقد عونق رد وكل م٠‏ أيتتاء عابما ب ف_شامدلا » . 
لا يكون إلا جسما مدنا متحيزا » حاملا للأعراض 0 مؤتلفاً » متغايراً » ومتبعضا > 


. أى ل إنكاركر أن يكون , . . إلخ‎ )١( 


إن 
ا 0 

ولابد أن يكون ذا قلب ورطوية ٠‏ وأن لا يكون الله سبحانه شيئاً موجوداً ؛ 
لأن الشىء المعقول لا مخرج عن أن يكون جسما » أو جوهراً » أو عرضا . 

فإن مروا على ذلك » تجاهلوأ وتركوا التوحيد . 

وإن أبوه » تركوا تعلقهم بمجرد الشاهد والوجود . 

فإن قالوا : ليس علة كون العام عالما » ما وصفم » ولا حده » ولا معبى كونه 
عالاً ؛ أنه جسم أو ذو قلب » أو مستدل أو مضطر . 

قيل فم : فكذلك وليس علة كون العلم علما ء ما وصفم ولا حده ء ولا مععى 
كونه علماً أنه محدث ء عرض » غير العام وحال فيه » واستحالة تعلقه بمعلومين » 
وأنه ضرورة أو استدلال ٠‏ لأنه قد يشركه فى جميع هذه الأوصاف ما ليس بعلم ؛ 
لأن الخركة لا تعلق بمعلومين ٠‏ وتقع اضطراراً » أو اكتسابا » وهى عرض محدث 
غير العالم » وليست من العلم بسييل . 

فجاز لذلك إثبات علم على خلاف صفة ما ذكرتم » "كا جاز ذلك فى الشى ء 
والعالم . 

ثم يقال لهم : فإن كنم على الشاهد تعتمدون وعليه تعولون ؛ فأوجبوا إذا كان 
البارى سبحانه عالما » أن يكون ذا علم . وهذا أوجب ؛ لإنه غير منتقض من أحد 
طرقبه ؛ لأن كل عالم منا » فهو ذو علم » وكل ذو علم » فهو عالم . 

وليس كل محدث عرضا غير العالمى » وحالا فى قلب ء وما يستحيل تعلقه 
بععلومين ٠‏ على وجه التفصيل » فهو علم . 

فإن جاز إثبات عالم ليس بذى على » وإن كان ذلك خلاف المعقول » جاز 
أيضا إثبات علم » ليس بعرض محدث حال » غير العالم . وإن كان ذلك خخلاف 
المعروف ف الشاهد والوجود . 

وإن هم قالوا : هذه الأوصاف هى شروط فق كون العلم علماً وليست بعلة 
لكونه علما » ولا حد! له . 


يفنا 


قيل لم : لم قلم ذلك » فلا يجدون إلى تصحيح ذلك سبيلا » إلا بأنهم ل يجدوا 

فيقال هم - ها أنكرتم أيضا أن يكون جميع ما عارضناكم به فى العام » من 
شروط كونه عالما » وإن لم يكن من حده » ولا معبى وصفه أنه عالم » ولا من علة 
كونه عالما . بدلالة أنالم نجد ولم نعقل بيننا إلا كذلك ) . 

ثم يقول الباقلانى : 

( شبية أخرى لم ) 

فإن الوا : فإن كان البارى سبحانه ذا علم» لم يزل به عالما » لوجب أن يكون 
قدا لنفسه , 

ولو كانا قديمين لأنفسهما » لوجب : 

أن يكرنا مثلين مشتبوين . 

وأن يكون العلم فا حينًا » قادرا » عالماً بنفسه ‏ 

وأن يكون العام صفة غير حى 2١١‏ » ولا عالم » ولا قادر » ولا قائم بنفسه » 
من حيث أشيه ما هذه صفته . 

فلما فسد ذلك فسد أن يكون له علم . 

فيقال هم أولا : لم قلت إن المشتركين فى صفة واحدة من صفات النفس » يحب 
أن يكونا مثلين ء فإنا لكم فى ذلك عالفون . 

تم يقال لهم : ما أنكرتم ء إن كان ما قلتموه فى ذلك صحيحا » أن يكون السواد 
والبياض » مشتببين من حيث كانا خلافين » غيرين لأنفسهما » وكان وصفهما 
بذلك متساويا . 

فلا يجدون لذلك مدفعا . 

م يقال هم : إن كان ما قلتموه واجبا ء فا أنكرتم أن يكون الإنسان مثلا 


)١(‏ أى يكون العلم نفسه عالماً ؛ حيث إنه أصبح مثلا للبارى » والعلم غير حى + فيكو نالعلم صقة 
غير حى فيقال لغير الحى : عامُ . وق الكلام نظر فتأمله . ولعل فى النص تحريقاً , 
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لعلمه ؛ إذ كانا محدئين لأنفسهما ؟ 

فإن قالوا : ليس المحدث عندنا محدثاً لنفسه » بل معدث » لا لنفسه » 
ولا لعلة . فلم يجب ما سألم عنه . 

قبل هي : فا أنكرتم أيضا أن يكون كل قديم وصف بالقدم ؛ من صفة وموصوف 
فإنه قديم لا لنفسه ولا لعلة » فلا يجب بذلك غائل القدبمين ؟ 

فإ قالوا : إنما وجب أن يكون القديم قديا لنفسه ع لأن نفسه لا تعلم إلا 
قدعة 

فلم : فقولوا لأجل هذا بعينه : إن السواد والبياضشيئان غيران خلافان » 
لونان » عرضان لأنفسهما ؛ لأنهما لا يعلمان إلا كذلك . 

وقولوا أيضا : إن كل واحد مهما واحد لنفسه ؛ لأن نفسه لا تعلم إلا واحدة . 

فإن مروا على ذلك قيل هم : فا أتكرجم من وجوب تمائلوما ‏ إذا كانا مشتركين 
فى هذه الأوصاف لأنفسهما ؟ ولا خيص لم من ذلك . 

وإن أبوه قالوا : إن هذه الأوصاف جارية على السواد والبياض» لا لأتفسهما » 
ولا لعلة » وإن لم تعلم أنفسهما إلا عليها . 

قيل هم : فا أنكرثم أيضا أن يكن القديم وعلمهء قديمينلا لأنفسهما ولا لعلة» 
وإن لم تعلى أنفسهما إلا قديعتين . ولا فضل لكم فى ذلك . 

وفيه سقوط ما عواوا عليه) . 


3 0 الياقلانى : 
ل : الدثيل على أنالله سبحانه لا يجوز أن يكون عالاً بعلم » 1 أو كات. 
له علم » لريب أن يتان بالداردات عل رجه تعلق علرينا 1 
يحب عائلهما لتعلقهما بمعلوم واحد على وجه واحد . 
فلما لم يجز أن يكون علمه من جنس علومنا » ثبت أنه لا 
يقال له : الم قلم: إن طريق العلم بعائلالعلمين امحدثين هو أن يكون متعلقهما 


م 


واحداً » على وجه واحد ؟ أباضطرار علمم هذا ؟ أم بنظر واستدلال ؟ 

فإت قالوا : باضطرار » أمسك عنهم » أو قلب الكلام عليهم فى منع تمائل 
ما هذة سبيله » وادعى فيه علم الاضطرار 

وإن قالوا : بنظر » قبل لم : وما هو ؟ 

فإن قالوا : هو علمنا بهائل كل علمين من علومنا » إذا كان متعلقهما واحداء 
على وجه واحد . 

فيل لم : وما فى هذا من الدليل ؟ وما أنكرتم أمهمالم يعائلا هذه العلة » ولكن 
لأتفسهما فقط ؟ 

ومن حيث علم أنه لا صفة جازت على أحدهما » إلا وهى جائزة على الأنخر 
ولا صفة وجبت لأحدها إلا وهى واجبة للأثر . 

وليس كذلك سبيل علم القديم وعلم المحدث . 

ثم يقال هم : لو كان جهة العلم بهائل ما له تعلق بغير أن يكون متعلقهها 
واحدا » على وجه واحد ؛ وجب أنتكونالإرادة والقدرة المتعلةتان بالشبي ء الواحد 
المفدور » والمراد علىوجه الحدوث موائلين اتعلقهما بمتعاق واحد على وجه وأحد , 

فلما بطل هذا من قولنا » وقولكم غ بطل اعتباركم الذى إليه استندتم . 

ثم يقال هم : فيجب على اعتلالكم هذا » إذا كان القديم سبحاته عالاً لنفسه » 
وبنفسهء أن تكوننفسه كنفس علومنا؛ لأنها متعلقة بالمعلومات » كتعلق علومنا بها . 

فلما لم يجر ذلك » لم مجر أن يكون عالاً بنفسه , 

فإن قالوا : نحن لا نقول: إنه عالم بالمعلومات بنفسه » على .أنه بنفسه يعلمها » 
وأن المعلومات متعلقة بها . 

وإنما نريد بذلك أنه عال بها + لا لمعبى يقارن نفسه . 

فعبرنا عن هذا المعبى بأنه عام بنفسه 2 

قبل فم : وكذلك نحن سنا نريد يقولنا : [القديم تعالى يعلم المعلومات بنفس 
علمه » أن علمه آلة له » وستعلق بالمعلوماتتعلق الخبل بالحبل » والحسم بابسم . 
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وإنما نعبى بقولنا : [نه يعلم المعلومات بنفس علمه » أنه يعلمها لا الى يقارن 
العلر . 

. فعبرنا عن ذلك » بأنه يعلم بنفس العلم ‏ 

وكذلك كل ثىء قلنا فيه : إنه موصوف بما وصف به لنفسه » إنما نعبى به أنه 
موصوف به » لا لعلة » فلم يجب ما قلم . 

ثم يقال هم : إن كان معنى أن البارى علم بنفسه ء أنه عالم لا لمى يقارن 
نفسه ء فيجب أن يكون : 

الحدث ععدثا لنفسه . 

والشىء شيئًا لنفسه . 

لأنه محدث لا لجلة . 

وثىء لا لعلة . 

وكذلك يحب أن تجعلوا كل وصف يستحق لا لعلة » مستحقنًا لنفس الموصوف 


وهذا ترك قوم بأوصاف تستحق لا لنفس ولا لعلة . 

فإن قالوا : لا يحب»ء إذا علرالبارى سبحانه المعلومات ينفسه ١‏ أن تكون نفسه 
كنفس علومنا'؛ لأن تعلق نفسه بالمعلومات تعلق العالمين » وتعلق العام بها تعلق 
العلوم . 

قيل : هذه حيرة ء وقلة دين ء وإيثار للتخليط . 

وذلك أن كين العالم عالما بالمعلومات يعلمه ع هو عندنا وعندكي يمعبى كونه 
عالاً بالمعلومات بنفسه ء لو ثبت أنه عالم بئفسه . 

وكونه عالما بعلمه »» لا يختلف ولا يتزأيد ع فيجب أن يكون ما أوجب كونه 
عالما بالمعلرمات » مهائلا ؛ إن كانت نفسه » وإن كانت علة لا يقال هى نفسه » 
من علم أو حال » متساويا مهائلا ؛ لأن المعتبر ى ذلك » يكون العام عالما » على 
حد متساو . ووجب ثمائل ما أوجب هذه الصفة المتساوية . 

فقولكم بعد هذ! : إن نفس البارى سبحانه تتعلق بالمعلوم تعلق العالمين » وقانس 


فى 


العلم تتعلق تعلق العلوم » تخليط وإبهام » أن كون العالم عالماً بالمعلوم » ثارة بنفسه » 
فإذا لم بجر ذلك ء لم يكن لما قلتموه » محصول ولا مععبى معقول . 
ولا جواب لم على ذلك) . 


ثم قال الباقلانى : 

( شيبة أخرى ) . 

( فإن قالوا : الدليل على أنه لا علم لله سبحانه » أنه لو كان له علم » لم يخل 
من أن يكون مثلا للقديم تعالى » أو مالفآ له . 

فإن كان ممائلا له » وجب أن يكون ريا إها عالما قادرا » كهو . 

وهذا كفر من قائله . 

وإن كان محمالفا لهء وجب أن يكون غير إله » وأن يكون معه فى القدم غير له . 

وذلك ياطل باتفاق . 

فوجب أنه لا علم له . 

يقال : مقلم : إنه لابد أن يكون علمه » إذا ثبت » موافقآ له أو مخالفا ؟ 
وما أنكرتم أن يكون محالا » أن يقال فما ليس بغيرين ٠‏ إنْهما متفقان أو مختلفان » 
كا يستحيل أن يقال : إن البارى جل اسمه ء مثل للأشياء كلها » أو مالف 
لا كلها . 

وكا يستتحيل أن يقال ذلك : 

فى الاية من السورة . 

والبيت من القصيدة . 

والحزء من اللحملة . 


والواحد من العشرة . 
من حيث استحال أن يكون أحد المذكورين » هو الآخر » أو غيره ؟ 
فا الذى به تدفعون هذا ؟ 
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ثم يقال هم : إن أردتم بقولكم : إن علم القديم سبحانه مخالف له ء أنه غير له . 
وأته منجنس » والبارى سبحانه من جنس غير جنسه » كا يقال ذلك فى السواد 
والبياض . 

فذلك محال ؛ لقيام الدليل على أن عل الله سبحانه » ليس يغير له » من حيث 
لم تجز مفارقته له بزمان » أو مكان ؛ أو الوجود : أو العدم . 

وقد ثبت أن معبى الغيرين » وحقيقة وصفهما بذلك » أنه ماجاز افتراقهما 
على أحد هذه الثلاثة الأوجه . 


وكذلك فقد دل الدليل على أن القديم سبحانه » وعلمه ؛ ليسا يجنسين » 
ولا حتلفين » ولا متفقين . 

وإنعنيتم مخلاف القديم سبحانه » لعلمهء بعد شبهه منه ء وأنه لا يسد مسدهء 
ولا ينوب هنابه ء ولا يستحق من الوصف ما يستحق » ولا يجوز عليه من الأوصاف 
جميع ما يجوز عليه . 

فهذا سميح ف المعبى » وإن كانت العبارة ممنوعاً مها » لا تجوز باتفاق » 
أو سمع أو دليل أوجب ذلك » إن قام عليه) !"1 . 

هكذا خاض القوم فى صفات الله » بعامة » وق صفة العلم بخاصة . وجادل 
أهل السنة فيها المعتزلة » وجادل المعتزلة فيها أهل الستة » وصاغوا جدلم هذا مناظرات 
شفهية تعقد لها الخلقات ثارة » وصاغوه كتيا تقرأ تارة أخرى . لم يضنوا يسماع 
هذه المناظرات على من تدفعه دوافع حب الأطلاع إلى سماعها » ولا بشراءة كتبهم 
هذه على من يرغب فى الاطلاع عليها . 

وأصبح رأى أهل السنة قى هذه المسائل » ورأى المعتزلة فيها » جزءاً من الأروة 
العلمية المطر وحة للدرس والبحث والتعلم والتعللم . 

فهذا هوالباقلانى يعرضها على الراغبين فى معرفتها دون حذر أومواريةء فى كتاب 
يقدمه لكل راغب ف البحث والدرس . 


)000 المرجم السابق ص ١58‏ . 
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ولم يكن الباقلانى بدعاً فى هذا » فهذ! إمام الحرمين الحويبى © يعرض 
لنفس هذه المسائل » ويعابلحها فى أسلوب لعله أعمق من هذا » وأكثر منه استيعاباً » 
وكتابه الإرشاد واحد من كتبه الكثيرة البى عالج فيبا هذه المسائل . 

فالغزالى إذ يعرض ذه المسائل ى كتابه ( تبافت الفلاسفة ) يناقش الفلاسفة 
فا يراه غير صحيح» من آزامهم » لم يفش سرًا كان مكتوما ولم يلدع أمرا كان القوم 
يحرصون على أن يظل مصونا . إنه لم يفعل أكثر مما فعل الباقلانى وابلويبى » مع 
خصومهم ف هذا الآمر من المعتزلة . 

وإست أقصد من هذا أن أروج هذا النوع من ابخدل ٠‏ حول موضوع له من 
القداسة والبعد عن متناول عقول البشر» ماله ... كلاء فأنا ممن يؤينون أنالبحث 
فى حقيقة ذات الله » وحقيقة صفاته » فيه مجاوزة الحدود الى رسمها لنا هاديتا 
ومرشدنا » سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 

( تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى ذاته فنهلكوا) . 

وفيه فضلا عن ذلك بذل لشىء غير قليل من العناء طمعاً فى معرفة ما لا سييل 
إلى معرفته معرفة يقينية . 

ولعل ابن رشد نفسه .ترف بأن الوصول إلى آزاء عقلية يقينية ى هذا الجال 
أمر عزيز المتال ؛ إنه يقول فى المسألة السادسة من كتابه ( تهافت الّبافت) : 

( إن الأقاويل البرهانية - يحب فى العلم الإلى قليلة جداً! ؛ وهى من الأقاويل 
عنزلة الذهب الإبريز من سائر المعادن . 

والدر الخالص » من سائر الخواهر) . 

ويعجببى قي هذا المقام ما يرويه ( ابكخلال الدوانى ) ى شرحه على العقائد 
العضدية عن بعض الأصفياء) : 

( عندى أن زيادة الصفات وعدم زيادنها » وأمئالها » مما لا يدرله - أي ب 
علماً يقينيًا ‏ إلا بالكشف- أى بإعلام الله عن طريق الوحى أو الإلهام ‏ يمن 


10 من 77 المزه الأول من كتاب ( الشيخ محيد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ) نشر دار 
إحياء الكتب العر بية لأهابا عيمى الا الحلبى وشركاه , 


1:5 


أسنده إلى غير الكشف ؛ فَإِنما يتراءعى له ما كان غالباً على اعتقاده » بحسب النظر 


الفكرى ) . 


ولأرجع إلى ما كنت بسبيله » فأقول : 


لست أقصد إلى أن أروج هذا التوع من اللحدل » إنما أقصد أن أبين الوقائع 
التاريخية » فالبيئة الإسلامية » كانت قبل مولد الغزالى » وق عهده » ميداناً 
لصراع فكرى عنيف حول هذه المسائل البى عرض ها الغزالى فها بعد فى كتابه 
( مهافت الفلاسفة ) صراعاً ثار نقعه » وارتفع عجاجه » وصارت دراسته جزء! من 
الثقافة العامة المبذولة لأبناء العصرجميعاً » وقد رأينا طرفا من ذلك فما اقتبسنا » 
من كتاب (ابمهيد ) لباقلانى ٠‏ الذى يصور لونا من هذا الصراع بين 
الأشاعرة » والمعتزلة . 


ف« *#« #0« 


وقد نزل الفلاسفة أنفسهم ميدان هذا الصراع » وقد جال فيه ابن سينا وصال 
وتعرض - بين ما تعرض - لمسألة الصفات بعامة » ومسألة العم يخاصة » تعرضاً 
أعرق وأختصب من تعرض الإمام الباقلانى . . ش 

ولكى تكون هذه الدعوى مؤيدة بالشواهد المادية » أضع بين يدى القارى 
طرفاً من صنيع أبن سينا فى هذا المجال » وهو ممن توق قبل مولد الغزالى بنحو عشرين 
عاما . 

وسوف لا أختار هذا الطرف من كتابه ( الإشارات والتنبيبات ) حى لا يقال 
إن هذا الكتاب قد وضعه ابن سينا للخاصة ء وأوصى أن يحال بينه وبين غيرهم من 
عامة المتعلمين » بل سأختار هذا الطرف من كتابه ( الشفاء) الذى يعتبر بحق 
الموسوعة السينية الكبرى » الى أقامها ابن سينا «أدبة علمية يجتمع حوا كل راغب 
فى المعرفة » كما أشار إلى ذلك هو نفسه فى مقدمتها . 


وما جاء فيبا خصوص موضوع عر الله بنفسه و بذاته فيها قوله : 
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( فصل : فى أنه تام وخير » ومفيد كل شىء بعده » وأنه حق» وأنه عقل محض » 
ويعقل كل شىء » وكيف ذلك » وكيف يعلم ذاته » وكيف يعاء الكليات؛ وكيف 
يعلم الحزئيات » وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال : يدركها) ١‏ . 

( فواجب الوجود تام الوجود ؛ لآنه ليس شىء من وجوده » وكالات وجوده ء 
قاصراً عنه . 

ولا ثبى ء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده يوجد لغيره » "كما مخرج فى غيره » 
مثل الإنسان ؛ فإن أشياء كثيرة من كالات وجوده قاصرة عنه , 

وأيضا إن إنسانيته توجد لغيره . 

بل واجب الوجود فوق القام ؛ لأنه ليس إنما له الوجود الذى له فقط » بل كل 
وجود أيضاً فهو فاضل عن وجوده » وله » وفائض عنه . 

وواجب الوجود بذاته خير معض . 

والخير بالحملة ما يتشوقه كل ثىء . 

وما يتشوقه كل شىء هو الوجود وكال 1١١‏ الوجود من باب الوجود . 

والعدم » من حيث هو عدم » لا يتشوق إليه » بل من حيث يتبعه وجود ) 
أو كال لاوجود . 

فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود . 

فالوجود خير محض » وكال محض . 

فالحير بالحملة هو ما يتشوق كل شىء ى حده » ويم به وجوده . 

والشر لا ذات له ء بل هو إما عدم جوهر ؛ أو عدم صلاح لخبال الدوهر . 

فالوجود خيرية . 

وال الوجود خخيرية الوجود . 

والوجود الذى لا يقارنه عدم لاا عدم جوهر » ولا عدم ثىء للجوهر » 
بل هو دائماً بالفعل - فهو خير محض . 


)١(‏ ص ووع من ( الشفا) قسم ( الإلميات « * ») تر الحيئة العامة لشئوت المطايع الأميرية 
لسنة دمما1ه. 


(( +) ق الأصل ( أوكمال ) . 


ك1 


والممكن الوجود بذاته » ليس خيراً محضا ؛ لأن ذاته بذاته » لا يحب له الوجود 
بدّاته » فذاته تحتمل العدم . 

وما احتمل العدم بوجه ما » فليس من جميع جهاته بريتاً من الشر والنقص . 

فإِذن ليس الحير المحض إلا الواجب الوجود بذاته . 

وقد يقال أيضا : خير » لا كان مفيدا لكمالات الأشياء وخيراتها . 

وقد بان أن واجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود » ولكل كال 
وجود » فهو من هذه االحهة خبير أيضاً لا يدخله نقص ولا شر . 

وكل واجب الوجود » فهو حق ؛ لأن حقيقة كل شىء خخصوصية وجوده الذى 
يثبت له , 

فلا أحق إذن من واجب الوجود . 

وقد يقال : حق أيضا لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا ‏ 

قلا أحق بهذه الحقيقة ما يكون . 

الاعتقاد بوجوده صادقا . 

ومع صدقه دائما , 

ومع دوامه . لذاته لا لغيره . 

وسائر الأشياء ؛ فإن ماهياتما كما علمت » لاتستحق الوجود » بل هى ى 
أنفسها . وقطع إضافها إلى واجب الوجود » تستحق العدم . 

فلذلك هى 2١0‏ كلها فى أنفسها باطلة . 

وبه حقة . 

وبالقياس إلى الوه الذى يليه » حاصلة . 

فلذتك كل شىء هالك إلا وجهه , 

فهو أحق بأن يكون حقنًا . 

وواجب الوجود عقل عض ؛ لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه . 

وقد عرفت أن السبب ق أن لا يعقل الشىء هو المادة وعلائقها » لاا وجوده . 


(1) فى الأصل بدرن كلمة (هى) . 


لع 


وأما الوجود الصورى ٠‏ فهو الوجود العقلى ٠‏ وهو الوجود الذى إذا تقرر ى 


شىء » صار للشىء به عقل . 


والذى يحتمل نيله هو عقل بالقوة . 
والذى ناله بعد القوة » هو عقل بالفعل ٠‏ على سبيل الاستكمال . 
والذى هو له ذانه » هو عقل بذأته . 


«0 «*  خ‎ 


وكذلك هو معقول عض ؛ لأن المانع للشىء أن يكون معقولا » هو أن يكون 


فى المادة وعلائقها ء وهو الماتع من أن يكون عقلا . 


هر 


وقد تبين لك هذا » فالبرىء عن المادة والعلائق » المتحقق الوجود المفارق » 
معقول لذاته . 

ولأنه عقّل بذاته . 

وهو أيضاً معقول بذاته . 

فهو معقول” ذاته . 

فذاته عقل » وعاقل » معقول . 

لا أن هناك أشياء كثيرة ؛ وذلك لأأنه : 

بما هو هوية مجردة » عقل . 

وبا يعتبر له أن هوينه الجردة لذاته ء فهو معقول للاته . 

وبا يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة » فهو عاقل ذاته . 

فإن المعقول هو الذى ماهيته المجردة لشىء . 

والعاقل هو الذى له ماهية مجردة لشىء ء ولشىء من شرط هذا الثبىء أن 


يكون هو أو آخر ء بل شىء مطلقاً » والشىء مطلقا أعم من هو أو غيره . 


فالأول )١١‏ : باعتبار أن له ماهية مجردة شىء » هو عاقل . 
وباعتيار أن ماهيته النجردة » لشىء » هو معقول » وهذا الثبىء هو ذاته . 
فهو عاقل يأن له الماهية المجردة البى لشىء هو ذاته . 


. أي الوؤأجب‎ )١١ 
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ومعقول بأن ماهيته المجردة هى لشىء هو ذاته . 

وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضى شيئا معقولا . 

وهذا الاقنضاء لا يتضمن أن ذلك الشىء » آآخر » أو هو . 

بل المتحرك إذا اقتضى سّيئًا محركا » لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون 
شيئا آخر » أو هو » 

بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك . 

وتبين أنه من انحال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك ؛ ولذلك لم يمتنع أن يتصور 
فريق هي عدد » أن فى الأشياء شيئا متحركا عن ذاته » إلى وقت أن قام البرهان على 
امتناعه . 

ولم يكن نفس تصور امحرك » والمتحرك يوجب ذلك ؛ إذ كان المتحرك يوجب 
أن يكون له شىء محرك مطلقا » بلا شرط أنه آخر » أو هو . 

والمحرك يوجب أن يكون له شىء متحرله عنه » بلا شرط أنه آخخر » أو هو . 

وكذلك المضافات تعرف اثنينيتها » لأمر ء لا لنفس النسبة والإضافة المفروضة 
فى الذهن ؛ فإنا نعلى علماً يقينيا أن لنا قوة نعقل بها الأشياء . 

فإما أن تكون القوة الى نعقل با هذه القوة » هى هله القوة نفسها . 

فتكون هى نفسها + تعقل ذاتما . 

أو تعقل ذلك قوة أخرى ء فتكون لنا قوتان : 

قوة : نعقل الأشياء يها . 

وقوة : نعقل بها هذه القوة . 

ثم يتسلسل الكلام إلى غير الباية » فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نباية 
بالفعل . 

فقد بان أن نفس كون الشىء معقولا » لا يوجب أن يكون معقولا لشى ء ذلك 
الى ء آخر . ش 
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وببذا يتبين أنه ليس بقتضى العاقل أن يكون عاقل شىء آخخر ٠‏ بل كل 
ما توجد له الماهية المهردة » فهو عاقل ‏ 

وكل ماهية مجردة توجد له ٠‏ أو أخيره » فهو معقول ؛ إِذ كانت هذه الماهية 
لذاتها عاقلة » ولذاتها أيضا معقواة لكل ماهية مجردة تفارقها أو لا تفارقها . 

ققد فهمت أن نفس كيرنه معقولا وعاقلاء لا يوجب أن يكون اثنين فى الذات » 
ولا اثنين فى الاعتبار أيضا ؛ فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية مجردة 
لذاته » وأنه ماهية #ردة ذاتها ها . 

وها هنا تقديم وتأخير فى ترتيب المعانى . والغرض المحصل شىء واحد بلا قسمة . 

فقد بان أن كونه عاقلا ومعقولا » لا يوجب فيه كثرة البتة . 

وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء » وإلا فذاته . 

إما متقومة بما يعقل ء فيكون تقويمها بالأشياء . 

وإما عارض ١‏ لها أن تعقل . 

فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة » وهذا محال . 

ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال . 

ويكون له حال لا يازع عن ذاته » بل عن غيره » فيكون لغيره فيه تأثير . 

والأصول السالفة تيطل هذا ء وما أشبهه . 

ولأنه مبدأ كل وجود » فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له . 

وهو مبدأ للموجودات التامة بأعياتها . 

والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا » وبتوسط ذلك بأشخاصها . 

فعه 


ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا هذه المتغيرات » مع تغيرها » من 


(1) ق الأصل ( عارضة) وهو خطأ عربية ؟ لأن هذه الكلمة نعت سيبى ء والنعث السبى لا يتبع 
المتعوت فى التذ كير والتأنيث . 


حيث هى متغيرة » عقلا زمانينًا مشخصاً ء بل على نحو آخر لبينه ؟ فإنه لا يجوز 
أن يكون : 

تارة يعقل عمقلا زمانيا منها : أنها موجودة غير معدومة . 

وتارة يعقل عقلا زمانيا منها : أنها معدومة غير موجودة . 

فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة . 

ولا واحدة من الصورتين تبى مع الثانية . 

فيكون واجب الوجود متغير الذات . 

ثم الفامدات : 

إن عقلت بالماهية المجردة » وبا يتبعها مما لايتشخص ‏ لم تعقل با هى فاسدة . 
| وإن أدركت بما هى مقارنة لمادة » وعوارض مادة » ووقت ء وتشخص » لم تكن 
معقولة » بل محسوسة أو متخيلة . 

ونحن قد بينا فى كتب أخرى أن : 

كل صورة محسوسة 

وكل صورة خيالية . 

فإما تدرك من حيث هى محسوسة أو متخيلة » بآلة جزئية . 

وكا أن إثيات كثير من الأفاعيل لاواجب الوجود » نقص له ؛ كذلك إثبات 
كثير من التعقلات . 

بل واجب الوجود [ما يعقل كل شبىء على نحو كلى . 

ومع ذلك فلا يعزب عنه شى ء شخصى »ء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا ف الأرض . 

وهذا من العجائب الى يحوج تصورها إلى لطف قريحة . 

وأما كيفية ذلك ؛ فلأنه إذا عقل ذاته » وعقل أنه مبدأ كل موجود » عقل 
أوائل الموجودات عته ء وما يتولد عنها . 


اه 


ولا شبىء من الأشياء إلا وقد صار من جهة ما » بسيبه » وقد بينا هذا . 

فتكون هذه الأسباب يتأدى بمصادمانها إلى أن توجد عنبا الأمور اخزثية . 

والأول يعلم الأسباب ومطابقانها » فيعلم ضرورة ما يتأدى إليها » وما بينها من 
الأزمنة » وما لها من العودات ؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك » ولا يعلى هذا ؛ 
فيكون مدركا للأمور الحزئية من حيث هى كلية » أى من حيث لا صفات . 

وإن تخصصت بها شخصا » فبالإضافة إلى زمان متشخص » أو حال 
متشخصة » لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بممنزلها ء لكلها تستند إلى 
مبادئ كل واحد منها نوعه » فى شخصه ء فتستند إلى أمور شخصية . 

وقذ قلنا : إن هذا الاستناد قد يجعل للشخصيات رسماً ووصفاً مقصورا عليها . 

فإن كان ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصى أيضا ؟ كان للعقل إلى 
ذلك امسوم سبيل ؛ وذلك هو الشخص الذى هو واحد ف نوعه » لا نظير له » 
ككرة الشمس مثلا » أو كالمشترى . 

وأما إذا كان النرع منتشرا فى الأشخاص » لم يكن للعقل إلى رمم ذلك الثبى ء 
إلا أن يشار إليه ايتداء » على ما عرفت . 


ه #«* 


ونعود فنقول : "كنا أنك تعلم حركات السماويات كلهاء فأنت نعلم كل كسوف» 
وكل اتصال » وكل اتفصال ء جك ٠‏ يكون بعيئه » ولكن على نحو كلى . 

لأنك تقول » فى كسرف ما : إنه كسوف يكون بعد زمان وحركة » يكين 
لكذا من كذا ثياليا نصفيا » يتفصل القمر منه إلى مقابلة كذا . 

ويكون بينه » وبين كسوف مثله » سابق له أو متأخر عنه » مدة كذا . 

وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين » حبى لا تقدر عارضا من عوارض تلك 
الكسوفات إلا علمته » ولكنك علمته كليا . 

لأن هذا الى قد يجوز أن يحمل على كسوفات كثيرة ء كل واحد مها يكون 
حاله تلك الخالة . 

لكنك تعلم » لحجة ما ء أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحداً بعينه . 


اه 

وهذا لا يدفع الكلية إن تذكرت ما قلئاه من قبل . 

ولكنك مع هذا كله » رالم يجز أن نحكم فى هذا الآن ؛ بوجود هذا الكسوف 
أولا وجوده » إلى أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية , 

وتعلم ما بين هذا المشاهد » وما بين ذلك الكسوف من المدة . 

ولبس هذا نفس معرفتك بأن فى الحركات حركة جزئية » صفها صفة ماشاهدت 
وبا وبين الكسوف الالى الحوق كذا . 

فإن ذلك قد يحوز أن تعلمه على هذا النحو من العلم » ولا تعلمه وقت ما يشك 
فيه : أنما هل هى موجودة . بل يجب أن يكون قد حصل لك بالمشاهدة شبىء مشار 
إليه » حى تعلم حال ذلك الكسوف . 
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فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية » فلا مناقشة معه ؛ 
فإن غرضنا الآن فى غير ذلك . وهو فى تعريفنا أن الأمور الحزئية كبف تعلم وندره 
علماً وإدراكا يتغير معهما العام . 

وكيف تعلر وتدرك علماً وإدراكا لا بتغير معهما العام ؟ 

فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت , 

أو لو كنث موجودا دما » كان لك علم لا بالكسوف المطاق » بل بكل 
كسوف كائن » ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه ء لا يغير منك أمرا . 

فإن علمك ف الحالين يكون واحدا » وهو أن كسوفاً له وجود بصفات كذا » 
ويكون بعد كذا » وبعده كذا . 

ويكون هذا العقد متك صادقا » قبل ذلك الكسوف » ومعه » وبعلده . 

فأما إن أدخلت الزمان فى ذلك » فعلمت فى آن مفروض : 

أن هذا الكسو ليس عرجود , 

ثم علمت فى آن آخر : أنه موجود . . . إلخ . 


ين ذه مرك 
وبعد حمد الله الواجب ء والصلاة على جميع رسله وأنبيائه '» 
فان الغرض فى هذا القول » أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة'"' 
فى كتاب [ البافت ] لأنى حامد » فى التصديق والإقناع 
وقصور أكثرها عن رتبة البقين والبرهان . 
المسألة الأولى فى إبطال قولم بقدم العالم 
]١[‏ - فالأبو حامد : حاكياً لأدلة الفلاسفة فىقدم العالم : 





)١(‏ ينا ينبنى المبادرة بالإشارة إليه فى هذا المقام أن النزالى فى كتابه ( تبافت الفلاسفة ) قد حدد 
الحدف من كتايه » بما مكن رذه إل أصلين اثنين : 

الأول ما يرجم إلى تحديد موضوع النزاع بيتداو بين الفلاسفة » وهو فى هذ! يقول : 

( ليعلم أن الملاف ينهم -. يدى الفلاسفة .وبين غيره, من الفرق ‏ ثلاثة أقسام : 

قسم : يتملقالتزاع فيه بلفظ مجرد» -كتسميتهمصائعالعالم جوهراً. . . ولستا نخوض فق إيطالهذا . . 

الات : ما لاايصدم متههم فيه أصلا قن أصول اللدين . ٠.‏ وهذا آلفن أيضاً لمنا نخوضس ى 
إيطاك . . 

القسم اثالث ٠‏ م بلق انع في بأل بن أصول الدين كالقوك فى حدرث العام » وبيات حشر 
الأجساد والأبدان ‏ وقد الكزوا ميم كاله .اهنا الفن وتطائره هو إلذى ينبفى أن يظهر فساد مذهييم 
قيه دون ما عداة) . انظرٌ المقلئمة اللإنية هذا صراححة أن الزاى ما بنازع الفلاسفة ذيا صادمرا فيه 
أصيلٍ الإسلام” لا نصويى الإنلوم ل 

بقن النص والأسل: إن 





؛ تاريل ٠‏ وقد قرر الغزالى س فى نفس المقدمة المشار 


- واس وو سيا , 
0 
إن الناظر » ححى فق الفهرس الذى وه الغزالى ثقسه لكتابه ء يحد فيه ما ولي : 
المسألة الرابعة ؛ فى تعجيزهم عن إثيات الصائع ؟ وهذا يمي أن الفلاسفة يعترفوي بوجود الماع للمالم » 
ور الغزالى عاجز ون عن إثباته , وهذا لا ينطبق عليه ما سياه الفزالى إذكاراً لأصل من أسولٍ الدين , 


كم 
[ولنقتصر من أدللهم فى هذا الفن على ما له موقع فى النفس] 
قال : [ وهذا الفن من الأدلة » هو ثلاثة : 


الدليل الأول 
قوم : يستحيل صدور حادث من قديم مطلقاً ؛ لأنا إذا فرضنا القديم : 
ولم يصدر منه العالم » مثلا » فإنما لم يصدر لأنهلم يكن للوجود مرجح » بل كان 
وحود العالم كي عنه إمكاناً صرق 5 


المسألة الخامسة : فى تعجيزه عن إقامة الدليل على استحالة إطين ؛ وهذا يعتى أن الفلامقة يقرون 
باستحالة تعدد الآلحة » ولكتهم ء من وجهة نظر النزالى» عاجزون عن إثبات هذه الاستحانة » غير أن هذا 
لا ينطبق عليه ما مماء الفزالى إذكاراً لأصل من أصولٍ الاين . 

وهكذا جملة مسائل أخرى فى الكتاب من هذا النوع . 

قلماذا مدل الغزالى عن موضوع اانزاع الذي دده بأنه إنكار أصل من أصول الدين ؟ إلى هذه 
المسائل ؟ والإجابة عن هذا الؤال » تقنتضينا القهل حى نفرغ من دراسة الأصل الثافى . 

القاتى : ما يرجم إلى طبيعة الأدلة الى استعملها الفلاسفة فى العلم الإلمى » وى بعض مسائل من العلم 
الطبيعى ٠‏ فهذه الآدلة فى نظر الغزالى » لم تصل إلى مرتبة البرهان الذى يحصل اليقين » وفى هذا يقول الغزالى: 

( ول وكائت علوبهم الإلية متقنة البراهين ء ذقية عن التخمين » كملومهم الحابية » لما اختلفوا قبيا» 
كنا لم علفوا فى الحسابية ) انظر المقدمة الأول . 

ويقول : ( ونناظرم فى هذا الكتاب بلفتهمء أعتى بعباراتهم فالمتطق ؛ ونوضح أن ما شرطوه فى صمة 
مادة القياس » فى قسم البرهان من المنطق ء وما شرطوه فى صووته فى كتاب القياس وما وضعوه من الأوضاع 
ك 0 إيساغوجى» روا طرهور ياءن» الى هى من أجزاء المنطق وبقدماته » ) يتمكدا ص الوفاء بشىء مله ف 
علوبهم الإلحية ) انظر المقدمة الرايعة . 

ويقول : ( وقد قالوا : إن السباء حيوان ء وإن ها نفاً . قسبتها إلى يدن السباء كنسبة نفوسما إلى 
أبدائنا » وكا أن أبداننا تعحرك بالإرادة نحو أغراضبا بتحريك النفى فكذا السموات ©» وإن غرس 
السموات حركتها الدورية عيادة وب العالمين . 

ومذهييم فى هده المسألة ء مما لا يتكر إمكانه » ولا يدعى استحالعه ؟ فإن الله ثعالى قادر على أن يلق 
الحياة في كل جسم ؛ قلا كير الحم رعنع من كوفه حياً ولا كوه مستديراً ؛ فَإِن الشكل الخصوص ليس 
شرطاً للحياة ؛ إذ الحيواقات مع اختلاف أشكاها » مشتركة فى قبول الحياة . 

ولكنا ندعى عجزهم عن معرئة ذلك بدليل العقل ؛ فإن هذا إن كان صصيساً فلا يطلع عليه إلا الأقبياء 
سلوات الله عليهم ء بإهام من الله تعالى أو يوحى ء وقياس العقلى ليس يدل عليه ). انظر سألة فتعجيزهم 
عن إقامة الدليل ء على أن السباء حيوات مطيع لله تعالى يحركته الدورية . 

والغزالى يمى أنه مادامتالتجرربة فى عهدهم م تكئقد وصلت إكى الحد الذى يمكنهم ممه أن يتأكدوا من 
حال ااسموات غ وما دام العقل - كا آوضم الغزالى فى تهاقث الفلاسفة - غير ستطيع أن يقول فى عذا 


بام 

فإذا حدث بعد ذلك » إما أن يتجدد مريجح ؛ أو لم يتجدد 0 
فإن لم يتجدد مرجح » بقى العالم على الإمكان الصرف كا كان قبل ذلك . 
وإن تحدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك المرجح » لم رجح الآن ء ولم يرجح 
قبل ؟ فإما أن يمر الأمر إلى غير مماية » أو ينبى الأمر إلى مرجح لم يزل مرجحاً] 


اللوضوع كلمة فاصلة » فيصبح طريق الوحى ٠‏ ما دام قد تعطل هذان الطريقان » هو المتعين , 
8 > هش 

فهله الليرئة التى أحسبا الفزالى فى أدلة الفلاسقة بعامة : سياء مها ما استعملن فى هدم أصل من أصول 
الدين » كإنكار حثر الأجساد . وإنكار عل الل بالمزئيات . 

وبا استعملن لا فى هدم أصل من أصولٍ الدين ء ولكن ف إقامة أصل من أصولٍ الدين » كوجود 
الصاقع » واستحالة تعدده . 

وما استعملوه لا فى هدم أصل من أصول الدين » ولا فى إقامة أصل من أصول الدين » ولكن فى إضافة 
جديد لا يمرف - ذم يرى الغزالى -. إلا من طريق الدين . 

جعلت النزالى يندد بمسلكهم العقلى هله امجالات الى يرى الغزالى أن الدين صاحب المق فها : 

إما لأنا لا تعلم إلا بساطة الدين » كحشر الأجساد » 

وإما لآن الدين قد نبه إلى المسلك الصحيح فيها » كقوله تعالى فى الدلالة على وجوده : 


و ع # ار ولت رع © دراه عيرلا 
(يخرج الحى من الميت ويُخرج الْمَيت من الْحَى ) 


وكقوله تعالى : 5 
(وَمنْ آياتِهِ حَذْقُ السّموَاتِ وَالْأَرْضٍ , وَاعيلاف الِنيكٌ' وَالرَايحٌ') 

لا ما لحأ إليه الفلاسقة من ذظرية ( الواجب والممكن ) ونظرية ( التسلسل ) . 

يقد اقتضاء هذا التنديد أن يسم دائرة النزاع بينه و بينهم حول مسألة الأدئة الى عولوط عليها » و إن 
كان المستدل عليه موضع وقاق بينه و بيهم . 

لكن الغزالى لما فرغ من كشف أخطائهم الى تتصل : 

ثارة بموضوع الأزاع » كإنكارم علم الله بالحزليات . 

وتارة بنوع الاستدلال © كصجزهم عن إثباث وجود صاقع العام . 

عاد فركز المسئولية في أخطاء الموضوع ء لا فى أخطاء الاستدلال + فقال فى آممر الكتاب : 

(عامة : 

فإنقال قائل : قد فصل مذاهب هؤلاءء أفعقطمون القول تكفيرم » و وجوب القتل لمن يعتقاد اعتقادهم؟ , 

قلنا : تكفيرم لا بد منه فى ثلاث مسائل : 

إحداعا : مسألة قدم المالم . . . 

والثانية : قوم : أت الله تعالى لا حيط علماً بالحزئيات الخادثة . . , 

والثالثة : إتكارم بعث الأجساد وحثرها . . . ) 


2 © 


مه 





وق صوء هذا الذي تقدم ٠‏ نريد أن محدد معى قول أبن رشه هنا , 

( فإن الغرضى فى هذا القولٍ أن نبين مرائب الأقاويل المتبعة في كتاب التبافت لأفي حامد » ق التصديق 
والإقناع » وقصو رأ كثرها عن مرقبة اليقين والبرهان ) , 

فاذا يعى ابن رشد ب ( الأقاويل المثبتة فى كتاب التبافت ) وماذا يعى ب ( قصورها عن مرتبة الوقين 
وكبرهان  )‏ 

هل يعي ابن رشد هلأ موقف الغزالى عن آدلة الفلاسفة ؟ 

إن كان يعى ابن رشد هذا » فهو لا يلتزم حد الإنصائف ؛ فإن من يناكش أدلة دعوى لا يلزمه 
أكثر من أن يشكك نها ؟ فإن الأدلة الى تسمح بقبول التفكيك ء لا تملح لإخاج دعوى ؛ فليس 
بلازم أن يكون الطعن ف الأدلة بالنأ حد اليقين » و ]ما يكنى أن بجعل الشك عالقا بها . 

وهذا ما ثبه إليه الغزالى بقوله : 

( يعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض » 
ببيان وجوه تجافتّهم ؛ فلذلك أنا لا أدل فى الاعتراض علهم ء إلا دخولٍ مطالب متكر » لا دخول مدع 
عثبت ) انظر المقدمة الثالنة , 

والمطالب المتكر » مشكك » وحسبه ان يل ظلالا من الشك علي ما يدعى أن فور الحق يشع هن 
حنباقه , 

أم يعنى ابن رشد أن حشر الأجساد » وعم الله بالمزئيات مثلا » ليس الأمر فى دعوى أنها من أصول 
الدين بالا حد اليقين ؟ 

إن كان يعى هذا فتلك هى النقطة ألى اعتيرت بداية التطرف والانحراف ؛ فإن كتاب الله المنزل على 
خم رسله » قد أوضح هذه الأمو رإيضاحاً لا يحتمل اللبس » وأكد ها تأكيداً لا يداله الشك . 

من ذلك إحاطة عام الله وشموله؛ فقد قال جل شأنه ى ذك : ( ولا يعطق بشَىة م 
عِلَمِهِ إلا يما شّاه) 

قال (وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ آلقبْب لا يَْلَمُهَا إلا هْو وَبعْلم مَا فى البَر وَالبَمْرٍ » 

- ها د : 0 3 م 9 :300 

ل وو 5 ع ل 5 0 

وما تَسقَط. ين وَرَقَة إلا يكلَمهَا » ولا حَبّة فى ظلَمَات الْأَرْضِ » ولا رَطبِ 


0 -- 99 و 
سه / 
يعم خائنة الأغين وَمَا تخفى الصدورٌ) » (يَعْلَمٌ السر وأخفى ) 

ورش هذا الإيضاح وذلك التأكيد » فى هذه الآيات + وى آيات وأحاديث أخرىء نجد ابن سينا 
يتحلل من مفاد هذه النصوس ٠‏ بمحاولات جدلية تقوم على أساس أن البلم تابع المملوم والحزئيات 
متحولة متغيرة » فلو تعلق بها عام الله ء لتغير تبعاً لتغيرها » والعلم من الصفات الذاتية + فالتغير فيه 
يسععيم تغيرأ ى الذات ء وتخير ذات الله تعالى محال , - انظر الإشارات والتنيمات ب 

بمثل هذه احاولة ‏ الى إن دلت على ثىء ؛ فَإْتما تدل على أن ابن سينا أعطى عقّله الؤلوقه سلطة اليت 
فى أدق شكونٌ الخالق » وما مغله فى ذلك إلا كثل من آراد أن يزن جياد بميزان الصائغ الذى لا تبلع طاقته إلا 


4ه 


وزن بضع درهمات ؛ أراد ابن سينا أن يتحلل مزسلطة وحى المياء ى هذه الأمور ء بحمية أن الوحى نزل 
لعامة اليشر لا لخاصتهم ؛ ويناء على ذلك » لا بأس - هند ابن سينا ب أن يدين مما تأدى إليه قهمه ون 
الف من كتاب الله صريحاً لا يقبل التأويل ء واضساً لا حرم حوله اللبس ء أ كيدا لا يحعمل الشك ‏ 

ولكى لا تكون أحكاى هنه على ابن سينا موضع الاتهام » أضع بين يدى القارئ] نموصاً من أكلام 
ابن سيئا فى هذا العأن . 

يقولٍ فى ( النجاة ) تحث عنوان ( فصل فى إثبات النبوة » وكيفية دعوة الذى إلى الله والمعاد ) ما يأقى : 

(. . . ولا ينبفى له أى قئى ‏ أن يشغلهم يشىء من معرفة الله تعالى ٠‏ فوقٍ معرقة أنه وأسد حق » 
لا شيره له . 

فأما أن يتعدى بهم إلى تكليقهم أن يصدقوا بوجيده ٠»‏ وهو غير مشار إليه فى مكان » فلا ينقمم 
بالقول ء ولا هو خارج العام ولا داخله ء ولا شىء من هذا الحنس » فقد عظٍ عليهم الشئل » وشوش يما 
بين أيديهم الدين » وأوقمهم ذما لا مخلص مثه إلا من كان الموفق الذى يثك وجوده ء ويندر كوه ؛ فإته 
لا يمكتهم أن يتور وا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد . . . فلا يليثوا أن يكذبوا بمثل هذا الوجود» 
أر يقعرا فى الشارع . . . 

ولا يصح بحال أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة ٠‏ بل لا يحب أن يرخص ف التعريض 
بشى من ذلك » بل يحب أن يعرفهم جلالة الله وعظمته » برموز وأمثلة من الأشياء الى هى عندم عظيية 
وجليلة ويحب أن يلق إلهم منه هذا القدر » أعنى أنه : لا نظير له » ولا شبيه ولا شر يك . 

وكذلك يحب أن يقرر عندهي أمر المعاد » على وجه يتصورون كيفيته » وتسكن إليه تفوبهم . 

ويضرب للسعادة والشقاءة أمثالا ما يفهمونه ويتصور ونه . 

وأما الحق فى ذلك فلا يلوح للم منه إلا أمراً مجملا » وهو أن ذلك لا عين رأته » ولا أذن سممته ء 
وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظم » ومن الألم » ماهو عذاب مقم ) . 

ويقول ابن سينا أيضاً فى كتابه ( رسالة أضحوية فى أمر المعاد) ما يأق : 

ص 4 ؛ ( أما أعر الشرع فينبفى أن يعلم فيه قانون واحد » وهو : أن الشرح الملل الآثية على لسان 
ذى من الأنبياء ؛ يرام بها خطاب الممهور كافة . 

نم من المعلوم الواضصح أن التسقيق الذى ينبقى أن يرجع إليه فى حصة التوحيد » من الإقرار بالصائع : 
موحداً مقدساً عن : الكر » ولكيف » والآين ء والمى » والوضع ء والتغير 0 دى يصير الاعتقاد يه أنه 
ذات واحدة لا يمكن أن يكون ا شر يلك فى النوع ٠‏ أو يكون طا جزء وجيدى ؛ كى ؛ أو معتوى . 

ولا مكن أن تكون خار جة عن العالم » ولا داخلة ولا حيث تصم الإشارة إليه أنه هناك . 

تنم إلقاق إلى الجمهور . 

ولو أل هذا » على هذه الصورة إلى العرب العارية » أو المراتيين والأجلاف ء لتارعوا إلى العناد » 
واتفقوا على أن الإيعان المدعو إليه » إبمان يمعدوم أصلا ‏ 

وفذا ورد التوسيد تشبيياً كله ء م يرد فى القرآن من الإشارة إلى الأمر الأمم ثىء » ولا أق بصريح 
ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل ؛ بل أنى بعضه عل سبيل التشبيه فالظاهر » و بحفه تاها مطلقا » 
عاماً جداً » لا تخصيص ولا تفسير له) . 

وص 44 ( ولعدري لو كلف الله تعال رسولا من الرسل أن يلق حقائق هذء الأمور إلى الممهور من 
العامة الفليظة طباعهم » المتداقة يالمحسوسات الصرفة أوهامهم ثم مامه أن يكون منجزاً لعامتهم الإيمان 
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]١ [‏ قلت:هذا القول هو قول فى أعلى مراتب ا حدل » وليس هو 
واصلا موصل الراهين '١‏ ؟ لأن مقدماته هى عامة ‏ أى ليست 


محمولانها صفات ذاتية لموضوعانها ‏ والعامة قريبة من المشتركة . 
ومشدمات الراهين هى من الأمور الحوهربة المناسبة . 
وذلك أن ١‏ سم الممكن يقال باشيراك على : 
الممكن الأطارى . 
والممكن الأقلى . 


والإجاية » غير ممهل نيه ؛ ثم ساءه أن يتولى رياضة الناس قاطية ء حتى تستعد للرقيف عليها » تكلفه 
شططاً » وأن يفعل ما ئيس فى قرة البشر ) . 
وص 5.٠‏ ( ركيف يكون ظاهر الشرع حجة فى هذا للباب » ولو فرضنا الأمور الأخروية 
روحافية غير مجسمة » بعيدة عن إدراك بداية الأذهان لحقيقتها » لم يكن سبيل الشرائع فى الدعرة إلها 
والتحذير.عنها ٠‏ بالدلالة عليها » بل بالتعبير عنّها بوجو من العْثيلات المقربة إلى الأفهام ) 
وق ص ٠.‏ ( فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لطاب الممهرر عا يفهمون » مقرباً ما لا 
يفهمون إل أفهامهم » بالتشبيه والتثيل . 
ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البته) . 
.هسمي 
هذا هو المرقف بين الفلاسفة الذين لا يرون -سبية فى نصوص المناء . 
و بين غيرم من يرون فى ذاك تجويز الكذب عل الله رعل رسوله وعل كتابه . 
وفى هذا الشجال امحفيف بالمخاطر يقَم النزاع بين الفلاسفة وبين رجال الدين . 
عن فى هذه المجالة د ددن موؤموع الزاح بين لوال فى فاحية » وبين أبن يا الباق عليه.» 
وابن رشد اللاحق له » فى نالخية أخري . 
1 و ضهن هنا ديد وا ينه من حيطة وي ويقظة لياه رنيو أق. لق إلة ون ما جاءبنى 
الكتابٍ من أفكار 0 2 1 
3 00 له 35 0 : 
عل أنه لان لمشيو ب دا او رد جا دكت ين ل 
حرق .أدلة القلاماية” : وهو هرو نينا قرد فليها.».. أو بالة 
نا لابن رشد » فليشتبر أنطعتة .. سد : 2< 
)١(‏ هاذا يريد ابن رشد أن يقرل ؟ إنه يحكم عل البرهان النى ماقه التزال عل لمان الفلامفة » 
بأنه لا يوصل إلى يقين » فا ذتب الغزاق فى أن يكونٍ دليل الفلاسقة على دعويهم غيد بالغ حد اليقين ؟ 
فإن كان ابن رشد يريد أن يقول : إن التزالى حرف الدليل سى جعله غير صالح للإنتاج اليتيى » 
فلفيت ذلك . 
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والذى على التساوى . 

وليس ظهور الحاجة فا إلى المرجح على التساوى . 

وذلك أن الممكن الأكترى قد يظن به أنه يترجح من ذاته » 
لا من مرجح خارج غنه 4 بخلاف الممكن على التساوى . 

والإمكان أيضا : 

منه ما هو ى الفاعل » وهو إمكان الفعل . 

ومنه ما هو فى المنفعل » وهو إمكان القبول . 

وليس ظهور الحاجة :فبما إلى المرجح على التساوى - وق 

نسخة على السواء » - وذلك أن الإمكان الذى ف المنفعل » 

مشبور حاجته إلى المرجح من خارج ؛ لأنه يدرك 

حسا فق الأمور الصناغية » وكثير من الأمور الطبيعية » 

وقد يلحق فيه شلك ف الأمور الطبيعية ؛ لآن أكثر الأمور 

الطبيعية مبدأ تخبرها منها ؛ ولذلك يظن فى كثير مما : 

أن المحرك هو المتحرك. . ش 

وأنه ليس معروفاً بنفسه أن كل متحرك فله محرك . 


اكب 








وانتقال المعل من أن. لا ب ؛ إلى أن يعلم . 
والتغغر أيضا الذى يقال : إنه يحتاج إلى مغير : 
مه ما هو ق ا وهر : 


15 

ومنه ما هو فى الكيف . 

ومنه ما هو فى | 

ومنه ما هو فُْ الأب . 

والقدمم أيضا يقال على ما هو قدم بذاته 

وعلى ما هو قدىم بغيره . 

عند كثير من الناس . 

والتغغرات : 

ميا ما يجوز عند قوم عل اهدح » مثل جواز كون الإرادة 
الحادثة على القدم عند الكرامية . وجواز الكون والفساد على المادة 
الأول عند القدماء؟» وهى قدمة .افك 

وكذ ل كالمعقولاات على العم لالذى بالقوة » وهو قد معن دأ كارهم . 

ومها ما لا يجوز 4 وخاصة عند بعض القدماء دون بعض . 

وكذلك الفاعل أيضا : 

منه ما يفعل بارادة . 

ومنه ما يفعل بطبيعة . 

وليس الأمر فى كيفية صدور الفعل الممكن الصدور عنهما 
واحدآ ٠‏ أععى قَْ الحاجة إلى المريجح . 

وهل هذه القسمة فى الفاعلين .حاصرة ؟ أو يؤدى العرهان 
إلى فاعل لا يشبه الفاعل بالطبيعة » ولا الذى بالإرادة؛الذى 
فى الشاهد . 


هذه كلها هى مسائل: كر عظيدمة تحتا اج. كل واحدة 
مها إلى أن تفرد بالفحص عمها. » وعما قاله ا فا . 
وأتحل “١‏ المسألة الواحدة بدل المسائل الكثيرة ٠»‏ هو موضع 


١ (‏ ) لعله من الفلاهر أن هذا حو بيت القصيد فى الموضوع » وهو موضع مؤاخذة ابن رشد للغزالى 
ف هذه المألة . فتأمله . 


ن 
مثهور من مواضع السفسطائيين السبعة . 
والغلط فى واحد من هذه المبادئ هو سبب لغلط عظم 
إجراء الفحص عن الموجودات . 


«* ث2 


1] قال أبو حامد : الاعتراض من وجهين . 
أحدهما : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بإرادة 
قديمة » اقنضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية 
الى استمر إليها » وأن يبتدى” الوجود من حيث ايتدأ . 
وأن الوجود فبله لم يكن مرادا » فلم يحدث لذلك . 
وأنه فى وقته الذى حدث فيه » مراد بالإرادة ١١‏ القديمة فحدث . 


فا المانع لهذا الاعتقاد ؟ وما اميل له ؟ 





)١(‏ يفرق ابن رشدهنا بين ( الإرادة) و( العزم) فيج لالتراخى بين المفمول والإرادةجائزاً. 

وأما التراشي بين المفمول لعزم قفير جائز . 

ولكن الغزالى يمثل بالعزم والقصد ٠‏ بدل العزم والإرادة » يقول : 

(.. .فا بحصل بقصدا لا يتأعر عن القصد مع وجود القصد إليه + إلا مائع . فإن تحقق القصد 
والقدرة وأرتفعت الموانع ل يقل تأخير المقصرد . 

وإتما يتصور ذلك فى العزم ؛ لأن العزم غير كاف فى وجود الفعل ) 

وما هو جدير بالذكر أن حديث المزم والقصد ء ورد فى ( تبافت الفلاسفة ) ف معرض نقد الفلاسفة 
الغزالى © لا فى معرشى ثقد الفزالى كفلاسفة ‏ 

والمطب فى هذا حين ؟ ولكن الذى هو غير هين هو قول ابن رشد ؛ ( فالشك باق بعينه ) . 

قن أية جهة استمر الشلك باقياً ذما دفع به الغزالى ؟ 

نقد تركز دفاع الغزالى فى أن هناك إرادة قديمة جازمة أرادت يقاء العالم معدوهاً إلى حد معين » 
وأرادت فى نفس القت خروج العالم من العدم إلى الوجود » عند بلوخ هذا إلحد 

فهل يريد ابن رشد أن يقول : إنه إذا جاز التراشى بين الإرادة والمفعول وقتاً ما ء فإنه يحور أن 
ييز هذا الراعى :إلا إذا جد ميد عاونا عام لاد ميد + الى أن ينطير ند © 

إن يكن ذلك حو ما يريده ابن رشد فتد فاته أن يلاحظ أن الإرادة القديمة النازمة » قد جعلت 
من نقلة معينة -حدا فاصلابين العدم والوجود . 

فإذا وصل العالم إلى هذه التقطة » انتقل من العدم إلى الوجود ٠‏ بمقتضى الإرادة القديمة الهازمة . 


54 


 ][‏ قلت:هذا قول سفسطاق ؛ وذلك أنملا م مكندأن يقول 


بجواز تراخى فعل المفعول ؛ عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل 3 
إذا كان الفاعل فاعلا محختاراً » 

قال بجواز تراخخيه عن إرادة الفاعل . 

وتراخى المفعول عن إرادة المفاعل جائز 

وأما تراخيه عن فعل الفاعل له » فغير جائر . 

وكذللك تراختى اأنمل هن العرم عل الفبل ى لماكل اليف.: 

فالشك : باق بعينه . 

وإتما كان يجب أن يلقاه بأحد أمرين : 

إما أن فعل الفاعل ليس يوجب ف الفاعل تغراً » فيجب 10 
أن يكون له مغر من خارج . 

| ر أضنن افغرات ١‏ كز يق أثاك اشقد ؛ من غير 
حاجة إلى مغر يلحقه منه ء وأن١"‏ من التغيرات ما يجوز ان 
الح القدم من عير فغير.ء 

وإلا إذا احتاج الأمر » إلى أمر جديد زائد على الإرادة ابلازمة » حيئا يصل الأمر إلى هذه النقطة » 
يكون ما فرض إرادة جازية ء ليس بإرادة جازية . 

و إذا جاز أن لا يوجد العالمعندالوصول إهذهالنعلة بمقعغى الإرادة الخازمة » جاز أن لا يوجد فى أى 
وقت سابق على هذه النقطة » أو لا حق لها » يحي الإرادا بيج الإرادة وبعدها غير كافية لإيحاد 
أي فيه ها , 

» يظهر أن هذا دأخل فى ضمن النثى » أى أن قمل الفاعل لا يقعفى تغيراً فى الفاعل أصلا‎ )١( 
و إذا م حصل فالفاعل تغير ء فلا داعى للبحث عن مغير ..ويزريد ذلك أن بعض النسخ قد نصبت فعل‎ 
. فيجب ) وهذا إنما يكون على تقدير ( حت ) أى حي يحب له مغير من خارج‎ ( 

( ؟) الظاهر أن هذا جزء من الأمر الثاني » وليس هو كل الأمر الثانى فيكرن الأول هو : 
أن فعل الفامل ليس يوجب ق الفاعل تغيراً حى يقال ما هو سبب هذا التغير الذى حدث ؟ 

ويكون الأمر الثانى مجموع شيثين اثنين : 8 

أونا : أن هناك تغيرات تحدث يسبي ذاث المتغير »> من غير -واجة إل سبب أجدى . 

وثانييما : أن هذا الثم وع من التفيرات لا يأس من أن يطرأ على القديم . 

وواضح أن كل واحد من هذين الشيتين لا يصلح على انفراد أن يكون الآءر اثعاق . 


# ة#©» 


م5 
وذلك أن الذى يتمسك به الخصوم "2 ههنا هو شيئان : 
وق نسخة « سبيان » - 
أحدههما : أن فعل الفاعل يلزمه التغير » وأن كل تغير فله مغير . 
والأصلالثانى : أن القدملا يتغير بضرب من ضروب التغير . 
وهذا كله عسيرا '' البيان . 
والذى لا مخلص :'' للأشعرية منه » هو إنزال فاعل أول » 
أو إنزال فعل له أول ؛ ؛ لأنه لا ممكنهم أن يضعوا أن حالة الفاعل 
من المفعول المحدث تكون فى وقت الفعل » هى بعيئها حالته » 


ف وقت عدم الفعل . 

فهنالك لابد حالة متجددة » أو نسبة لم تكن . وذلك 
ضرورى : 

إما فى الفاعل . 


أو فى المفعول . 
أو فى كليما .| 
وإذا كان ذلك كذلك ء» فتلك الخال المتجددة » إذا 
أوجبنا أن لكل حال متجددة » فاعلا » لابد أن يكون الفاعل ا : 
إما فاعلا آخر » فلا يكون ذلك الفاعل هو الأول . ولا 
يكون مكتفياً بفعله بنفسه » بل بغيره . 
00 وبعد كل هذا » فهل يقصد ابن رشد أن يعرف النزالى الطريق الصحيع للرد عل دليل الفلاسقة المعبت 
لقدم العام ؟ الظاهر أنه يريد ذلك . وعليه » فيكون قصاري الآمر أن الغزاالى أعطأ فى طريق تزييف 
قضية قدم العالم » وأن ابن رشد يعرف الطريق الصحيح إلى تزبيقها . 
إن يكن الآمر كذلك ٠‏ فطلاب الحقيقة ليس يعتهم شخص الغزالى » وؤما يعنهم معرفة الحق » ولا 
بأس عندم أن يأخذوه عن ابن رشه . 
)١(‏ لعله يعى باللصوم » خصوم الدزالي » أى الفلاسفة , 
(؟) يعى أنه من الصعب عل الغلاسقة إِئياث كل واحد من هذين الأصلين . 
(+) هذا مسلك غير سديد عند علماء المناظرة ؛ إذ الأول بابن شد إثبات دعواه ء لا اهرب مها 
يدعوى عر بيانها » ثم مهاجمة دعوي خصمه . 
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وإما أن يكون الفاعل لتلك الحال البى هى شرط فى فعله » 
هو نفسه » فلا يكون ذلك الفعل الذى فرض صادراً عنه أولا » 
أولا . بل يكون فعله لتلك الخال الى هى شرط فى المفعول قبل 
فعل ‏ وق نسخة « فعلهه» ‏ المفعول . 

وهذا لازم كما ترى ضرورة » إلا أن يجوز محوز أن من 
الأحوال الحادثة فى الفاعلين ما لا يحتاج إلى محدث : وهذا بعيد 
إلا على من يجوز أن ههنا أشياء تحدث من تلقائها » وهو 
قول الأوائل من القدماء الذين أنكروا الفاعل » وهو قول بين 
السقوط - وق نسخة « سقوطه » - بنفسه . 


وى هذا الاعتراض من الاختلال ‏ وق نسخة « الاختلاف»- 


أن قولنا : 

إرادة أزلية . 

وإرادة حادية . 

مقولة باشيراك الاسم » بل متضادة ؛ فان الإرادة الى فى 
وق نسخة «اللى هى فى » - الشاهد ء» هى قوة فيا - وق 
نسخة دماغ 

إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء . 

وإمكانقبوله - وق نسحخة «قبوهما) - لمرادين على السواء » بعد”). 

فإن الإرادة هى شوق الفاعل إلى فعل ٠‏ إذا فعله كف 
- وق نسخة « فاث عنه » بدل « كف » - الشوق» وحصل الراد . 

وهذا الشوق والفعل » هو متعلق بالمتقابلين على السواء . 

فإذا قبل_وفى نسخة «قام» هنا مريد'» أحد المتقايلين 
فيه أزلى » ارتفع حد الإرادة بنقل طبيعتها من الإمكان إلى الوجوب . 


1 :-) كذا فى الأصول » ولعله تحرف عن ن بعيد ه وعن و مراد م . 


لا 
وإذا قيل : إرادة أزلية » لم ترتفع الإرادة بحضور - وق 
نمخحة و دصرل ونه المراة , 
وإذا كانت لا أول لها - وق نسخة - « وإذاكانت أول ها »_ 
' يتحدد - وق نسخة ( يتجدد ١‏ ) - مها وقت من وقت ‏ وق 
نسحة ١‏ بدوت عبارة « من وقت ) - لحصول المياه . 
ولا وق نسخة « ألا هو - تعين - وق نسخة 
١‏ يتعين » وق أخرى « تتغير» ‏ إلا أن نقول : إنه يؤدى الرهان 
إلى وجود فاعل بقوة - وى نسخة « لقوة » - ليست هى لا إرادية 
وق نسخة ولا إرادة » - ولا طبيعية - وق نسخة ١‏ ولاطبيعة  »‏ 
ولكن سماها - وق نسخة « يسمها ‏ الشرع إرادة . 
كما أدى الرهان إلى أشياء هى متوسطة بين أشياء يظن 
16 يا سحا بدي عار وجا د و يدود اراي أن شاب : 
وليست متقابلة » مثل قولنا : موجود » لا داخل العالم » ولا نارجه . 


» © هم 


[ ]قال أبو حامد مجاوباً عن الفلاسفة : 

فإن قيل : هذا محال بين الإحالة ؛ لأن الحادث مرجب وسبتّب ء وكا 
يستحيل حادث بغير سبب وموجب » يستحيل وجود موجب قد م بشرائط إيجابه 
وأسبابه وأركانه » حتى لم يبق شىء منتظر ألبتة » ثم يتأخر الموجتب . 

بل وجود الموجنب عند نحقق الموجب يهام شروطه »ضر ورى . وتأخره محال 
حسب استحالة وجود الحادث الموجب » بلا موجب . 

فقبل وجود العالم » ْ 

كان المريد موجوداً . 

والإرادة موجودة . 

ونسبتها إلى المراد موجودة . 


4 
وم يتجدد مريله . 
وم تتجدد إرادة . 
ولا تجدد للإرادة نسبة ثم تكن قبل . 
فإن كل ذلك نغير . 
فكيف نجدد المراد ؟ وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟ وحال التجدد لم يتميز 
عن حال عدم التجدد . 
فى شىء من الآشياء . 
ولا فى أمر من الأمور . 
ولا ف حال من الأحوال . 
ولا ف نسية ءن الننسب . 
بل الأمور كنا كانت بعينبا » » ملم يكن وجود المراد . 
وبقيت بعيها كنا كانت » فوجد المراد . 
ما هذا إلا غاية الإحالة . 
[] قلت :.وهذا بين غاية البيان ء إلا عند من ينكر إحدى 
المقدمات البى وضعناها قبل . 
لكن أبو حامد انتقفل من هذا البيان إلى مثال .وضعى » 
فشوش به هذا الحواب عن الفلاسفة ء وهذأ هو قوله . 


01 قال أو .حامد أبو عا 90 : ع 
ليس استحات عن استحالة هذا اسن ف" للوجب 2 الفرو بجوف 

العرق والوضعى ؛ فإن الرنجل لو تلفظ 'بطلاق روحه” َم مطل لوو اطال م 

م بتصور أن تحصل بعده ء لآأنه جعل اللفظ علة الحكم 3 بالوضع 00 2 

فلم يعقل تأخر المعاول + إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الغد » أو يدحول الدار 

فلا يقع قى الحال ‏ ولكن يقع عند يجىء الغد » وعند دخخول الدار . 
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فإنه جعله علة بالإضافة إلى ثىء متنظر . فلما لم يكن حاضرا فى الوقت » وهو 
الغد ودخول الدار » توقف حصول الموجتب » غلى .حضور ما ليس بحاضر » 

فا حصل الموجمب إلا وقد تجدد أمر» وهو النخدول أو حضور الغد حى 
لو أراد مريد أن يؤخر الموجتب عن اللفظ ء غير منوط بحصول ما ليس بحاصل » 
لم يعقل » مع أنه الواضع بذاته » المختار فى تفصيل الوضع » 

فإذا لم يمكنًا وضع هذا بشهوتنا » ولم نعقله » فكيف نعقله » فى 
الإمجابات الذاتية العقلية الفرورية ؟ 

«أما ف التادابض.ء ا صمل صفق للا اع عن طني لع وتو لمن 
إليه إلا لانم . 

فإن نحقق القتصد ء والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر المقصود إليه . 

وإما يتصور ذلك فى العزم » لآن العزم غير كاف ف. وجود الفعل » بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة » مالم يتجدد قصد هو افبعاث فى الإنسان » 


متجدد حال الفعل . 

فإن كانت الإرادة القديمة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا وتصور تأخر 
الملقصود إلذ لاع , 

ولا يتصور تقدم القصد ؛ إذ لا يعقل قصد ف اليم » إلى قيام ى الغد إلا 
بطريق العزم . 


وإن كانت الإرادة القديعة في حك عزمنا فظيس ذلك كافياً ف وفوح المعزوم 
عليه » بل لا بد من تجدد انبعاث قصبدى عند الإجاد ) أوفيه قول بتغير القديم . 
م يبقى عين الإشكال في أن ذلك الانبعاث 3 أو القصد أو الإرادة » 
أو ما شكت أن نسميه » 8 . 






ع ذلك تآخر م 0 لاف 
0 م اقلت ليصبابلة ووقع امن خا أثر جددء 
وشرط نمحقق 34 وهذا ممال . 


[ 4 :قلت : هذا المثال الوضعى من الطلاق أوهم أنه يؤكد 
به حجة الفلاسفة»: وهو يوهها ؛ لأن للأشعرية أن تقول - وف 
نسخة و لأن الأشعرية لا أن تقول» - إنه كما تأخر وقوع 
الطلاق عن اللفظ ٠»‏ إلى وقت حصول الشرط » من دخول 
الدار أو غير ذلك ع كذلك تأخر وقوع العالم عن إيجاد البارى 
سببحانه إنأة » إل وقت حصول الشرط الذى تعلق به » وهو 
الوقت الذى قصد فيه وجوده . 

لكن ليس الأمر فى الوضعيات : كالأمر فى العقليات . 
ومن شبه هذا الوضعى بالعقلى » من أهل الظاهر » قال لا يلزم 
هذا الطلاق ٠‏ ولا يقع عند حصول الشرط المتأخر عن تطليق 
المطلق ٠‏ لأنه ‏ وى نسخةه لا لأنه #يكون طلاقاً وقع من غير 
أن يقئرن به فعل المطلق . 

ولا نسبة للمعقول » من المطبوع فىذلك المفهوم إلى - وف 
نسخة ومن » - الموضوع المصطلح عليه . 
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[ » ] - ثم قال أب و حامد مجاوباً عن الأشعرية . 

والحواب أن يقال : استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شىء » أى شىء 
كان » تعرفونه بضرورة 9" نظره . 

وعلى لفتكم فى المنطق : أتعرفون الالتقاء بين هذين الحدين » يحد أوسط » 
أو من غير حد أوسط ؟ 

فإن ادعيتم حدً! أوسط وهو الطريق النظرى فلا بد من إظهاره . 

وإن ادعيم معرفة ذلك ضرورة » فكيف لم يشار ككي ف معرفته عخالفوكم ١‏ 
والفرقة المعتقدة لحدوث العالم بإرادة قديمة لا #صرها بلد ء ولا يخصيها عدد . 
ولا شك فى أنهم لا يكابرون العقول عناداً مع المعرقفة » 


7” 
فلا بد من إقامة يرهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك ؛ إذ ليس ى 
جميع ما ذكروه إلا : 
الاستبعاد » 
والتمثيل بعزمنا وإرادتنا » وهو فاسد . 
فلا تضاهى الإرادة القديمة القصود الحادثة . 
وأما الاستبعاد ارد فلا يكفى من غير يرهان . 

1 قلت : هذا القول هومن الأقاويل الركيكة الإقتاع » 
وذلك أن حاصلهء هو أنه إذا ادعى مدع أن وجود فاعل بجميع 
شروطه ع لا مكن أن يتأخر. عنه مفعوله » فلا يخلو أن يدعى 
معرفة ذلك : 

إما يقياس ‏ 

وإما أنه من المعاروف الأولية . 

فان ادعى ذلك بقياسن » وجب عليه أن يأتى به ء» ولا 
قياس هنالك . 

وإن ادعى أن ذلك مدرك ععرفة أولية ؛ وجب أن يعرف 
به جميع الناس خصومهم وغيرهم ؛ وهذا ليس بصحيح لأنه 
ليس منشرط المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس » لأآن 
ذلك ليس أكثر من كونه مشبوراً » كما أنه ليس يلزم فها 
كان مشهوراً أن يكون معروفاً بنفسه . 

3 ثم قال كانجاوب عن الأشعرية -- وى نسخة « عن الفلاسفة ‏ : 

فإن قيل : نحن بضر ورة العقل نعل أنه لا يتصور موجب بهام شروطه » من 
غير موجسب . 

ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بينكم 3 وبين خصومكر إذا -- وق نسخة «إذ» ‏ قالوا 


يف 
كم : إنا بالضرورة نعلم إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة يجميع 
الكليات - وق نسخة « الكائنات» # 

من غير أن يوجب ذلك كثرة فى ذاته - وق نسخة بدون عبارة « فى ذاته » 

ومن غير أن يكون العلم زائداً ‏ وفى نسخة « زيادة  »‏ على الذات . 

ومن غير أن يتعدد العلم بتعدد ‏ وفى نسخة « مع تعدد » - المعلوم . 

وهذا مذهيكي فى حق الله تعالى » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا » فى غاية 

الإحالة ولكن تقولون. : لا يقاس العلم القدم بالحادث . 

وطائفة منكي استشعروا إحالة هذا » فقالوا : إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه ء 
فهو العاقل » وهو العقل » وهو المعقول » والكل واحد . 

فلو وى نسخة « فإن  »‏ قال قائل : أتحاد العقل والعاقل والمعقول : معلوم 
الاستحالة بالضرورة ٠‏ إذ تقدير صانع للعالمم -- وق نسخة « العالم » - لا يعلم 
صنعه محال بالضرورة . 

القديم إذا لم يعلم إلا نفسه » تعالى عن قوم - وق فسخة « قوا 6 وعن 
قول جميع الزائغين علوا كبيراً » لم يكن يعلم صنعته ألبتة . 


#0 *# 8 


[5]- قلت:حاصل هذا القول أنهم لم بدعوا تجويز خلاف 
ما وى نسخة « فاه أظهروا » من ضرورة امتناع تراخى 
المفعول - وق نسخة « مفعول الفاعل  »‏ عن فعله محاناً » 
وبغير قياس أداهم إليه » بل ادعوا ذلك من قبل البرهان . 
الذى أداهم - وف نسبكة 1 ادم »م إلى حدوث العالم» كما لم 
تدع الفلاسفة رد. الضرورة المعروفة فى تعدد العلم والمعلوم » إلى 
اتحادهما فى حق البارى سبحانه إلا من قبل برهان زعموا أنه 
أداهم إلى ذلك فى: حق القدم . 


زف 

وأكثر من ذلك من ادعى من الفلاسفة رد" الضرورة فى أن 
الصانع يعرف وف نسححة ١‏ يعرف ذاته) وف أخرى له يعرقف )ات 
ولا بد مصنوعه » إِذ قال ق الله سبحانه : إنه لا يعرف إلا ذاته . 

وهذا القول إذا قوبل هو وق نسخة ( إذا قيل قويل هو » 
وفى أخرى وهو إذ قوبل هو» -. من جنس مقابلة الفاسد 
بالفاسد » وذلك أن كل ما كان معرففاً عرفاناً يقينيا وعاما فى 
جميع الموجودات » فلا يوجد برهان يناقضه . 

وكل ما وجد برهان يناقضه ٠»‏ فا نما كان مظنوناً به أنه يقين 
- وق نسخة ( تعين » - لا أنه كان يقيناً فى الحقيقة - وق نسخة 
و كان قى الحقيقة » -كذلك . 

فلذلك إن كان من المعروف بنفسه اليقينى تعدد العلم والمعلوم 
وف نسخة « بالمعلوم  »‏ ف الشاهد والغائب » فنحن نقطع 
أنه لا برهان عند الفلاسفة على اتحادهما فى حق اليارى سبحانه 

وأما إن كان القول بتعدد العلم والمعلوم- وف نخة « بالمعلوم ه 
ظنيا - وق نسخة (اظنا ه ‏ فيمكن أن يكون على اتحادهما 
وق نسخة بدون عبارة «علىاتحادهما » عند الفلاسقة برهان . 

وكذلك إن - وق نسخة « إذا » - كان من المعروف بنفسه 
أنه لا يتأخر مفعول الفاعل عن فعله » ويدعى رده الأشعرية”' من 
قبل أن عند فى ذلك برهاناً » فنحن - وق نسخة ٠‏ ونحن )4 
نعلم على القطع أنه ليس عندهم فى ذلك برهان . 

وهذا وأمثاله إذا وقع فيه الاختلاف » فار نما يرجع الآمر 
فيه إلى اعتباره ٠‏ بالفطرة الفائقة الى لم تنشأ على رأى ولا هوى 
إذا سيرته ‏ وق نسخة و سدته » وق أخرى و سددته ) _ بالعلامات 
والشروط الى فرق مما بين اليقين والمظنون - وى نسخة ‏ والظنون ٠‏ 
فى كتب - وق نسخة وفى كتاب » - المنطق . 
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كما أنه إذا تنازع اثنان فى قول ما » 

فقال ‏ وق نسخة «وقال » _ أحدهما : هو موزون . 

وقال الآخر : ليس موزون . 

برجع الحكم فيه . 

إلا إلى الفطرة السليمة - وق نسخة « السالمة » - الى تدرك 
الموزون من - وق نسخة « عن » - غير الموزون . 

وإل علم العروض . 

وَكما أن من يدرك الوزن - وفى نسخة « الموزون » - لا يخل 
بإدراكه عنده - وق نسخة ١و‏ عند » -. إنكار وق نسخة 
«إدراك» ‏ من ينكره . 

فكذلك - وق نسخة «وكذلك» ‏ الآمر فما هو يقين عند 
المرء لابخل به عنده - وى نسخة ٠‏ عند » - إ نكار من ينكره . 

وهذه الأقاويل كلها فى غاية الوهن - وفى نسخة « الوههى  »‏ 
والضعف ٠‏ وقد كان يجب عليه أن لا يشحن - وق نسخة 
« يستحق ) - كتابه هذا - وق نسخة ينون كلمة و هذا وه 
مثل هذه - وق نسخة « مبذه ٠‏ - الأقاويل » إن كان قصده 
فيه إقناع الخواص . 

ولا كانت الإلزمات الى أتى مها فى هذه المسألة أجنبية 
- وف نسخة « برانية » - وغريبة عن - وفىنسخة ومن 6 المسألة 
قال" فى إثر هذا : 


. أى الفزال‎ )١( 


[ ]بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة » فنقول 

بم تنكرون على خصومكر إذا ‏ وى نسخة « إذ هم - قالوا : قدم العام ممال 
لأنه يؤدى إلى إثئبات دورات للفلك لا نباية لأعدادها , ولا حصر لأحادها » 

مع أن لها سلساً » وربعاً ونصفاً . . ٠‏ إلى قوله : فيازمكم القول - وق نسخة 
٠ 0‏ قبل تمك المقول 0 بأنه 1 بشفع ولا وتر دوق نسخة ( ولا بوثر» ل 
كما"'؟ سئلصه وى نسخة ( كما سنصفهه بعد . : 

] وهذا أيضاً : معارضة سفسطائية: فان حاصلها هو 
أنه كما أنكر تعجزون عن نقض دليلنا » فى أن العالم محدث 
وهو أنه لوكان غير محدث لكانت دورات - وق نسخة 
تورك لاك لاتق رد ل 

كذلك: تعر عن نقضن ولك وق نتيخة. ٠‏ ترم ؛ 
إنه إذا كان فاعل مم يزك مستوفيا حراط - رلبينات لك ون - 
الفعل ٠‏ إنه لا يتأخر عنه مفعوله . 

وهذا القولغايته هو إثبات الشْكُ» وتقريره » وهو أحدأغراض 
-وق نسخة ومن أغراض » وق أخرى « من أحد أغراض 4- 
السفسطائيين . 

وأنت يا هذا الناظر - وى نسخة « الناطق  »‏ فى هذا 
الكتاب فقد سمعت الأآقاويل الى قالها الفلاسفة - وى نسخة 
والحكما الفلاسفة ) داق إثنات أن العلم قدم فى هذا الدليل» 

والأقاويل الى قالها الأشعرية » ف مناقضة ذلك . 

فاسمع وق نسخة « فاستمع» - أدلةالأشعرية ق ذلك ع 

وأسمع ىح وف تسححة واستمع؟ الأقاويل الى قالمها 
الفلاسفة ف مناقضة أدلة الأشعرية بها نصه هذا الرجل . 


* #* 


)200 هله العيارة من كلام ابن رشد لا من "كلام الغزالى . 
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43 -قال أيو حامد . 

فنتول : بم تنكرون على خصو إذا -- وق نسخة وإذ». قالوا : قدم 
العالم حال ؛ لأنه يؤدى إلى إثيات دورات للفلك لا نباية لأعدادها » ولا حصر 
لأحادها » مع أن لها سلس ؛ وربعاً » ونصفاً » 

فإن فلك الشمس يدور فق سنة . 

فتكون أدوار . وق نسخة « دورة  »‏ زحل » ثلث عشر دورة - وق نسخة 
«ادورا» ‏ - الشمس . 

وأدوار -- وى نسخة و ودورة » . المشترى نصف سدس أدوار - وى نسخة 
« دورة ؛» ‏ الشمس ؛ فإنه يدور فى اثنتى عشرة سنة . 

ثم إنه كما وق نسخة و كا أنه» ‏ لا نباية لأعداد دورات زحل » 
لا نهاية لأعداد دورات الشمس » مع أنه ثلث عشره . 

بل لا نباية لأدوار فلك الكواكب - وق نسخة « الكواكب الثابتة » وى 
أخرى « فلك الثوابت» - الذى يدور فى ستة وثلائين ألف سنة مرة واحدة » "كنا 
أنه لا لباية للحركة المشرقية -. وى نسخة « الشرقية » -- الى للشمس فى الوم 
واللياة » مرة . 1 

فلو قال قائل : هذا مما يعلم استحالته . ضرورة » فهاذا تنفصلون عن قوله ؟ 

بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات : 

شفع » أو وتر ؟ 

أو شفع ووثر جميعاً ؟ 

أولا شفع ولا وثر ؟ 

فإن قلم : شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وتر . 

فيعلم بطلانه ضرورة . 

وإن - وق نسخة وفإن  »‏ قلم : شفع ٠‏ فالشفع يصير وتراً بواحد » 
فكيف أعوز مالا نباية له » واحد ؟ 

وإن قلم : وتر » فالوتر يصير بواحد » شقعاً » فكيف أعوزه ذلك الواحد 
الذى يصير به -- وى نسخة « به يصير» - شفعاً ؟ 

فيلزمكم القول - وفى نسخة « قيل يحكم العقل » - بأنه ليس بشفع ولا وتر . 


«* * « 


كف 

[8] قلت : حاصل هذا القول أنه إذا تومت حركتان 
ذواتا- وفى نسخة «ذاتا  »‏ أدوار بين طرق زمان واحد » ثم 
توه حد - وى نسخة « جزء » - محصور من كل واحد ممما 
بين طرق زمان واحد ؛ فان نسبة الحزء من الحزء » هى نسبة 
الكل من الكل . 

مثال ذلك : أنه إذا كانت دورة زحل فى المدة من الزمان 
اللى تسمى سنة -- وق نسخة ١‏ ثلاثين سنة ) - ثلث عشر 
دورات - وق نسخة «دورة +- الشمس فق تلك المدة ؛ فا نه 
إذا تومت جملة دورات الشمس إلى جملة دورات زحل 
مذ وق لسكخة «هذ قده - وقعت ى زمان واحد بعينه ء لزم 
ولابد أن تكون نسبة جميع أدوار الحركة ٠»‏ من جميع 0 
الحركة الأخرى: - وى ندخة «الحركة الأول» - هى نسبة الحزء 

من الحزء . 
وأما إذا لم يكن بين الحركتين ‏ الكليتين نسبة » لكون كل 
واحد مهما بالقوة » أئ لا هبدأ لها ولا مباية » وكانت هنالك 
نسبة بين الأجراء ‏ لكون كل واحد هلها وق نسخة ( منهما »- 
بالفعل : فليس يلزم أن يتبع نسبة الكل إلى الكل » نسبة 
الحزء إلى الحزء » كما وضع القوم فيه . وق نسخة « فى )4 
دليلهم + لله له لوحف سه حدرقم نسخة ( لانسبة توجد © - 
بين عظمين - وق نسخة « عظيمتين» - أو قدرين » كل 
واحد منهما يفرض - وق نسخة « يعرض » وى أخرى١‏ لغرض» - 
لانهاية له فاإذن - وق نسخة « فان © - القدماء لما كانوا 
يفرضون - وق نسخة «يعرضون  »‏ مثلا : 

جملة حركة الشمس لا مبدأ لها ولا نباية لها . 


نا 

لم يكن هما نسبة أصلا ء فيلزم من ذلك أن تكون 
الجملتان متناهيتين - وى نسخة « متناهية  »‏ كما لزم ى 
الحزثين من الحملة 5 

وهذا بين بنفسه' . 

فهذا ‏ وق نسخة «وهذا» - القول بوهم أنه إذا كانت 
نسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة الأكثر إلى الأقل »2 فيازم 
- وق نسخة ٠‏ يلزم » وفى أخرى « أن يلزم ؛ - فى الحملتين - وق 
نسخة وى الحنس » .- أن تكون نسبة إحداهما 

وق سخة و أحدمهه| »6 إلى الأخرى » نسبة الأكر إلى 
الأقل. وهذا إنما يازم إذا كانت الجملتان متناهيتين . 

وأما إذا لم يكن هنالك نباية فلا كثرة هنالك ولا قلة . 

وإذا وضع أن هنالك نسبة » هى نسبة الكثرة حفق شه 
«هى الكثرة  »‏ إلى القلة » تود أنه يلزم عن ذلك محال آخر ء 
وهو أن يكون ما لا نهاية له أ ظ مما لا مبابة له . 

وهذا. إئما هو محال إذا أخذ شيئان غير متناهيين بالفعل ؛ 
لأنه حيتئذ توجد النسبة بيئهما . 

أما إذا أخذ بالقرة » فليس هنالك نسبة . 

فهذا ‏ وق نسخة « وهذا 4 هو الحواب ق هذه المسألة » 
لاما جاوب - وفى نسخة « أجاب» - به أبو حامد عن الفلاسفة . 
2:09 انج يدس بي بعد + لا تيو ياف 6 دعو اماق انالة 2 فالوالة ننس انمالك 
تساوى دو رات فلك يدور هورة واحدة كل ثلاثين سئة » مم دورات فلك يدور فى أليوم الوأحد دورة . 

واين رشد يقول : لا ينبنى أن :عقد ثسبة عل هذا الوجه بين غير متناهيين فَإن التساوي 


وعدمه يكون ق المتناهى » لاف غير المتنافى . 
والأمسر كما ترى + أقل ما يقال فيه إنه مشكل ٠‏ لا أنه يين ينفسه . 


إلى 

وهذا تنحل جميع الشكوك الواردة الم فى هذا الباب ع 
وأعسرها 0 - وى نسخة ( وهو 
ما جرت - وق نسخة و جرى » - به عادتهم أن يقولوا » إنه إذا 
وق نسخة و إن ه كانت الحركات الواقعة فى الزمان الماضى 3 
حركات لا نباية لها » فليس يوجد مها حركة فى الزمان الحاضر 
المشار إليه » إلا وقد انقضمت قبلها حركات لا نبهاية لها . 

وهذا صحبح ومعيرف به عند الفلاسفة » إن وضعت اللحركة 
المتقدمة شرطاً فى وجود المتأخرة . 

وذلك أنه متى لزع أن توجد واحدة مها » لزم أن توجد 
قبلها أسباب لا نباية لها . 

وليس يجوز أحد من الحكماء » وجود أسباب لا مهاية 
لما » كما تجوزه الدهرية . لأنه يازم عنه وجود مسبب من 
من غير سبب © ومتحرك من غير محرك . 

لكن القوم لما أدا المرهان . 

إلى أن ههنا مبدأ مركا أزليا ليس - وق نسخة «وليس »- 
لوجوده ايتداء ولا انهاء 1 

وأن فعله يجب أن يكون غير متراخ عن وجوده . 

لزم - وق نسخة «لزم عندهم » - أن لا يكون لفعله مبدأ 
كالحال فى وجودم . 

وإلا كان فعله ممكناً » لا ضروريا : فلم يكن مبدأ أولا 
وق نسخة «أول» - 

فيلزم - وى نسخة « فلزم » - أن تكون أفعال الفاعل الذى 
لا مبدأ لوجوده » ليس لما مبدأ » كالحال فى وجوده . 

وإذاكان ذلك كذلك. تزمضرورة أن لايكون واحدمنأفعاله 


ثم 
الأول - وق نسخة ١‏ الأول » - شرطاً فى وجود الثانى -. وق نسخة 
دف وجوده )4 . 

لأن كل واحد مهما هو غير فاعل بالذات . 

وكون بعضها قبل بعض »؛ هو بالعرض . 

فجوزوا وجود ما لا نباية له بالعرض ء لا بالذات . 

بل لزم أن يكون هذا النوع مما لا نباية له أمرا ضروريا 
تابعاً - وق نسخة «أمر ضرورى تايع ) - لوجود مبدأ أول أزلى . 

وليس ذلك فى أمثال الحركات المتتابعة أو المتصلة » بل 
وفى الأشياء الى يظن ما ء أن المتقدم سبب للمتأخر ٠‏ مثل 
الإنسان الذى يلد إنساناً ‏ وق نسخة (١‏ 00 اد ) وف أخرى 
«يولداله إنسان » وق رابعة « يولد إنساناً  »‏ 

وذلك أن المحدث للإنسان المشار إليه 00 آخر ؛ يجب 
أن ينرق إلى فاعل أول.- وق نسخة « أولى » وقى أخرى « أزلى )- 
قدم لا أول لوجوده ٠‏ ولا لاحداثه إنساناً عن إنسان . 

فيكون كون إتسان عن إنسان آخر » إلى ما لا مباية له » 
كوناً بالعرض . 

والقبلية والبعدية بالذات . 

وذلك أن الفاعل الذى لا أول لوجوده » كما لا أول لأفعاله 
الى يفعلها بلا آلة» كذلك لا أول للآلة - وق نسخة « لآلآته »- 
الى يفعل مها أفعاله الى لا أول - وق نسخة « أولى » ها 
وق نسخة ولا من أفعاله  »‏ الى من شأنها أن تكون بآلة . 

فلما اعتقد المتكلمون فها بالعرض أنه . بالذات ٠‏ دفعوا 
جود + وخسر حل تقول وظنوا أن دليلهم ضرورى . 


آم 
وهذ! من كلام الفلاسفة بين » فانه قد صرح رئيسهم 
الأول ء وهو أرسطو أنه لوكانت - وق نسخة ‏ « كان »0 
للحركة حركة » لما وجدث الحركة . 
وأنه لو كان للأسطس » أسطقس » لا وجد الأسطقس . 
وهذا النحو مما لا نهاية له » ليس له عندهم مبداً ولا منتهى » 
ولذلك ليس يصدق على شىء منه . ْ 
أنه قد انقضى . 
ولا أنه قد دخخل ق الوجود . 
ولا فى الزمان الماضى . 
لأن كل ما انقضى فقد ابتدأ . 
وما لم وق 'نسخة « وما لا ) - يبتدى* » فلا ينقضى . 
وذلك أيضاً بين - من وى نسخة «فق» - كون البدا 
والباية » من المضافه . 
ولذلك يلزم من قال : إنه لا مهاية لدورات الفلك فى المستقبل 
أن لا يضع ها مبدأ . 
لأن ما له مبدأ فله مباية . 
وما ليس له نباية -فليس له مبداً . 
وكذلك الأمر فى الأول والآخر . 
أعبى ما له أول » فله آخر . 
وما لا أول له فلا آخر له . 
وما لا آاخر له - وق نسخة بدون عبارة « وما لا آخر له  »‏ 
فلا انقضاء لحزء من أجزائه بالحقيقة . 
وما لا مبدأ لخحزء من أجزائه بالحقيقة - وق نسخة بدون 
عبارة و بالحقيقة  »‏ فلا انقضاء له . 


كم 

ولذا ‏ وق نسخة «ولذلك » وق أأخرى وفلذلك  »‏ إذا 
سأل المتكلمون الفلاسفة » هل انقضت الحركات » الى قبل 
الحركة الحاضرة كان جواءهم » أنها - وق نسخة وهو أنها» ‏ 
م تنقض ل وف نسخة «لم تنقضى » 35 لأن من وضعهم أنها 
- وق نسخة «أنه  »‏ لا أول لما ع فلا انقضاء لما . 

فاسام المتكلمين أن الفلاسفة يسلمون انقضاءها ليس 
بصحيح » لآنه لا ينقضى عنده, إلا ما ابتدأ . 


فقد تبين لك أنه ليس فى الأدلة الى حكاها عن المتكلمين 
فى حدوث العالم كفاية فى أن تبلغ مرتبة اليقيى"! . 

أنها ليست - وفى نسخة ليس » -. تلحق رانب - وق 
نسخة. ( عرتبة» .. البرهان . 

ولا الأدلة الى أدخلها وحكاها عن الفلاسفة ى هذا الكتاب 
لاحقة عراتب - وق نسخة ( عرتبة © البرهان . 

وهو الذى قصدنا”“بيانه فى هذا الكتاب . 


(1) نينا قما سبق هامش ص ٠ه‏ وبأ يعدها إلى أن الغزالى ليس بصدد أن يثبت عقيدة فى كتاب 
« مهافت الفلاسفة » وإأما هدقه هو التشكيك فى أداة الفلاسفة تلك الآدلة الي يرصم الفلاسقة أنها بلغت سد 
اليقين الريامى » وقد عرضنا عل القارى ذما سبق قول القزاكق ( أين من يدعى أن براهين الإطيات - يمى 
عند الفلاسفة - قاطعة كبراهين المتدسيات ؟ ) . 

فليس إذن من حق أبن رشد أن ينتظر من الغزالى في كتابه د تهافت الفلاسفة » أن يكون مثبياً . 

وليس من سقه كذلك أن يتصيد من كلامه ما يسميه أدلة لم تبلغ مرتبة اليقين ‏ 

(؟) هذا تنصيص واضح من أبن رشد تحدد هدفه المقصرذ له من تأليف كتاب ( تهافت الثبافت ) 
يهو يقسر حتا هذا الحدف بأنه : 

إثبات أن الأدلة التى حكاها الغزالى على نسان الفلاسقة ليست واصلة در جة اليقين . 


مم 
وأفضل ما يجاوب به من سأل عما دخل من أفعاله فى 
الزمان الماضى » أن يقال : دخل من أفعاله » مثل ما دخل من 
وجوده » لأن كلبما لا مبدأ له . 
وأما ما أجاب وف نسخة «جاوب  »‏ به أبو حامد عن 
الفلاسفة » فى كسر دليل كون الحركات السماوية بعضها أسرع 
من بعض » والرد علمهم » فهذا نصه . 


#00 *« 


بقى أن تساءل عن المعنىالذى أراده ابن رشد عن قوله ( ولا الآدلة الى أدخلهاوحكاها - الغزالي س- عن 
الفلاسفة » لاحقة مراتب البرهان) . 

فإن قوله ( أدخلها ويحكاها ) يفهم مته أن هتاك أدلة أدخلها الغزالى من عند نفسه » تمادياً فى البحث 
بذكر كل ما يمكن أن يقال فيه . 

ومناك أدلة نقلها الغزالى عن الغلاسفة . 

وقد حكم ابن رشد على كلا النوعين بأنه غير وأصل درجة اليقين . 

أما بالتسبة للنوع الأول قأنا أوافق اين رشد عليه ؛ غير أف أظن أن أبن رشد ليس يسوقٍ حكه هذا 
على أنه قضية كلية ؟ فقّد سبق نا قوله أول الكتاب ( فإن الغرض فى هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل 
المشبنة فى كتاب الهاقت فى التصديق والإقتاع ٠‏ وقصورأ كثرها عن مرقبة أليقين والبرهان ) . 

فرين النزالى فى هذا الحائب قد ثبت لى ضعفه قبل أن اقرأ كتاب ( تهافت اللّهافت ) . 

ومسألة تعليق وقوع الطلاق على دعول الدار » أو على مجىء القد » قد أوردت علها نفس هذا الذى 
أورده عليها ابن ركد ء تقمبل أطلاعى عليه 

بق أن نستفسر عن معتى كو الأدلة الى حكاها الغزالىه عن القلاسقة ليست لاحقة عراتب البرهان . 

هل يدى ذلك أن الغزالى شوهها وحرفها أو أنه نم يفهمها . وقد كنا ننتظر من ابن رشد فى هذا المقام 
ألا يدخلعل هذه الأدلةالى سكاها الغرالى ‏ تعديلا منعتده ؟ فقّد تكونهذه التعديلاث أفهاماً خاصة لابن رشدء» 
وا مفر وض أنه متأخر عن النزالى يل أن يغير إلى الأدلة الى لابن سينا والغارانيٍ فى هذا الجال ؛ لآنهما الكذانت 
ينقدها النزالى , فإذا أثيت اين شد أن للفاراني وابن سينا أدلة أوثق من هذه الي حكاها عنما الغزالى ع 
كان ذلك : إما تدليساً من الغزالى علييما » أو على أقل تقدير » عجرا منه عن فهم هذه الأدلة على ورجهها 
الصحيح . 

أما أن يغفل ابن رشد بيان ذتك» و حاول هو أن يعرضص أدلة الفلاسغة فى صورة أ كثر قوةء وأشد حجية» 
فليس يثبت بذلك إدانة النزالى . 


4م 
[4] قال أبو حامد : 
فإن قبل : ممل الغلط ف قولكم : إنعها ‏ وق تسخة ٠‏ إله  »‏ سجملة مركية 
من أحاد : 
فإن هذه الدورات معلومة . 
أما الماضى فقد انقرض , 
وأما المستقبل فلم يوجد بعد - وى نسخة بدون كلمة « بعد  »‏ 
وابخملة إشارة إلى موجودات حاضرة » ولا موجود ههنا . 
ثم قال" هو فى مناقضة هذا : 
قانا : العدد ينقسم إلى الشفع «الوتر ء ويستحيل وق نسخة «ومستحيل 6 
أن حرج عنئه » سواء كان المعددود ‏ وق نسخة و العدد » ب 
موجوداً باقياً . 
أو فائيآً . 
فإِذا فرضنا عدداً من الأفراس - وق نسخة « الأعداد  »‏ لزمنا أن تعتقد 
أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وتراً . 
سواء - وق نسخة بدون كلمة «سواء  »‏ قدرناها موجودة » أو معدومة » 
فإنه إن وف نسخة « فإن » وى أخرى « فإذا  »‏ انعدمت بعد الوجود + 
لم تنعدم هذه القضية ولا تغيرت - وق نسخة ١ل‏ تتغير هذه القضية 6 
هذا منتهى قوله : 
[ 4] قلت : - وق نسخة بدون عبارة « قلت © وهذا القوله 
إنما عد ل ا د » أو فى النفس » 
عبى حكم العقل عليه بالشفع والوتر فى حال عدمه . 
ف حال وجودهة , 
وأما ما كان موجوداً بالقوة » أى ليس له مبدأ ولا مهاية » 
فليس يصدق عليه : 


(1) الفسمير الغزالى ‏ 


وم 

لا أنه شفع 

ولا أنه وبر . 

ولا أنه ابتدأ ‏ وفى نسخة « ابتداء  »‏ 

ولا أنه انقضى - وق نسخة. و انقضاء  »‏ 

ولا دخل ‏ وف نسخة «داخل » - قى الزمان الماضى » ولا 

فى المستقبل ٠‏ لآن ما فى القوة » فى حك المعدوم ؛ 

وهذا هو وق نسخة ١‏ وهو » - الذى أراد الفلاسفة ب 
إن الدورات البى ف الماضى وال مستمبل وق نسخة رق ل 
والماضى » .- معدومة . 

ونحصيل - وف نسخة « ومحصل  »‏ هذه المسألة أن كل ما 
يتصف بكونه جملة محدودة » ذات مبدأً ونباية . 

فإما أن يتصف بذلك من حيث له وق نسخة « من حيث 
إنه ؛ وفى نسخة « من حيث إن له ؛ - مبدأ ونهاية خارج النفس . 

وإما أن يتصف بذلك من حيث هو . وفى نسخة « من حيث 
هذا هو» وق أخرى «من حيث هذا له قى فى النفس » لا 
خارج النقس . 

فأما ما كان منه كلا بالفعل » ومحدوداً فى الماضى » فى 
النفس وخارج النفس ٠‏ فهو ضرورة : 

إما زوج . 

وإما فرد . 

وأما ‏ وى نسخة ووأبا» ‏ ما كان منها جملة غير محدودة 
خارج النفس ٠‏ فاإلما لا تكون محدودة إلا من حيث هى ى 
النفس » لأن النفس لا تتصور ما هو غير متناه فى وجوده . 


كل 
فتتصف أيضاً من هذه الحهة بأنها : زوج » أو فرد . 

وأما من حيث هى خارج النفس ٠‏ فليست - وق نسخة 
«فليس  »‏ تتصف لا بكونها زوجاً ء ولا فرداً ‏ وق نسخة 
وأو فرداً» - 

وكذلك ما كان مها فى الماضى » ووضع إنه بالقوة خارج 
النفس » أى - وق نسخة « إذ) ‏ ليس له مبدأ » فليس يتصف 
لا بكونه زوجاً ولا فرداً ء إلا أن يوضع بالفعل » أععى كومها 
ذات مبدأ ونهاية . 

فكل ‏ وق نسخة «وكل ٠‏ - ما كان من الخحركات ليس 
ها كل ولا جملة » أعبى ذات مبدأ ونهاية » إلا من حيث 
هى فى النفس » كالخحال فى الزمان » والحركة الدورية » فواجب 
فى طباعها أن لا وفى نسخة «أى لا» وى أخرى١‏ لا » _تكون 
زوجاً ولا فرداً » إلا وق نسخة و إلا كانت؛» وق أخرى إلا 
أن كانت  »‏ من حيث هى فى النفس . 

والسبب قى هذا الغلط أن الثىء إذا كان فى النفس بصفة » 
أوهم أنه يوجد خارج النفس بتلك الصفة . 

ولا لى يكن شىء مما وقع فى الماضى يتصور فى النفس » 
إلا متناهياً . 

ظن - وق نسخة ويظن  »‏ أن كل ما وقع فى الماضى » 
أن هكذا طباعه شخارج النفس . 

ولا كان ما وقع من ذلك فى المستقيل » تعين على ما لا 
نهاية فيه التصور ء بأن يتصور جزءاً بعد جزء » ظن أفلاطون 


م 
والأشعرية أنه بمكن أن نكون دورات الفلك ف المستقبل لا مباية 
لحرن قي ولهموه_. 

وهذا كله خبالى » لابرهانى ء ولذلك كان أضبط 
لأصله » وأحفظ لوضعه ممن ‏ وق نسخة ومن » - وضع أن: 
للعالم - وق نسخة «أن العالم له » - مبدأ أن يوضع - وق نسخة 
ومبدأ يوضع  »‏ أن له وق نسخة «أنه» ‏ مباية كما فعل 
كثير من المتكلمين . 

: -وأما قول ألى حامد بعد.هذا‎ ]٠١[ 

على أنا نقول لم : إنه . وق نسخة بدون عبارة ‏ إنه ؛ - لا يستحيل على 
أصلكم موجودات حاضرة » هى الحاد متغايرة : وق نسخة « متغيرة ؛ ‏ بالوصف » 
ولا نباية لها م 

وهى نفوس الآدميين المفارقة للأبدان بالموت © فهى موجودات لا توصف 
بالشفع «الوئر - وى نسخة «ولا بالوتر؛ ‏ فب - وق فسخة «فلم » وق أخرى 
« وه ؛ -- تنكرون على من يقول : 

بطلان هذا يعر ضرورة ء "كا ادعيتم بطلان تعلق الإرادة القديمة بالإحداث 
ضرورة -. وق نسخة « بإحداث ضرورى 6 - 

وهذا الرأى ف النفوس هو الذى اختاره ابن سينا » ولعله مذهب أرسطى 
طاليس . 

. فاته قول فى غاية الركاكة‎ -]1٠١[ 

وحاصله : أنه لا ينبغى أن تنكروا قولنا فها هو ضرورى 
عند أنه غير ضرورى ع إذ قد تضعون أشياء ممكنة يدعى 
ختصومكم أن أمتناعها معلوم بضرورة العقل . 


عم 

أى كما تضعون أشياء ممكنة » وخصوه كم يرون - وى نسخة 
« يقولون  »‏ إنها ممتنعة . 

كذلك تضعون أنثم - وى نسخة بدون كلمة «أنم ؛ ‏ أشياء 
ضرورية - وق نسخة «ضرورة » - وخصومكم تدعى ألا ليست 
بضرورية » وليس تقدرون فى هذا كله أن تأتوا بفصل بين 
الدعويين 

وقد تبين فى عام المنطق أن مثل هذه هى معاندة تخحطابية 
ضعيفة » أو سفسطائية . 

والحواب » فى هذا : أن يقال : إن الذى يدعى أنه معلوم 
بالضرورة » هو فى نفسه كذلك . 

والذى تدعون أنم أن بطلانه معروف بالضرورة » ليس 
كما تدعونه . 

وهذا لا سبيل إلى الفصل فيه ببينة - وق نسخة بدون كلمة 
« ببينة  »‏ إلا بالذوق » كما لو ادعى إنسان فى قول ما : إنه 
موزون ١»‏ وادعى آخر أنه غير موزوت » لكان البيان ف تسححكة 
«السباق» ‏ فق ذلك ذوق الفطرة السليمة الفائقة . 

وأما وضع نفوس من غير هيول كثيرة بالعدد » فغير 
معروف من مذهب '“القوم ؛ لآن سيب الكرة العددية هى 
المادية عند 

وسيب الاتفاق ق الكثرة العددية هى الصورة . 


0 أمله ايام لعزال رأنا ستول مقحيم يعن :جا عر يدي 
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أما أن توجد أشياء كثيرة بالعدد » واحدة بالصورة ‏ 
بغر مادة قمحال - وق نسخة بدون عبارة « بغر مادة فحال » 
وق أخرى بدون عبارة. « فحال» ‏ 

وذلك أنه لايتميز شخص عن شخص - وفى نسخة بدون عيارة 
« عن شخص ») - بوصف من الأوصاف إلا بالعرض » إذ قدكان 
- وف نسخة و كان قد » وفى أخرىه كان مذ  »‏ يوجد مشاركاً له 
فى ذلك الوصف غيره . 

وإنما يفترق الشخص من الشخص من قبل المادة . 

وأيضاً فامتناع ما لا نهاية له على ما هو موجود ‏ وى نسخة 
دغير موجود» - بالفعل » أصل معروف من مذهب - وى 
نسخة « مذاهب ٠‏ القوم » سواء كان - وق نسخة « كانت ٠‏ 

ولا نعروف أحداً فرق بين : 
ما له وضع . 

وما ليس له وضع -. وق نسخة يدون عبارة «وما ليس له 
وضع » - 

فى هذا المعبى إلا ابن سينا “''فقط . 

وأما سائر الناس فلا أعل أحداً مهم قال هذا القول » ولا 
يلاثم أصلا من أصولم . فهى خرافة » لآن القوم ينكرون وجود 
ما لا مباية له بالفعل » سواء كان جسماً » أو غير جسم » لأنه 
يلزم عنه أن يكون ما له نباية ‏ وفى نسخة وما لا نباية له» ‏ 
أكير مما لا نهاية له . 


. لعله بهذا ينقد ابن سينا‎ )١( 


4 
ولعل ابن سينا إتما قصل به إقناع المهمهور فها اعتادوا 
سماعه من أمر النفس »2 :لك فين قبل القع ٠‏ فاإنه لو 
وجدت أشياء بالفعل لا نباية لها » لكان الحزء مثل الكل أعى 

إذا قسى ما لا نهاية له على - وف نسخة ( إلى  »‏ جرأ جزأين . 
مثال ذلك : أنه لو وجد خط أو عدد » لا مباية له بالفعل 
من طرفيه ©» ثم قسم بقسمين لكان كل واحد من قسميه لا 
مهاية له بالفعل . 
والكل لا نباية له بالفعل . 
فكان يكون الكل والحزء لا نهاية لكل واحد منهما بالفعل . 
وذلك مستحيل . ' 
وهذا كله إنما يلزم إذا وضع ما لا نباية له بالفعل لا بالقوة . 
[١١1ع]‏ قال أبو حامد : 
فإن قيل : فالصحيح رأى أفلاطون ء وه وأن النفسوق نسخة « النفوس »- 
قديمة » وهى واحدة » وإنها تنقسم ف الأبدان ء فإذا فارفبا عادت إلى أصلها 
وانمدت , 
قلنا  :‏ وق نسخة «قلت» ‏ فهذا أقبح وأشنع » وأولى بأن يعتقد عخالفاً 
لضرورة العقل » ذإنا نقول : 
نفس زيد عين - وى نسخة « غير» - نفس عمرو ء أو غيره - وى نسخة 
حذف عبارة دأو غيره» ‏ 
فإن كان وق نسخة « كانت» ‏ عينه » فهو باطل بالضرورة ؛ فإن كل 
واحد بشعر بنفسه ويعلل أنه ليس نفس - وى نسخة « ليس هو نقس 4ه غيره. 
ولو كان هو عينه - وى نسخة ‏ بعينه  »‏ لتساويا فى العلوم البى هى صفات 
ذاتية للنقوس » داخلة مع التفوس فى كل إضافة . 
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فإن ‏ وى نسخة «دوإن» ‏ قلم : إنه عينه -. وق نسخة «عينة وق 
أخرى ١‏ بعينه ؛ وفى رابعة د غيره 6 - وإبما انقسم بالتعلق بالأبدان . 

قلنا : وانقسام الواحد الذى ليس له ع فى الحجم وكمية - وف نسخة 
« بكمية  »‏ مقدارية »محال بضرورة العقل » فكيف يصير الواحد ائنين » بل 
ألفاً ‏ وى نسخة «آلافا  )‏ ثم يعود ويصير واحداً . 

بل هذا يعقل فيا له عظ وكية ء “كاء البحر » ينقسم باللخداول والأثهار س- 
وفى نسخة و فى الأمبار» ‏ ثم يعود إلى البحر . 

فأما -. وفى نسخة « وأما  »‏ ما لا كية له » فكيف ينقسم ؟ 

والقتصد - وف نسخة « والمقصود  »‏ من هذا كله أن نبين » أمهم لم يعجزوا 
خصومهم عن معتقدهم ف تعلق الإرادة القدعة بالإحداث ؛ إلا بدعوى الضرورة 
فى امتناع ذلك . وق نسخة بدون عبارة وف امتناع ذلك  »‏ 

وأنهم لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم فى هذه الأمور على نعلاف 
معنقدم وهذا لا مرج عنه . 

[1] قلت : أما زيد فهو - وق نسخة وفهى » - غير 
عمرو بالعدد ‏ وق نسخة «فى العددع» ‏ وهو وعمرو واحد 
بالصورة » وهى النفس . 

فلو كانت نفس زيد مثلا ‏ وق نسخة «مثل» ‏ غير 
نفس عمرو بالعدد » مثل ما هو زيد غير عمرو بالعدد » لكانت 
نفس زيد » ونفس عمرو اثنين بالعدد واحدا ‏ وق نسخة 
« واحدة  »‏ بالصورة » فكان يكون للنفس نفس . 

فاذن اضطر أن تكون نفس زيد » ونفس عمرو » واحدة 
بالصورة . 

والواحد بالصورة إنما تلحقه الكثرة العددية أعبى القسمة 
من قبل المواد . 


5 
فإن كانت النفس ليست بلك ٠‏ إذ؟ هلك البدن » أو كان 
فها شىء -بذه الصفة » فواجب إذة فارقت الأبدان أن تكون 

واحدة بالعدد . 


وهذا العلم لا سبيل إلى إفشائه”" ق هذا الموضع . 

والقول الذى استعمل فى إبطال مذهب أفلاطون هو 
سفسطائى . وذلك أن حاصله هو أن نفس زيد - وق نسخة 
«حمروة -: 

إما أن تكون هى عين - وف نسخة «غير » - نفس عمرو 
- وق نسخة وزيدعو- . 

وإما أن نكون غيرها - وق نسخة « غيره 2 أخرى 
«عينها » ب . 
كج مت عبن اشن سر ؛ فهى غيرها . 
فَاِنَ ( الغير) اسم مشوا 
ا 
فنفس زيد وتمرو هى . 
وأاحدة من جهة : 
كثيرة من جهة . 
كأنك قلت : واحدة من جهة الصورة . 
كثيرة من جهة الحامل ‏ وق نسخة بدون كلمة « الحامله 


© * 0 #0 
)١(‏ الظاهر أنه يعتى أنه لا سبيل [ْق إفشائه فى هذة الكتاب . فإذتة لناب لاقت" اتهاذت ) 
ليس من الككتب الى تدعر لخاصة » وإنما هو كتاب العامة من المتعلمين . 
ولا بد أن يكوت كتاب ( مهافت الفلاسفة ) ببنه المثابة , 
وهذا ما قررفاه عن كتاب ( تهافت الفلاسفة) ى كتابنا ( الحقيقة ى نظر الغزالى ) وق عقسساتنا 
لكتاب ( نهانت الفلامفة ) . 


5 
وأما قوله : إنه لا يتصور إنقسام إلا فها - وى نسخة 
« بما» ‏ له كمية » فقول كاذب بالحزء . 
وذلك أن هذا : 
صادق فيا ينقسم بالذات . ا 
وليس صادقاً فيا ينقسم بالعرض » أعبى ما ينقسم من 
قبل كونه فى منقسم بالذات . 
ا مثلا - وق نسحخة « مثل») - 
بالعرض هو مثل انقسام البياض الذى فى الأجسام » 
1 الأجسام . 
وكذلك لدو بت رق ضيف يوشو ره حلفي دار 
نسخة «التفوس ٠‏ - هى منقسمة بالعرض » أى بانقسام محلها 
0 
0 أن الضوه"' ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة 2 ثم 
ا ل ا ا 
كذاك الأمر فى انس - وى نسظة «الأنفس » - بع 
الأبدان . 
فارتيانه مثل هذه :الأقاويل السفسطائية قبيح + فرنه يظن 
ا - وف نسح الجر اميه وق نسيخة 





0 تشبيه اأنقس يالقو . " 

( 9) هذه لهمة شطيرة ع كنا تحب أن تعرف مير راتها ولستا تستبعدها أو أخزه غير الممصوبين عن 
أمثاها » ولكبا كدعوى ء لا بد ا من دليل » وإمل كل ما بيد ابن رشد فى هذا الصدد هو أن الغزاليى له 
فى كتيه الى ساها مضنوئاً بها على غير أهلها ما يشيه الأقكار الى هاجمها فى كتابه ( نجافت الفلاسفة) , 

ولعله قد فات ابن رشد أن الأمر وما يتصل بالقزال -- كا فهنمناه من دراستنا الطويلة نه أمر مقامين : 
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ووهى  )»‏ بعيد ‏ وق نسخة بعد من خلق القاصدين 
لظهار البق 

ولعل الرجل معذور بحسب وقته ومكانه ٠»‏ فان هذا الرجل 
امتحن فى كتبه - وفى نسخة « فى كتابه - . 

ولكون هذه الأقاويل ليست عفيدة نوعاً من أنواع اليقين قال : 

7[3؟1] -والمقصود ‏ وق نسخة «المقصوده ‏ من هذا كله أن نبين 
أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم فى تعلق -- وفى نسخة « تعليق » - الإرادة 
القديمة بالإحداث إلا بدعوى القمرورة . 

فإنهم - وى نسخة و وإنهم ٠‏ - لا ينفصلون عمن يدعى الضرورة عليهم ى 
هذه الأمور على خلاف معتقده . وهذا لا مخرج عنه , 


أحدها : 


مقام العارفين ء وهو مقام المشاهدة ء وهذا المقام هو الذى يضن الغزالى بما تبين له فيه عمن م يبلغوا 
درجة هذا المقام » ولقد تمثل لنقسه فى حذا المقام بقول الشاعر : 
فكان ما كان ما لست أذكره ‏ فظن خيراً ولا تسأل عن الخير 
وق هذًا المقام كا يقول الفزالى ‏ يتكشف لكل عارف ما يتناسب مع درجته ومع أستعداده « وهر 
صيد ينفق على قدر الرزق ٠‏ . 
وثاليما : 

متام العالمين » وهو مقام البحث والتظر . ونا كان الفارانف وابن سينا اللذان يناقشهما الغزال في "كتابه 
( تجافت الفلاسفة ) قد سلكا فى إئيات هذه المائل الى هى موضصع التزاع المثار فى كتاب ( تهافت القلاسقة) 
مسلك البحث والنظر ء وكان من رأى الفزالى أن البحث و«النظر ليسا وسيلة مأمونة بمكن التعويل عليبا 
للوصول إن يقين فى هذه المسائل فققد انتدب نفسه لتّز ييف هنه الوسيلة » ولإظهار أنه إذا كان الأمر أمر 
دث وفظر واستدلال ؟ فليس لدى الفلاسفة من ذلك ما يخول لمم الوصو إلىما تأدرا إليه في هذه المسائل. 
هذا من فاحية . 

ومن فاحية أخرى ؛ فا دام مقام العارفين هو مقام خاصة الخاصة » وأما من عداهم فسبيلهم فى 
معتقداهم ما تأيد بالعقل والنقل معآ » وكان المروج ببم عن ذلك خروباً عن إلقد اللائق بهم » 
وخروجاً عن حد التكليف المتوط ينم ؛ فقد انعدب الغزالى فقسيه ؟ للباية هذا الفريق من الئاس من هذه 
الأفكار الى حين توضع فى ميزات العقل والنقل توجد زائفة » كما بين الغزالمذلك فى كتايه ( سباقت القلامفة ) . 

فلي الآمر إذن - فيا نقهم - أمر تفاق ومداهنة » ولكته وضم للآمر فى تصابه . 





كن 

1[ ] قلت : أما من ادعى فياهو معروف بنفسه أنه بحالة 
ما » أنه بخلاف تلك الحالة » فليس يوجد قول يتفصل به 
عنه » لأن كل قول إتما يبين - وفى نسخة «يليق » - بأمور 
معروفة يستهى - وفى نسخة ١‏ ليستوى» - فى الإقرار بها - وى 
نسخة « فى الإقدار مها ؛ وف أخرى دق الإقدار مها» ‏ 
الخصيان . 

فإذا ادعى الخصم فى كل قول خلاف ما يضعه مخاصمه » 
لم يكن للخصم سبيل إلى مناظرته . 

لكن من هذه صفته فهو خارج عن الإنسانية » وهؤلاء 

الذين يجب تأديهم » بترك حل الشبة - وق نسخة بدون 
عبارة « برك حل الشهة  »‏ 

وأما من ادعى ف المعروف بنفسه أنه غير معروف بنفسه 
لموضع شبة دخلت عليه » فهذا له دواء » وهو حل تلك الشبة 
- وى نسخة « تلك الشبهة والحواب © 

وأما من لم يعرف - وق نسخة ( يتعرف» - بالمعروف بنفسه » 
لأنه ناقص الفطرة » فهذا لا سبيل إلى إفهامه شيئا » ولا معبى 
لتأديبه أيضاً » فانه مثل من كلف الأعى أن يعترف بتصور 
الألوان أو وجودها ‏ وى نسخة « ووجودها  »‏ 


]قال أبو حامد - وق نسخة.( رضى الله عنه ع # > 
عتجًا عن وق نسخة « على  »‏ الفلاسفة : 

فإن قيل : هذ ينقلب عليكي فى أن وق نسخة ‏ فإن ؛ وى أخرى «وإن ٠‏ 
الله تعالى قبل خلق -. وى نسخة « خلقه  »‏ العالم » كان قادراً على الخلق » بقدر 


سنة » أو سنين - وق نسخة (أو سنتين» وى أخرى « سئنين» - ولا نباية 


لقدرته . 


الى 

فكأنه ‏ وى نسخة « كأنه  »‏ صبر ول يخلق ٠‏ ثم خاق . 

ومدة الرك هى - وق نسخة بدون كلمة و هى» - متناهية - وق نسخة 
(متناه » - أو غير متناهية ‏ وى نسخة ( متناه  »‏ ؟ 

فإن قلم متناهية ‏ وق نسخة «متناه  »‏ صار وجود البارى متناهياً -- وى 
دسخة ذ متناهيا أوله اف أخرى « متناهى الأول و 

وإن قلم : غير متناهية - وق نلخة ومتناه  »‏ فقد انقضى مدة فيها 
إمكانات لا مهاية لأعدادها . 

قلنا : المدة والزمان مخلوقان ‏ وق نسخة « لوق  »‏ عندنا . 

وسنبين حقيقة لواب عن هذا » فى الانقصال عن دليلهم الثانى . 

[ 1 ] قلت : أكثر من يقول بحدوث العالم. يقول بحدوث 
الزمان معه » فلذللك كان قوله : إن مدة المرك لا تخلو : 

أن تكون متناهية. . 

أو غير متناهية . 

قولا - وفى نسخة « قول » - غير صحيح ؛ فان ما لا ابتداء 
له » لا ينقضى ولا ينهىأيضاً فإن الخصم لبس أن الاوك مده 

وإنما الذى يلزمهم أن يقال لم - وق نسخة بدون عبارة 
ارات : حدوث الزمان هل كان مكن فيه أن يكون طرفه الذى 
هو مبده » أبعد من الآن الذى نحن فيه : 

أو - وف نسخة «إذ ؛ ‏ ليس يمكن ذلك . 

فان قالوا : ليس ممكن ذلك ٠»‏ فقد جعلوا مقداراً محدوداً » 
لا يقدر الصانع أكثر منه » وهذا شنيع - وف نسخة « أشنع» ‏ 

وإن قالوا : إنه ممكن أن يكون طرفه أبعد من الآن » من 
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الطف المخلوق ٠‏ قيل : وهل ممكن فى ذلك الطرف الثانى أن 
لين 

فإن قالوا : نعم » ولا بد وف نسخة «فلا بد » وق أخرى 
, الدع سل هن ذلك » قيل فههنا إمكان حدوث مقادير من 
000" 5 وبازمكم أن يكون انقضاؤها على قولكم اق 
الدورات شرطاً - وق نسخة و شروطا» - ق حدوث المقدار 
الزماتى الموجود منها ‏ وف نسخة «فبها) ‏ . 

وإن قلم : إن ما لا نهاية له لا ينقضوى ٠:‏ فا الزمم خصومكم 

فى الدورات » ألزمومكم تو مي «الزمكم ) فق إمكان 
مقادير الأزمنة الحادثة . 

فإن قيل : - وف نسخة ١‏ وذلك » بدل «فان قيل» ‏ إن 
الفرق بيهما أن تللكُ الإمكانات الغر المتناهية -. وق نسخة 
« الغير متناهية » )١١‏ هى - وق نسخة ١‏ وهى » لمقادير - وق 
نسخة ‏ المقادير وى أخرى ١‏ المقادير االى» ‏ لم تخرج إلى الفعل . 

وإمكانات ‏ وف نسخة «وإمكان» ‏ الدورات الى لا 
هاية لا » قد خرجت إلى الفعل . 

قيل : إمكانات الأشياء هى من الأمور اللازمة للأشياء » 
سواء كانت متقدمة على الأشياء » أو مع الأشياء » على ما 
يرى ذلك فوم | 

فهى ضرورة بعدد ‏ وق نسخة ١‏ تعدد  »‏ الأشياء . 

فإن كان يستحيل قبل وق نسحة و بعده) ‏ وجود الدورة 
الحاضرة . وجود دورات لانباية لها يستحيل وجود إمكانات 
دورات لا نباية ها . ٠‏ 





.ةك و والضواب لفة و غير المتناهية » , 


م4 

إلا أن لقائل أن يقول : إن الزمان محدود المقدار » أعبى 
زمان العالم » فليس بمكن وجود زمان أكير منه » ولا أصغر » 
كما يقول قوم فى مقدار العالم + ولذلك أمثال هذه لأاويل 
ليست برهانية » ولكن كان السطايح يضع العالم محد 
حَوْق نشكة و أن للعالم محدثا» ‏ أن يضع الزمان دود 0 
ولا يضع الإمكان بعريا عق النكن. اه العظلم كذ نلك 
متناهياً : ؛' لكن العظر له كل ؛ والزمان ليس له كل . 

]١5[‏ - قال أبو حامد رضى الله عنه ‏ وى نسخة بدون عبارة ١‏ رضى الله 
عنه  »‏ حاكياً ‏ وى نسخة وحكاية» ‏ عن الفلاسفة : لا أنكروا على 
- وف نسخة « أنكر » وفى أخرى بدون كلمة « على ؛ - خصومهم - وق نسخة 
« خصومكم » - أن يكون من المعارف الأولى - وق نسخة « الأول » - تراختى 
فعل القديم عن القديم بنوع من الاستدلال لم على هذه القضية . 

فان قيل : وق نسخة «قال؛ ‏ فيم تنكرون عل من بيرك دعوى 
الضرورة » ويدل عليها - وق نسخة عليه  »‏ من وجه آخر : إلى قوله : 
والأفلا يتصور ييز - وق نسخة و نميز  »‏ الثبىء عن مثله حال . 


]١4[‏ قلت :وق نسخة ١‏ أقول) حاصل ما حكى هو 
عن الفلاسفة فى هذا الفصل : فى الاستدلال على أنه لا ممكن 
أن يوجد حادث عن فاعل أزل : 

أنه ليم عكن أن يكون هنالك إرادة . 

وهذا العناد إنما تأى ‏ وق نسخة و بأتى » احهة ٠»‏ بأن قبلوا 
وق نسلخة م2 |أ) ‏ عن خصومهم أن المتقابلاات كلها 
مهائلة بالإضافة إلى الإرادة القدعة . 

ما كان منها فى الزمان مثل المتقدم والمتأخر . 


) 0( أى لإذار سفة 
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وما كان مها موجوداً فى الكيفية المتضادة » مثل البياض 
والسواد , 

وكذلك العدم والوجود هما وى نسخة وهو» - عندهم 
منَا ثلان بالإضافة إلى الإرادة الأزلية - وق نسخة «الإرادة 
الأيل» - 

فلما تسلموا هذه المقدمة . من خصومهم ء وإن كانوا لا 
يعترفون مها .» قالوا هم : 

إن من شأن الإرادة أن لا ترجح فعل - وق نسخة بدون 
كلمة «فعل» أحد المثلين على الثانى إلا ممعخصص وعلة توجد 
فى أحد المثلين ء ولا توجد فى الثانى » وإلا وقع أحد المثلين 
عنها بالاتفاق . 

فكأن ‏ وق نسخة ووكان» - الفلاسفة سلموا - وق نسخة 
«تسلموا» وى أخرى «تتسلموا؛ ‏ لم فى هذا القول أنه لو وجد 
.للأزلى إرادة » لأمكن أن يصدر حادث عن قدي . 

فلما عجز امتكلمون عن الحواب ؛ للأوا إلى أن قالوا : 

إن الإرادة القدعة صفة من شأنها أن تميز الشبىء عن مثله 
صاحيه . 

كما أن الحرارة صفة من شأنها أن تسخن . 

والعلمل صفة من شأنه - وق نسخة «شأنها» ‏ أن تحيط 
بالمعلوم .- وق نسخة ١‏ بالمعلومات » ب 

فقال لم خصومهم من الفلاسفة : هذا محال لا يتصور 
وقوعه . لآن المهاثلين عند المريد : على السواء ء لا يتعلق فعله 
بأحدهما دون الثانى » إلا من جهة ما هما غير متائلين » أعبى 
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من جهة ما فى أحدهما ( من”) صفة ليست فى الثأنى . 
وأما إذا كانا مهائلين ‏ وق نسخة بدون عبارة « وأما إذا 
كانا ميائلين  »‏ من جميع الوجوه : ولم يكن هنالك مخصص 
أصلا » كانت الإرادة تتعلق مهما على السواء . 
وإذا كان تعلقها مهما على السواء 3 وهى سيب الفعل 3 
فليس تعلق الفعل بأحدها بأول - وق نسخة « أولى » - من 
تعلقه بالثال . 
فأما ‏ وى نسخة «ولا» ‏ أن يتعلق بالفعلين المتضادين معا . 
وإما أن لا يتعلق بواحد - وق نسخة « ولا بواحد » وى أخرى 
ولا بواحد) ‏ مهما . ا 
ففى - وق نسخة ٠‏ فبى » - القول الأول - وق نسسخة بدون 
كلمة «الأول» ‏ كاأ: نهم سلموا لم أن الأشياء كلها مماثلة 
بالإضافة إلى الفاعل 7 2 والزموهم أن يكون هنالك مخصص 
أقدم م: منه ‏ وق نسخة بدون عبارة «أقدم منه ) - وذلك محال . 
ل د تمييز - وق نسخة 
«تميز» ‏ امثل عن مثله : عما هو مثل » عاندوه بأن هذا غير 
0 ولا معقول من معبى الإرادة . ش 
فكأنهم ناكروهم فى الأصل - وى نسخة «أصل » - الذى 
كانوا - و نسخة بوث عباة ٠‏ كاوا» - سلمع . 


اع تاللا ل : وهو نقل الكلام 
من المسألة الأول » إلى الكلام ف الإرادة 3 والنقل فعل سفسطائى . 


عه نه 


)10 هذه الكلمة نيت فى الأصول . 





: قال أبو حامد مجيباً عن المتكلمين فى إثبات الإرادة‎ ) ١18١ 

والاعتراض من وجهين : 

أحدهما - وفى نسخة ٠‏ الأول » - أن قولكم - وى نسخة « أن قوهم ؛ 

وق أخرى « قولكم 0 وف رابعة ١‏ قيكم  »‏ : إن - وق نسخة بدون كلمة 
« إن » - هذا لا تصور . 

عرفتموه - وق نسخة « أعرفتموه » وق أخرى « إن عرفتموه » - ضرورة ؟ 
أو نظرا ؟” 

ولا يكن دعوى واحد مهما . 
ومثيلكم - وق نسخة « ومسككي ١‏ وق أخرى «ولا تمسككم  »‏ بإرادتنا . 
مقاية فاسدة تشاقى لماي فى العم ؛ وعلم الله تعالى يفارق علمنا فى أمور قررناها 
فلم تبعد” وق نسخة « تيعدوا  »‏ المفارقة فى الإرادة ؟ 

بل هو كقول القائل : ذات موجودة لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا » 
ولا منفصلا » لا يعقل ؛ لأنا لا نعقله فى حقنا . 

قيل : هذا عمل ترهضمك - وق نسخة و وهمك ٠‏ وفى أخرى «١‏ وهمى ؛ - بأما 

دليل العقل فقد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك . 

فم ننكرون على من يقول : دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها 
البرالتى ريون مله 1 فإن لم يطابقها اسم [ الإرادة] فلت.م” بامم آخر ء فلا مشاحة 
فى الأسماء وإئما أطلقناها نحن بإذن - وق نسحة « باسم ٠‏ - الشرع ٠‏ وإلا 
فالإرادة موضوعة ف: اللغة 2١(‏ لتعيين ما فيه غرض ء ولا غرض فى حق الله تعالى . 
وإنما المقصود المعبى » دون اللفظ . 

على أنه فى حقنا لا نسل أن ذلك غير متصور ؛ فإنا نفرض تمرتين - 
وق نسخة « ثمرئين » - متساويتين بين يدى المنشوف - وق نسخة ١‏ المتشوق ٠‏ 
إلهماء العاجز عن نايدا جميعاً؛ فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها ‏ وق 

نسخة « من شأنها وت تخصيص الثشىء عن مثله . 


(١ )‏ أحدياء معى الإرادة لغة 


ا ا 
وكل ما ذ كرتموه من الخصصات من الحسن -- وق نسخة «فى الحنس » - 
أو القرب . أو تيسر الأخد ؛ فإنا نقدر على فرض النتفائه . 
ويبى إمكان الأخذ ‏ وق نسخة و الآخر »- 
فأم بين أمرين -- وى نسخة « الأمرين 6 : 
إما أن تقولو - وى نسخة « قلم  »‏ : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى 
أغراضه فقط ‏ وق نسخة بدون كلمة « فقط »- يهو وق نسخة و فهو ه 
حماقة » وفرضه ممكن . 
وإما أن تقولوا : - وق نسخة ٠‏ قلتم » - التساوى ‏ وى نسخة « إن التساوى 4 
إذا فرض » بى الرجل المتشوف- وق نسخة « المنشوق 6 أيد! متحيرًا ينظر إليهماء 
فلا يأخذْ إحداهما بمجرد الإرادة والاختيار المنفك عن الغرض . وهو أيضياً غمال 
يعلم بطلانه ضرورة . 
فإذن لا بد لكل ناظر » شاهدا وغائيا ‏ وى نسخة « أو غائبا » -- فى تحقيق 
الفعل الاختيارى من إثيات صفة شأنها تخصيص الشىء عن مثله . 
م عه 
114 قلت ف نسخة «أقول » - حاصل هذه المعاندة 
بلحصر وق نسخة « منحصر ) - ف وجهين : 
أحدها : أنه يسلم ‏ وق نسخة «سلٍ  »‏ أن الإرادة الى قى 
الشاهد هى الى يستحيل علبا أن تميز الشى ء عن مثله» بما هو مثل . 
وأن دليل العقل قد اضطر إلى وجود صفة هذا شأئها فى الفاعل 
الأول . 
وما يظن من أنه ليس ممكناً ‏ وق نسخة « يمكن » -. وجود 
صفة هذه الحال » فهو مثل ما يظن أنه ليس هنا موجود - وف 
نسخة ١‏ موجوداً ؛ - هو لا.- وفى نسخة ‏ لا هو ؛ - داخل العالم ولا 
خارجه . 


0 

وعلى هذا فتكون الإرادة” الموصوف با الفاعل سبحانه » 
والانسان - وى نسخة «وإرادة الإنسان» ‏ مقولة ‏ وف نسخة 
«ومقولا» وى أخرى «عقول  »‏ باشتراك الاسم وق نسخة 
« باشيراك الحال  »‏ كالحال ف ١‏ ثم العلي + وكرت ذلك من الصفات 
الى وجودها فى الأزلى ‏ وف نسخة ١‏ الأزل ) - غير وجودها فى 
المحدث - وف نسخة ؛ « الحادث  »‏ وإنما نسمها إرادة بالشرع . 

وظاهر أن أقصى مراتب هذا العناد أنه جدلى ؛ لأن 2 
الذى أدى - وفى نسخة « أقم 0- إلى إثيات صفة مهذه الخال 
نسخة « -بذا الحال » أعبى أن تخصص - وف نسخة «تخصيص» - 
المثل بالإيجاد » عن مثله » إنما هو وضع المرادات ممائلة . 

وليست مهاثلة » بل هى هتقابلة ؛ إذ جميع المتقايلات كلها 
راجعة إلى الوجود والعدم » وهما ى غاية التقابل الذى هو نقيض 
الهاثل - وق نسخة «الممائل » - 

فوضعهم أن الأشياء الى تتعلق ها الإرادة معاثلة » وضع 
كاذب « سيان وف نسؤة ة ووباق ه- القول فيه بعد . 

فان قالوا : إنما قلنا : إنها مهائلة بالإضافة إلى المريد الأول - 
وى نسخة بدون كلمة «الأول  »‏ إذ كان متقدساً ‏ وق نسخة 
0 متقدماً » - عن الأغراض 7 

والأغراض هى البى تخصص الثبىء بالفعل عن مثله . 

قلنا : أما الأغراض الى حصرطها مما تكمل به ذات المريد. 
مثل أغراضنا نحن الى - وق نسخة « الى نحن  »‏ من قبّلها 
تتعلق إرادتنا - وى نسخة و إدارتنا  »‏ بالأشياء فهى مستحيلة 
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ف نسخة « فهى مستحيل » وق أخرى « فهو مستحيل, 4 - على الله 
سبحانه ؛ لأن الإرادة الى هذا شأنها هى شوق إلى العام عند 
وجود النقصان فى ذات المريد . 

وأما الأغراض ١‏ لى هى لذّات المراد - وى نسخة ١‏ المريد  )‏ 
لا لأن المراد يحصل منه المريد. شىء لم يكن له » بل إنما يبحصل 
ذلاك للمراد - وق نسخة ( المراد » فقمقطا ع كأخراج الثى ء 
ا ا 
أن الوجود أفضل له من العدم » أعنى للشى ء ا مخرج . 

وهذه هى حال الإرادة الأول - وف نسخة ١‏ الأزلية » وفى أخرى, 


«الأزل» - مع الموجودات ؛ فا.نها وق نسخة «فارنه» - إنما 
تختار لما أبداً عر المتقابلين » وذلك بالذات وأولا . 


فهذا هو أحد صنفى المعاندة الى تضمنها هذا القول . 

وأما وق نسخة وأما وى أنخرى وفأما »- المعاندة الثانية 
فارنه لم يسم انتفاء هذه الصفة عن الإرادة الى فى الشاهد » ورام 
أن يعبت أنه يوجد لنا فى الأشياء الماثلة إرادة تميز الشى ء عن 
دثله . 

0 لذلك مثالا - وق نسخة «مثلا » -. مثل أن نفرض 
وف نسخة و من  »‏ يدى رجل عرتين ممائلتين مس 
ا 3 ونقدْر أن لامكن أن يأخذهما معأ » ونقدر أنه 

ٍُ يتصور أه - وق نسخة « متصورله ؛ وف أخرى» مت>صورا ) - 
ف واحد ‏ وق سخة «واحدة وإحدة) ‏ مهما مرجح - وق 


1١١6 

0 نسخة ومرجحاً» ‏ فاونه ولا يد - وق نسخة دولا بد أن » وف 

أخرى ٠لا‏ بد وأن» ‏ سيميز - وفى نسخة «عيز  »‏ إحداههما 
بالأخذ من الآخر - وى نسخة بدون عبارة ‏ من الآخخر » - 


وهذا تغليط ‏ فارنه إذا فرض. ثبىء مهذه. - وق نسحخة 
132 وح الصفة) ووضع مريت وق نسخة او وضع من )-دعته-- و 
نسخة وعنه  »‏ الحاجة إلى أكل الغر » أو أخذه ؛ فان أخذه 
وق نسحّة م فان أخذ إحدى العرتين قى هذه الخال ليس 
هو تمييز المثل عن مثله ء وإنما هو إقامة المثل بدل مثله - وق 
نسخة «بدل المثل» - فأئ -. وف نسحة « فانت ؛ وف أخخرى ١‏ فا نه 4 
منهما - وف نسخة ومهما  »‏ أخذ ‏ وف نسحة « أنحذه)» ‏ 
بلغ لغ مراده و6 له غرضمه ؛ فا رادته - وى نسخة « با رادته  »‏ إتما 
لت سر ل لله رم ؛ أخذ إحداههما عن وق 
نسخة وعند)- الترك المطلق_ لابأخحذ أحدهها ‏ وق نسخة وإحداهما» 
ونمبيزه - وفى نسخة « وتميزه  »‏ عن ترلك الأخرى . 

أععى إذا فرضت الأغراض فبما - وى نسخة وفبا» ‏ 
متساوية ؛ فا نه لا يؤثر أخذ إحداهما على الثانية . ١‏ 

وإنما يوثر أخيل واحدة منهما أدتهما - وف نسخة «أسما) - 

اتفق . ويرجحه على ترك الأخذ - وف نسخة ٠‏ ترك الأخرى »- 

وهذا بين بنفسه ‏ فان تمييز - وق نسخة « تميز) - أحداهما 
وق نسخة «أحدهها؛ ‏ عن الثانية ‏ وق نسخة « الثالى» - هو 
ترجح - وق نسخة « ترجيح» ‏ إحداهها ‏ وى نسخة «إحدهما  »‏ 
على الثانية ‏ وق نسخة « الثاني 4 


لحل 


ولا ممكن أن يرجح أحد المثلين على صاحبه ما هو مثل ع 
وإن كانا - وف اال ب م1 حيث هما 


شخصان » ليسا مواثلين - وى نسخة « عماثلين » لأن كل 
شخصين يغاي ر أحدقها الثان 4 بصفة خاصة به , 


فإن ‏ وف نسخة «فاذا)- فرضنا الإرادة تعلقت بالمععى 
الخاص من أحدهما ؛ تصور وقوع الإرادة بأحدههما دون الثانى ؛ 
لآن ‏ وى نسخة « لمكان  »‏ الغيربة موجودة فبما . 
فا ذن ل تتعلق الإرادة بالمماثلين من جهة ماثما مهاثلان . 
فهذا هو - و نسخة بلون كلمة و هو) ‏ معبى ها ذكره من 
الوجه الأول فى ١‏ لاعتراض 


نه # اس 


ع دكن أو حامد الوجه الثانى من الاعتراض على قيلم : 1 : 
لا يوجد صفة تميز أحد المثلين عن صاحبه ٠‏ فقال : 

[] - والوجه الثانى  :‏ وق نسخة ٠‏ والثانى  »‏ من - وق نسخة « له 
الاعتراض »ء هو أنا نقول : 

الع لمعك ما لشم عن تخصيص لق ء عن مثله ؛ فإن العام وجد 
عن - وق نسخة « من 0 - سببه - وق نسخة « سبب » وق أخرى 9 مسبب » 
فى ربع ٠‏ لسيب ؛ - الموجب له علىهيثة -وفى نسخة ٠‏ هيات » - مخصوصة؛ 
بعاثل تفاصيلها - وق نسخة ٠‏ نقائضها » - فلم أختص ب ببعض الوجوه » واستحالة 
كيز وق نسخة و تمييز » - الثبىء عن مثله - وق نسخة ٠‏ فعله  »‏ فى العقل ‏ 
وى نسخة ٠‏ فى الفعل  »‏ أو فى اللزوم - وق نسخة « وق اللزوم ؛ ‏ بالطبع » 
أو بالضرورة لا تختلف - وق نسخة « لا تختلق  »‏ إلى قوله : صار ثبوت الوضع 


/ا١1‏ 
به أول - وى نسخة « أول به » - من نبدل - وق نسخة ٠‏ قبول » - الوضع 8 
متساوية - وق نسخة بدون كلمة « متساوية هس 
: وهذا ما - وق نسخة « مما  »‏ لا مرج - وق نسخة 0 يخرج 4 - منه - وف 
تسكة « عله و 


جع لج اي 


[15] قلت : محصل - وق نسخة « متحصل» - هذا القول؛ 
أن الفلاسفة يلزمهم أن يعترقوا بأنههنا صفةف الفاعل للعالم تخصص 
الى ء عن مثله . 

وذلك أنه يظهر أن وق نسخة « من أن » - العالم ممكن أن 
يكون بشكل غير هذا الشكل . 

وبكمية غير هذه الكمية . 

لأنه ممكن أن يكون أ كير مما هو عليه » أو أصغر . 

وإذا كان ذلك كذللك » فهى مهاثلة فى اقتضاء وجوده . 

فاإن 'وق نسخة بدون عبارة «فان» ‏ قالت ‏ وق نسخة 
« قال »- الفلاسفة إن العالم إنما أمكن أن بكون بشكله الخصوص 
وكمية أجسامه الخصوصة » وعدده الخصوص . 

وإن - وف نسخة «وإنما» ‏ وق أخرى « إنما  »‏ هذا القائل 
إنما يتصور فى أوقات الكلية ؛ فارنه ‏ وق نسخة ( وإنه » 53 
أخرى دوو ليس هنالك وقت قت » كان حدوث العالم فيه أول من 
غيرة . 

قبل : :اهم 5 قد كان بمكنكم - وى نسخة «بمكنهم» ‏ أن 
متيو - وق نسخة « تجاوبوا » » وى أخرى « يجاوب »- عن هذا 
بأن خلق العالم وقع فى الوقت الأصلح . 


لل 

ولكن رهم - وش نسخة ( نلزمهم » وف أخرى «قريم») - 
شيثين مماثلين ؛ ليس بمكن الفلاسفة أن يدعو بينهما خخلافا : 

أعره:: اققصيس جره اللركة الى ب نسخة بدون 
كلمة « الى » للأفلاك . 

والثانى : تخصيص موضع القطبين من الأفلاك ؛ فابن كل 
نقطتين همتقابلتين فرضتا فى الخط الواصل من أحدهها إلى الثانى 
- وق نسخة « الثانية و عركز الكرة - وى نسخة ( الكوة ) - فا نه 
تكن أن يكوا لين :: 

فتخصيص - وق نسخة ( بتخصيص  »‏ نقطتين عن سائر 
النقط الى تصلح أن تكون 'قطباً للكرة - وق نسخة ١‏ للكوة  »‏ 
الواحدة بعينها عن سائر التقط الى فى تلك الكرة - وق نسخة 
والكوة » , لايكون ‏ وق نسخة بدون عبارة « لا يكون » - 
إلا عن صفة مخصصة لأحد الثلين . 

فابن قالوا : إنه ليس يصلح أن يكون كل موضع من الكرة - وفى 
نسخة « الكوة  »‏ محلا للقطبين . 

قلنا : - وق نسخة « قيل» هم : يلزمكمعلى هذا الأصل أن 
ا 0 . وقد قلم ى 
غير ما موضع - وق نسخة «غير موضع  »‏ : إنة بشيط © وإثة 
لموضع -- وى نسخة « لوضع » - هذا كان له شكل بسيط »2 وهو 
الكرى . 

وأيضاً فاإن ادعوا أن فيه مواضع غير متشاءهة . 

فقد يقال هم : من أى جهة صَارت غير متشاابة بالطبع 9 

هل من جهة أنها جسم ؟ 

أو من جهة أنها جسم مماوى ؟ 


ولا يصح عدم التشابه من هاتين الجحهتين . 

قال وق نسخة بدون كلمة « قال »- وإذا كان هذا هكذاء 
ا يستقم لهم قوم : إن الأوقات فى حدوث العالم 0 كلد 
يستقم الخصومهم أن جميع أجزاء الفلك فى كوا أقطاباً متساوية 
لا يظهر أن ذلك » يختص - وق نسخة « مختص  »‏ منها بوضع 
دون وضع غ ولا عوضع ثبوت دون موضع : 

فهذا هو تلخرص هذا العناد » وهو خطى ؛ وذلك أن كثيرا 
من الأمور الى ترى بالدرهان أنها ضرورية » هى ف بادئ الرأى 

والحواب : - وف نسخة «حكى » - عند - وق نسخة « عن » - 
الفلاسفة نمم يزعمون أن المرهان قام عندهم على أن العالم مؤلف 
من خمسة أجسام : 1 
جسم : لا ثقيل ولا خفيف » وهو الحسم السهاوى الكرى 
المتحرك دوراً . 

وأربعة أجسام : 

إثنان مها وق نسخة « منهما ٠‏ 

أحدهما : ثقيل باطلاق - وى نسخة ٠‏ بالإطلاق» - وهى 
الأرض الى هى مركز كرة الحسم المستدير . 

والآخر : خفيف - وفى نسخة « وحفيف  »‏ بإطلاق - وق 
نسخة « بالإطلاق » - وهى النار الى هى فق مقعر الفلك المستدير : 

وأن الذى يى الأرض عو وق نسخة و وهو ». الماء» وهو 
5 نسخة «وهى »؛ وق أخرى و هو » - ثقيل بالإضافة إلى الهواء 
خفيف بالإضافة إلى الأرض . 
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تم يلى الماءا" الواء + وهو خحفيف بالإضافة إلى الماء » وثقيل 
بالإضافة إلى النار . 

وأن عت امسهاتة الأرض التقل المطلق هو كونب فى غاية 
البعد من الحركة الدائرة . 

ولذلك كانت هى المركز الثابت . 

وأن السبب فى الخفة للنار ‏ وى نسخة « للخفة للنار» - 
بإرطلاق » هو أنها - وفى نسخة وأنه فىغاية القرب من الحركة 
المستديرة .' 

وأن الذى بينهما من الأجسام » » إنما يوجد فيه الأمران جميعاً : 

أعنى الثقل » واافة . 

لكونهما فى الوسط بس الطرفين . 

أعى الموضع الأ بعد » والأقرب . 

0 لم يكن هناللك 

لا ثقيل ولا خفيف بالطبع - وى نسخة بدون عيارة 
« بالطبع 6 - 

ولا فوق ولا أسفل - ف نسخة (ولا فو ولا أسفل » ف 
أخرى ١‏ ولا أسفل ولا فوق » وفى رابعة « ولا أسفل » فقط ‏ بالطبع: 
لا باطلاق ولا با ضافة . 

ولا -.وف نسخة «ولا» ‏ كانت مختلفة بالطبع - وق نسخة 
بدون عبارة « بالطبع 2 . 

حتى تكون الأرض مثلا من شأنما أن نتحرك إلى »وضع 
مخصوص ١‏ : . 

وأثار من شأنها أبضا أن تتحرك إلى موضع آخر . 


١١ 

وكذلاك ما بينهما من الأجسام . 

وأن - وق نسخة « فان » - العالم إنما يتناهى من جهة الجسم 
الكرى . 

| وذلك أن وى نسخة وأما أن » وق أخرى ولأن » - الحسم 
الكرى متناه بذاته وطبعه ؛ إذ بحيط به سطح واحد مستدير . 

وأما الأجسام المستقيمة فليست متناهية بذاتها ؛ إذ كان 
ممكن فها الزيادة والفقصان : 
وإنما هى متناهية لأنما فى وسط الحسم الى - وى نسخة 
بدون.عبارة ١‏ ممكن فها . . . الحسم الذى» ‏ لا مكن - وى نسخة 
بدون كلمة «لاه» ‏ فيه - وق نسخة ١‏ فها » - زيادة - وف نسخة - 
الزيادة »- ولا نتقصان ‏ وفى نسخة « والنقصان ٠‏ , 

ولذلك كان وق نسخة وكانت » وفى أخرى (كانت فيه » 
متناهياً . 

.. وق نسخة و غير متناهية  )‏ بذاته ‏ وق نسكة « بذامها »- 

أنه لمكان - وفى نسخة «لماكان» ‏ هذا لم يصح أن يكون 
ارم حيط بالعالم - وش نسخة بدون عبارة « بالعالم» ‏ إلا كربا . 

وإلا فكانت - وق نسخة « لكانت » - الأجسا م يجب أن 
تتناهى : 

إما إلى أجسام أخر . وتمر ‏ وق نسخة « وهو ) وى أخرى 
« وغير » وف رابعة « أو غير 6 ذلك إلى غير مباية . 

وإما أن تنتهى إلى الخلاء . ١‏ 

وقد تبين امتناع الأمرين . 

فن تصور-_وق نسخةة فمن تصور ).- هذا علم أن كل 
عال م يفرض » لا مكن أن يكون إلا من هذه الأجسام . 


١1 ؟‎ 

وأن الأجسام لا تخلو أن تكون : 

إما مستديرة » فتكون لا ثقيلة ولا خفيفة . 

وإما مستقيمة فتكون إما ثقيلة ‏ وإما خفيفة » أعبى : 

إما ناراً وإما أرضاً ‏ وق نسخة «إما نار » وإما أرض » - 
وإماما بيهما . 

وأن هذه لا تكون إلا مستديرة » أو فى محيط مستدير ؟ لأآن 
كل جسم . 
إما أن يكون متحركاً من الوسط . 

أو إلى الوسط . 

وإما حول - وق نسيخة «حوالى »- الوسط . 

وأن من تحركات - وفى نسخة «١‏ تحركات » وى آخرى 
« بحركات  »‏ الأجرام - وى نسخة « الأجسام » - السماوية » 
سنا وكالا + اسيزحت القسام + وكان- وق تسكة ووكانث وب 
منْها جميع الكائنات المتضادة . 

وأ هذه الأجسام الأربعة المتضادة - وق نسخة يدون 
كلمة « المتضادة  »‏ لاتزال م نأجل هذه الحركات » فى كون 
دائم وفساد دائم . أعبى فى أجزائها . 

وأنه لو تعطلت حركة من هذه الحركات لفسد هذا وق 
نسخة بدون كلمة ( هذا ) - النظام والترتيب . 

إذ كان ظاهراً أن هذا النظام يجب أن يكون تابعاً للعدد ‏ وفى 
نسخة « للعادة » - الموجود من هذه الحركات » وأنه لو كانت 
أقل » أوأكثر» لاختل هذا النظام : أو كان نظاماً - وق نسخة 


« النظام ) - آخخر . 


١1 

وان عدد هذه الخركات 

إما على طريق الضرورة فى وجود ماهنا وق نسلخة 
وما ههنا عم 

وإما على طريق الأفضل . 

ج به # 

وهذا كله » فلا تطمع ههنا'"' ‏ وق نسخة هناه اق 
تنه وق نسخة « فى ثنببه  )‏ برهان . 

فإن - وف نسخة « وإن ؛ - كنت من أعل البرهان فانظره فى 
موضعه . 

واسمع ههنا ‏ وق نسخة «هنا) .- أقاويل هى أقنع من 
أقاويل هؤلاء ‏ فا لها وإن لم تفدك ‏ وى نسخة « تفيدك 0 اليقين 
فارنها تفيدك غلبة ظن ؟ تحركك إلى وقوع اليقين بالنظر فى 
العلوم . وذلك_وفى نسخة « وعليك » - أن تتوهم أن كل كرة من 
الأكر السماوبة » فهى حية » من قبل أنها ذوات أجسام محدودة 
المقدار والشكل » وأنها متحركة بذانها من جهات محدودة » لا من 

وكل ما هذا صفته فهو حى ضر ورة . 

أعبى أنه إذا رأينا جسماً محدود الكيفية والكثية يتحرك فى 
المكان من قبل ذاته » من جهة محدودة منه » لاا هن قبل شىء 
خارج عنه » ولاامن أى جهة اتفقت من جهاته . 

وأنه بتحرك معاً إلى وجهتين - وفى نسخة «وجهين »-متقابلتين 





١ (‏ ) هذه عى المرة الثائية انى يصرح فها ابن رشد بأنه لا ينيقى أن يحوضى عهنا فى ذكر براعين , 
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- وق نسخة « متقابلين ؛ - قطعنا ‏ وق نسخة « فظئنا  »‏ أله 
حيوان . 

وإنما قلنا: لا من قبل ثبىء خارج؛ لأن الحديد يتحرك 
إلى حجر المغناطيس » إذا حضره حجر المغناطيس من خخارج . 

وأيضاً فهو يتحرك أيضاً إليه من أى جهة اتفقت . 

وإذا - وف نسخة وفاذا» ‏ صح هذا » فالأجسام السما وية 
فها مواضع ؛ هى أقطاب بالطبع » لا يصح أن تكون الأقطاب 
مها فى غير ذلك الموضع . 

كما أن الحيوانات الى ههنا ‏ وى نسخة رهنا  »‏ لما أعضاء 
خصوصة عق مواضع مخصوصة من أجسامها » لأفعال عخصوصة ؟ 

ليس يصح أن تكون فى مواضع أخر منها » » مثل أعضاء الحركة ؛ 
8ج برام عتردة من البراناك» 

والأقطاب هى من الححيوان الكرى الشكل عنزلة هذه الأعضاء 
أعنى أنها أعضاء | لحركات . 

ولا وق نسخة ولا» - فرق بين الحيوان الكرى الشكل - 
وى نسخة « الكرى الحسم ؛ - فى ذلك ٠‏ والغغر كرى - وى نسخة 
«الكرى »- 

إلا أن هذه الأعضاء تختلف فى الحيوان الغر كرى - وق 
نسخة « الكرى » - بالشكل والقوة . 

وهى ف الحيوان الكرى تختاضف بالقوة فقط ؛ ولذلك ظن 
حا فى بادئ الرأى أنها لا تختلف » وأنها ‏ وى نسخة « وأنه  »‏ 
مكن - وق نسخة «ممكن  »‏ أن يكون القطبان فى فلك وق 
نسخة « الفلك ه- أى - وف نسخة ( أية »- نقطتين اتفقت . 
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فكما ‏ وفى نسخة ووذلك: ‏ أنه لو قال قائل : إن هذه 
الحركة فى هذا النوع من الحيوان » أعنى الذى ههنا ٠‏ يجوز أن 
تكون فيه فى أى موضع اتفق- وفى نسخة « اتفقت »- منه 

وأن تكون منه ق الموضع - وق نسحة ( المواضع » الذى هى 
فيه » نوع - وق نسخة « موضع )» # آآخر من الحيوان . 

لكان أهلا أن يضحك به ؛ لأنها - وى نسخة «لأنه  »‏ إنما 
جعلت فى كل حيوان فى الموضع الأوفق لطباع ذلك الحيوان » 
أو ىْ ارشع الذى لا بمكن غيره ى حركة ذلك الحيوان 

لاك الأعر ف اخئلاف الأجرام السماوبة فى مواضع ؛ 

-وق نسخة ؛ ٠‏ فى موضع )_الأقطاب منا . 

وذلك أن - وف نسخة « وذلاك أنمها »- ليست الأجرام السماوية 
واحدة بالنوع ‏ وى نسخة بدون عبارة « بالنوع » -. كثيرة بالعدد 
بل هى كثرة بالنوع » كأشخاص ايوانات الختلفة » وإن كان 
ليس يوجد إلا شخص واحد من النوع فقط - وق نسخة « من 
ال 10 

قلت.. وق نسحة بدون عبارة « قلت © وهذا المواب يعينه 
هوالذى يقال فى جواب لم كانت السمواث تتحرك إلى جهات متلفة ؟ 

وذلاك أنتمن مذي انبا عصراناك نزم أن تتحرك من جهات 
محدودة » كالحال ؛. فى العين » والشمال ء والأمام » والخلف » 
الى هى جهات محدودة ‏ وق نسخة بدون كلمة و محدودة » - 
بالحركات - وف نسخة « بحركة» - الحيوان- وق نسخة 
« للحيوانات» - إلا أنها فى الحيوانات الحتلفة متلفة بالشكل 
والقوة » وهى فى الأأجسا م السماوية مختلفة بالقوة . 

ونهذا - وق نسخة « وإما » وفى أخرى: أما  »‏ ما يرى أرسطو 


15 
أن المهاء ٠‏ عيناً وثمالا » وأماماً وحلفاء : وفوقاً - وف نسيخة ( وفوق )4 
وأسفل . 

فاختلاف الأجرام السماوية فى جهات الوركات هو - وق 
اشح اال وت لاختلافها : فى النوع » وهو شبى.ء يخصها 
أعى أنه - وق نسخة «أنها ؛ - تختلف أنواعها باخحتلاف -جهات 
ل وجهة )- حركاما . 

افتوهي - وق نسخة «وكون » وق أخرى «وكونه )6 ارم 
السهاوى الأول حيواناً واحدا بعينه ء اقتضى له طبعه . 


إما دن جهة الضرورة . 

أو من جهة الأفضل . 

أن يتحرك بجميع أجزائه حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب , ا 


وسائر الأفلاك اقتضت لا طبيعتها أن تتحرا 00 هذه 
الحركة . وأن الهة الى اقتضنها طبيعة جرم الكل هى 
الحهات ؛ لكون هذا الحرم هو أفضل الأجرام . 
. والأفضل ف المتحركات واجب أن يكون له الحهة الأفضل . 
وهذا ‏ وق نسخة وهذا, - كله بين ههنا مبذا النحو من 
الإقناع » وهو بين ىق موضعه ‏ وق نسخة وى عواضعه» ‏ 
تبرهان . 
٠‏ وهو ظاهر قوله تعالى : 
( لا تبسديل” لكلمات. الله ) . 
و (لاتَبنْديلَ لخذق الله) . 


1١1 

وإن - وف نسخة «فان» - كنت تحن أن تكون من أل 
الرهان 27 فعليك العّاسه فى موضعه ‏ وى نسخة ( ق مواضعه 6 

وأنت لا يعسر عليك إذا فهمتهذاء فهم خلل الح.جج”؛ 
وق نسخة « خلل » وأما الحجج » - الى احتج مها أبو حامدههنا 
فى تمائل الحركتين الختلفتين بالإضافة إلى جرم جرم من - وق 
نسخة « جرم من » وفى أخرى ١‏ جرم جرم » - الأجرام السماوية . 

وبالإضافة إلى ما ههنا ؛ فرنه يخيل فى بادئ الرأى أن 
“الخركة الشرقية - وف نسخة ١‏ المشرقية » - ممكن أن تكون لغير 
الفلك الأول . 1 ١‏ 

وأنه تمكن أن يكون له الحركة المغربية . 

وهذا كما قلنا هو وق نسخة بدون كلمة ه هو» ‏ مثل من 
يخيل أن جهة الحركة فى السرطان مك نأن تكون جهة الحركة ى 
الإنسان . : 

وإنما لى - وق نسخة بدون كلمة « لم » .- يعرض هذا الظن 
ف الإنسان والسرطان » لموضع اختلاف الشكل فبما . وعرض 
هذا فى الأكر السماوية لموضع اتفاق الشكل . 

00 

ومن نظر إلى مصنوع من المصنوعات لم تتبين -- وق نسخة 
«تبن ) - له حكمتهء إذا لم تتبين - وق نسخة ١تبن‏ » ؛ له 
الحكمة المقصودة بذاك المصنوع » والغاية المقصودة منه . 
)١( 0‏ ههه المرة الثالثة التى يعلن فيها ابن رد تحاشيه عن أن يخوض فى هذا الكتاب خوض 


المبرهتين + اتظر عا سبق صن 1١18‏ 
6 ينهم أبن رثشد الفزالى بالضعف فى الأدلة الى استعملها . 
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وإذا لم يقف أصلا على حككته » أمكن أن يظن أنه ممكن 
؟ن يوجد ذلك المصنوع وتلك الحكة - 2 نسحخة بدون عبارة 
«وتلك الحكمة » - وهو بأى شكل » اتفق ٠‏ وبأى كمية 
اتفقت - وق نسخة « اتفق » - و بأى وضع اتفق لأجزائه» وبأى 
تركيب اتفق . 


وهذا ‏ وق نسخة « هذا  »‏ بعينه هو الذى اتفق للمتكلمين 
مع ارم السماوى . 

وهذه - وى نسخة و وهذا » كلها ظنون فى بادئٌ الرأى . 

وكما أن من يظن هذه الظنون فى المصنوعات » هو جاهل 
بالمصنوعات » وبالصانع 9 وإئما عنده فا ظنون غير صادقة 5 
كذلاك الأمر فى المخلوقات . 


عا 

فتبين' هذا الأاصل ٠‏ ولاتعجل وتحكم على مخلوقات الله تعالى 
سبحانه ببادئ الرأى ٠‏ فتكون من الذين قال فهم سبحانه : 

قل هل أتبشكم بالأختسرين أعالت» الذين 
ضَلّ سعيهم' - فى الحياقر الدننيا وهلي' يتحلسبون أنهم 
ين صدعاً ] . ش 

جعلنا الله تعالى من أهل البصائر » وكشف عنا حجب 
الحهالة إنه منعم كريم : 

والاطلاع - وف نسخة « وأما  »‏ على الأفعال الخاصة 
بالآجرام السهاوية »ء هو وى نسخة «فهو» ‏ الاطلاع على 
ملكوتها الذى اطلع عليه إبراهمعليهالسلام » حيث يقول سبحانه : 


لحل 

1 وكنالك 1 إدراهم م ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الوقنين + 

ولنتقل ههنا - وق نسخة ولننتقل ههنا إلى - قول أى 
.حامد ق اللتركات » وهو هذا . 

3ع قال أب و حامد رحمه الله : 

والإلزام ‏ وف نسخة « الإلزام ٠‏ الثالى- وق نسخة بدون كلمة ( الثانى»- 
تعين جهة - وى نسخة ١‏ تعيين 8 بدون كلمة 0 جهة » وق أخرى « فى تعبين 
جهة ؛ - حركة ‏ وق نسخة ‏ حركات  »‏ الأفلاك » بعضها من المشرق إلى 
المغرب » وبعضها بالعكس إلى قوله : كان الحصومهم ‏ دعوى الاختلاف ق 
الأحوال والطيئات » . 

[/1١]؛‏ قلت وق نسخة بدون عبارة «قلت» ‏ وآنت 
فلن يخى عليك الإقناع فى هذا القول مما تقدم - وق نسخة 
و ما تقدم» وق أخرى بدون هذه العيارة ‏ والحواب ‏ وق 
نسخة وق الخواب » ؛ عنه . 

وآن هذا وق نسخة « وهذا  »‏ كله من فعل من لم يقهم 
تلك الطبائع الشريفة » والأفعال احكمة الى كونت -- وى نسخة 
« كانت  »‏ من أجلها ؛ شبه عام الله تعالى بعلم الإنسان 
الجاهل . 


ُ : وقوله‎ -]1١8([ 
فإن قالوا : الجهتان متقابلئان متضادتان ء فكيف بتساويان ؟‎ 


يل 
قلنا : وف نسخة «وإن قلتا » - هذا كقول القائل : المتقدم والمتأر - وف 
نسخة « التقدم والتأخر» - فى وجود العالم يتضادان ‏ وى نسخة « متضادان ه- 
فكيف يدعى تشابههما . 
ولكن الذى ‏ وق نسخة « الذين » وق أخرى بدونها ‏ :: | أنه يعلم نشابه 
الأوفات - وف نسخة « الآنات  »‏ المختلفة ‏ وق نسخةبدون كلمة ٠‏ الختلفة 4 
بالنسية إلى إمكان الوجوده . 
وإلى - وق نسحة « وإلى أن » وفى أخرى « وأن » - كل مصلحة يتصور 
فرضها ‏ وق نسخة و فرضه  »‏ ف الوجود . 
فكذلك بعلم تساوى الأحياز ‏ وق نسخة « يتساوى الأحياز » وى أخرى 
٠‏ تساوى الأحيان » - والأوضاع والأمكان والمهات : بالنسبة إلى تلك المصلحة 
وق نسخة « بالنسبة إلى قبول الحركة وكل مصلحة تتعلق بها  )‏ 
[18] هو قول ظاهر البطلان"' فى نفسه . 
فاانه إن وف نسخة م إذا )س2 أن إمكان وجود الإنسان 
وعدمه هو وق نسخة « وهو ) وق أخرى بدونها  »‏ على السواء 
ف المادة الى خلق منها الإنسان . 
وأن ذلك دليل على وجود مرجح فاعل للوجودء دون العدم: 
فليس يمكن أن يتوهم أن إمكان الإبصار من العين » ولا إبصار - 
وش نسخة «والإبصار » وى أخخرى «وله إبصار» ‏ هوعلى 
السواء . ظ 
وذلك آنه ليس لأحد أن يدعى ‏ وق نسخة « ليس مكن 
أن يتوم  »‏ أن الحهات المتقابلة متائلة » ولكن له أن يدعى 





60 ها له ماطس ذات للف زاف إن بان أل درون الرظا :كتير يانه ينول كن 
شىء فاسد ء يظته صحيحاً . 


فل 
أن القابل ‏ وف نسخة ١‏ الفاعل» ‏ هما معاثئل» وأنه يلزم عنهما 
أفءال مهائلة . 
وكذلك المتقدم والمتأخرليس هما مماثلين من حي ثهذا - وق 
نسخة ومن حي ثإن هذا  )‏ متقدم ء وهذا متأخر. وإنما وق 
نسخة « وأقول 6 بمكن أن يدعى أنهما معاثلان فى قبولالوجود . 
وهذا ‏ وق نسخة « وهذا » كله ليس بصحيح ؛ فان الذى 
بلزم المتقابلات بالذات أن تكون القابلات ها متتلفة . 
وأما أن يكون قابل فعل الأضداد واحداً فى وقت واحدء 
فذلك مما لا مكن . 
والفلاسفة ‏ وق نسخة «وإمم لا يرون إمكان وجود 
الثلىء وعدمه على السواء ثى وقت واحد. بل زمان إمكان الوجود 
غير زمان عدمه ., 
والوقت عند هم شرط ف حدوث ما يحدث »وق فساد ما يفسد . 
ولو كان زمان إمكان وجود . وى نسخة « وجود إمكان» ‏ 
الشى ء و زمان عدمه واحداً » أعبى فى مادة الشىء القريبةء لكان 
وجوده - وق نسخة ( وجود!  »‏ فاسدا لإمكان عدمه . 
ولكان إمكان الوجود والعدم إثما هومن جهة الفاعل » لا من 
جهة القابل . 
ولذلك من - وف نسخة « أقول من » وق أخرى « أقول ولذلك 
من  »‏ رام من هذه الحهة إثبات الفاعل . فهو ولمع سن 
لا يرهالى » وإنت كان يظن , ب (أى نصر) ىَّ (ابن سينا ) ايها 
سلكا فى إثبات أن كل فعل له فاعل : »هذا المسلكا »2 وهو 


(1) اين شد ينقد الفارانف واين سينا فى مسلكها الى ملكاء فى إثبات وجود الله . 





يفيل 
مسلك لم - وق نسخة « لا 0 يسلكه المتقدمون . 

و[نما اتيع هذان الرجلان فيه المتكلمين من أهل ملتنا . 

وأما بالإضافة. وف نسخة «وانما بالإضافة » إلى حدوث الكل 
عند من يرى حدوثه فليس يتضور فيه متقدم ولا متأخر ؛ لآن 
المتقدم والمتأخرم الآنات » إنما يتصورانبالإضافة إلىالآن الحاضر. 

وإذا لى يكن قبل حدوث العالم عنده زمان » فكيف بتصور 
أن يتقدم عل الآن الذى حدث فيه العالم . ولا مكن أن يتعين 
وقت لحدوث العالم لأن قبله : 

[ ناك وى تحن وواوت ازالا ركرة زنان. 

وإما ان يكون - وق نسخة بدون كلمة «يكون )4 زمان 
لا نبابة له . 

وعلى كلا الوجهين لا يتعين له وى نسخة ١‏ لا يتعلق به 
وقت مخصوص تتعلق به الإرادة . 

فلذلك كان هذا الكتاب أليق لفظ به وف نسخة ١‏ الآليق به 
لفظ » وى أخرى «٠‏ لأليق اللفظ به »؛ وق رابعة « الأليق بهو 
كتاب النهافت باطلاق » لانهافت الفلاسفة ؛ لآن الذى يفيد 
الناظر هو أن يّهافت*' وق نسخة « أنه تهافت 0 


عه 6 


)0010 هب أن القزالى قد تهافت حقاً تى هذء المألة »فهل يسوغ ذلك أن يحكر ابن رشد على الكتاب 
كله يما حكم يه عليه ؟ وكيف وقد سبق لابن رشد أن قال ى بداية كتابه ( فإن القرضس فى هذا القول أن 
فبين مرائب الأقاو يل المشبعة أى كعاب الات لألى حاءد فى التصديق والإقتاع » وقصور أكثرها عن رتبة 
اليقين والإقناع ) ؟ 

ومعنى ذلك أن فى كتاب ثهافت القلاسقة ما بلغ رتبة اليقين والبرهان . فكيف جاز لابن رشد أن يدخل 
ما بلغ ريّبة اليقين والبرهان ضمن ما حكم عليه بأنه تبات بإطلاق ؟ إن الأول بكبار المفكرين أن له 
يرسلوا آسكامهم بإطلاق > و [مما يقيدونها بما يلزمها من قيود ؛ ليظل لأقواشر عتبارها وقدرها بما هى أقوال 
قادة الرأى والفكر . 








يفيل 

[1] - وقوله : 
وإن - وق نسخة « قإن » وفى أخرى بدونها ‏ ساغ لم دعوى الإختلاف 
مع هذا التشابه .وق نسعئة ٠‏ مع النشايه » وى أخرئ ‏ مع المشابهة وكات 
خصومهم دعوى الاختلاف فى الأحوال والحيئات أيضا ل وق نسخة بدون كلمة 


« أيضنا 8 


(15) ؛ يريد أنه إن صح للفلاسفة دعواهم الاختلاف ق 
جهات الحركات 34 صح لختصومهم دعوى الاختلاف - 0 
تسححة يدون عبارة دق جهات الحركاث . . . الأستلاف» ‏ 
الأزمنة ؛ مع اعتقادهم التشايه فا . 

وهذه معاندة بحسب قول القائل » لا بحسب الأآمر فى 
نفسه » إذا سل التناسب بين الحهات المتقابلة . وق نسخة بدون 
كلمة «المتقايلة  »‏ والأزمتة المتخالفة وق نسخة بدون كلمة 
المسخالفة  »‏ 

وقد يعائّد هذا لعدم - وق نسسخة ( بعدم ) - التناسب ق هذا 
الغر - وف نسخة « التغير » وى أخرى ١‏ التغييره ‏ من - وق 
نسخة « بين ,»- الأزمنة واليهات . 

وللخصم أن يلتزم - وفى نسخة « يلزم 0-٠‏ التساوى بينهما 
فى دعوى الاختلاف ودعوى العاثل ‏ وق نسخة «١‏ الممائلة  »‏ 

فلذلاكء كانت هذه كلها أقاويل جدلية" . 


* © > 


)00 حكم أبن رشد على النقاش فى هذا المقام بأنه تدل إلى مستوي ابقدل ١‏ 





قن 
٠٠ [‏ ]- قال أبو حامد : 


الاعتراض الثاتى : على أصل دليلهم أن يقال إنكم - وفى نسخة ١‏ إنه » وق 
و ا 0 
به ؟ فإن فى العام حوادث » ولا أسباب » فإن استئدت الحوادث إلى الحوادث 
- وف نسخة « فإن تسلسلت الحوادث  »‏ إلى غير نهاية » فهو مال ؛ وليس 
- وف نسخة « فليس » - ذلك مما يعتقده عاقل - وى نسخة ١‏ معتقد  »‏ 

ولو كان ذلك ممكنا » لاستغنيتم عن الاعتراف بالصائع ؛ وإثبات واجب 
وجود ‏ وى نسخة و الوجود » وى نسخة بدونهما ‏ هو مستند الكائنات . 

وإذا كانت الحوادث لما طرف ينتهى تسلسلها إليه . وى نسحخة « سلسلتها 
إليه » وفى أخرى ١‏ إليه تسلسلها » - فيكون ذلك الطرف - وف نسخة بدون كلمة 
« الطرف  »‏ هو القديم . 

فلا بد إذن على أصلهم من تجويز صدور حادث من قديم . 

[ ]ع قلت : لو أن الفلاسفة أد: خلوا الموجود القدم قى 
الوجود من قبل الوجود ‏ وق نسخة « الموجود  »‏ الحادث على هذا 
النتحو من الاستلالال . 

أى لو وضعوا أن الحادث ما هو حادث إنما يصدرز عن 
قديم , لما كان حم محيص من أن ينفكوا عن الشك ق هذه 
المسألة . 

لكن ينبغى أن تعلم أن الفلاسفة يجوزون وجود حادث :وق 
نسخة « حدوث حادث» ‏ عن حادث إلى غير نهاية بالعرض » 
إذا كان ذلك متكرراً فى مادة منحصرة » متناهية » مثل أن 
يكون فساد الفاسد . وى نسخة « فاسك الفاسيد» ‏ مهما 
شرطأً فق وجود الثانى فقط . 


يدل 
مثال ذلك  :‏ وق نسخة « أقول » بدل ٠‏ مثال ذلا  »‏ أنه 
واجب أن يتكون - وق نسخة و يكون » ؛ عندهي وق نسخة بدون 
عبارة «عنده  »‏ إنسان عن إنسان » بشرط أن يفسد الإنسان 
المتقدم حبى يكون هوالمادة الى يتكون - وق نسخة « يكون »- 
مها الثالث , 
مثال ذلك : - وق نسخة « صورة ذلك »- أن تتوهم إنسانين » 
فعل الأول منهما الثالى » من مادة إنسان فاسد ‏ وق نسخة 
وثانت) - 
فلما صار الثانى - وى نسخة بدون كلمة «الثانى» ‏ إنساناً 
بذاته » فسد الإنسان الأول » فصنع الإنسان الثانى وى نسخة 
بدول عبارة « الإنسان الثاني )دمن مادته وق نسخة ومادة م 
إنساناً ثالثاً . ثم فسد الإنسان الثانى فصنع من مادته ‏ وى نسخة 
و مادة »- الإنسان الثالث إنساناً رابعاً . 


فارنه بمك. ن أن نتوهم فى مادتين تأتى الفعل إلى غير نهاية» من 
غر أن يعرض فى ذلك - وى نسخة و لذلك » وفى أخرى «من 
ذلك »- محال » وذلك ما دام الفاعل باقياً . 

فإن كان هذا الفاعل الأول وف نسخة بدون كلمة 
الأول  »‏ لا أول لوجوده ولا آخر » كان هذا الفعل لا أول 
لوجوده ولا آخر كما تبين فيما ملف . 

وكذلك يعرض أن يتوهم فهما - وق نسخة وفهاه فى 
الماضى . 0 | 

أعنى أنه مبّى كان إنسان - وق نسحخة وإنساناً » وى أخرى 
( الإنسان » فد كان قبله إنسان فعله وإنسان فسد . 


لحيل 

وقبل ذللك الإنسان إنسان ‏ وق نسحخة يدون كلمة «إنسان » 
فعله » وإنسان فسد . 

وذلك أن - وق نسخة « أنه » . كل ما هذا شأنه» إِذا استند 
إلى فاعل قدم » فهو فى طبيعة الدائرة ‏ وى نسخة «الزيادة» - 
ليس بمكن فيه كل". 

وأما لو كان إنسان عن إنسان ء من هواد لا نباية لها » أو 
مكن - وق سك او أمكن ؛ وى أخرى «وامكن) ‏ 
يتزيد - وق نسخة و يزيد »- تزيداً لا نهاية له » لكان مستحيلا؛ 
لأنه كان بمكن أن توجد مادة لا نباية لها . 

فكان مكن أن يوجك كل غير متنأه ع لأنه إت وجد كل 
متئاه - وق نسخة و متناهيا » - يتريد تزيدا لا نباية له من غيرأن 


يفسد شىء منه » أمكن أن يوجد كل" + غعر ‏ وق نسخة بدون 
كلمة « غير  »‏ قناة نون اتنيحة يلون غارة ولانه إن ود 
غير متناه» ‏ 


وهذا ‏ وق نسخة «وهوه ‏ شىء قد بينه الحكم - وى 
نسخة و الحكماء » ف السماع . 

قاذن الحهة الى منها أدخل القدماء وق نسخة أدخل 
القدماء منها » ؛ موجوداً قدعاً ليس عتغير أصلاء اسك نوق 
نسخة «ليس  )‏ هى من أجهة وجود الحادثات عنه ؛ ما هى 

دثة . بل بما هى قديمة بالحنس . 

0 عندهم أن يكون هذا المرور إلى غير نباية لازماً عن 


)2020 يمى حداً محدوداً . 


يفن 
وجود - وق نسخة « موجود ؛_فاعل قد م لأن الحادث إتما 
يلزم أن يكون بالذات عن سبب حادث . 
وأما الحهة البى من قبلها أدخل القدماء فى الوجود موجوداً أزليا 
واحدا بالعدد من غير أن يقبل ضرباً من ضروب التغيير - وق 
نسخة « التغيير 4 فجهتان . 
إحداهها : آمهم ألفوا هذا الوجود الدورى قدا . 


وذلك 9 بم أل كون الواحد الحاضر فساداً 1 قبله وق 
يك اذةد رك هذا الفاسد فساداً لما قبله » 


وكذلك فساد الفاسد منهما ألفوه كرناً لما بعده . 

فوجب- وفى نسخة « فأوجبوا ه أن يكونهذا التغير القد.م 

عن محرك قد . 

ومتحرك قدم غير متغير فى جوهره . 

وإنما هو متغير فى المكان بأجزائه . أى يقرب من بعض 
الكائنات ويبعد ‏ وق نسخة « وبعد» ‏ فيكون ذلك سيباً لفساد 
الفاسد مهما » وكون الكائن . 

وهذأ الحرم السهاوى هو وق نسخة « وهذا هو الحم السماوى 
وهذا الحرم هو  »‏ الموجود الغير متغير - وق نسخة «المتغير»- 
إلا فى الأين لا فى غير ذلك » من ضروب التغير - وى نسخة 
« التغاير  »‏ 

فهو سبب للحوادث من جهة أفعاله الحادثة 

وهو من جهة اتصال هذه الأفعال له » أعبى أنه لا أول ها 
ولا آخخر » عن سبب لا أول له ولا آخر . 


١4 
والوجه الثانى : الذى من قبله أدخلوا موجوداً قدمما » ليس‎ 
بجسم أصلا » ولا ذى هيولى » هو أمهم وجدوا جميع أجناس‎ 

الحركات ترتى إلى الحركة فى المكان . 

ووجدوا - وق نسخة « ووجود 4 الحركة ‏ وق نسخة بدون 
كلمة و الحركة ؛ . فالمكان ترتى - وى نسخة ١‏ ولا ترتى» - ؛ 
إل متدحرك من ذاه » عن محرك أول ع غر متحرك أصلا » 
لا بالذات ولا بالعرض ْ 

وإلا ‏ وى نسخة ١‏ وإلالما»- وجدت محركات متحركات 
وق نسخة « ومتحراكات )- معا غير متناهية . وذلك مستحيل . 

فيلزم أن يكون هذا ارك الأول أزلينًا ٠‏ وإلا لم يكن أولا. 

وإذا كان ذلك كذلك ء فكل حركة ف الوجود » فهى 
ترتى إلى هذا شرك بالذات » لا بالعرض . 

وهو الذى يوجد مع كل متحرك فى حين - وق نسخة وحد ) 
ما يتحرك . 

وأما كون محرك - وى نسخة « متحرك » وفى أنعرى « مرك 
متحرك ) - قبل محرك - وق نسخة «قبل محر كمتحرك» ‏ مثل إنسان- 
وفى نسخة « الإنسان )- يولد إنساناً ‏ فذلاكث بالعرض لابالذات . 

وأما احرك الذى هو شرط فى وجود ‏ وف نسحة بدون كلمة 
وجود ؛ - الإنسان من أول تكوينه إلى آخره » بل من أول 
وجوده إلى انقضاء وجوده » فهو هذا الحرك . ا 

وكذلات وجوده م شرط ىق وجود جميع الموجودات »© وشرط 
فى حفظ السموات والآرض وما بينهما . 


4 

بهذا كله لبس يتين وق نسحخة «ويبين 4 - فى هذا ا موضع 
بيرهان”'ء ولكن - وف ا 
هذا القول . وهى أقنع من أقوال الخصوم عند من أنصف . 

وإن تبين لك هذا وف نسخة « ذلك  »‏ فقك استغنيت عن 
الانفصال الذى ينفصل به أبوحامد عن خصماء ا و 
ول نسخة (وجه» - الاعتراض علهم ق هذه المسألة ‏ فإلها 
انفصالات ناقصة ؛ لأنه إذا ُ تتيين - وف نسخحة ( تبين 4 
الجهة الى من قبلها أدخلوا موجوداً أزليا فى الوجود ٠‏ ل يتبين - وى 
نسخة «ل يتبين له  »‏ وجه انفصالهم عن وجود الحادث عن 
الأزل . 

وذلك هو كما قلا . 

بتوسط ما هو أزلى فى جوهره - وى نسخة فى جوهر» - 
كائن فاسد فى حركاته الحزثية » لا فى الحركة - وق نسخة 
« حركته » .. الكلية الدورية . 

أو بتوسط ما هو من الأفعال ‏ وف نسخة وفى الانفعال» - 
أزلى - وف نسخة «أول ٠‏ بالحنس » أى - وف نسخة بدون كلمة 
وأى »ليس له أول » ولا آخر : 


* +« ني 
[1؟] -- قال أبو حامد ‏ وق نسخة فقو لأنى حامد» ‏ مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل ‏ وق نسخة « قلت » وق أخرى « فإن قلنا ه ‏ : نحن لا نبعد 
صدور حادث من قديم - وق نسخة « القديم 4 3 أى حادث كان » بل تبعد 
صدور حادث من قديم ‏ وف نسخة بدون عبارة ‏ من قديم  »‏ هو أول الحوادث 


١17 «أيضاً يكرر ابن رشد أنه لايرى أن موص فى كتابه هذا » فى براهين . انظرما سبق ص‎ )١( 


1 
- وق نسخة « الحوادث من القديم  »‏ إذ لا تفارق حالة - وف نسخة « حال »- 
الحدوث ما قيلهق ترجيح - وق نسخة « ترجح  »‏ بجهة الوجود » لا من حيث 
حضور - وق نسخة و تصور ٠»‏ - وقت ء ولا آلة »ولا شرط » ولا طبيعة » ولا 
غرض »2 ولا سبب من الأسباب »؛ يجداد حاله ‏ وى نسخة « يجدد له حاله » 
ف أخرىة مجدد حاله » وق رابعة «٠‏ مجدد الحالة » وى خامسةبليون هذه العبارة ‏ 

وأما ‏ وى نسخة ٠‏ فأما  »‏ إِذا ل يكن هو الحادث الأول » جاز أن يصدر 
منه ؛ عند حلوث ثبىء آخر » من استعداد امحل القابل » وحضور - وق نسخة 
« أو حضور » وق أخرى « أو حصول 0 - الوقت الموافق » أو ما وف نسخة 
دهاع - جرى ‏ وق نسخة « يجرى ؛ ‏ هذا اللهرى . 

ولما أورد أبو حامد عنهم هذا الحواب قال ميا هم : 

أما السؤال ‏ وى نسخة ١‏ فالسؤال » فى حصول الاستعداد » وحضور - 
وق نسخة « وحصول » - الوقت» وكل عا يتجدد فيه » فقَائم ‏ وفى نسخة « قائم »وق 
أخرى بحذفها - 

فإما أن يتسلسل إلى غير نهاية . 

أو ينتهى إلى قديم يكون أول حادث منه . 


# #84 


- هذا وق نسخة‎  » قلت وق نسخة «أقول‎ ]1١[ 
السوال هو الذى سأهم أولا عنه وق نسخة يدون‎  »اذهو«‎ 
 » عبارة « عنه‎ 

وهذا النوع من الإلزام » هو الذى ألزمهم هنه - وى نسخة 
« من » أن يصدر حادث من قدم . 

هلا وى نسخة وفلما) - أجاب ‏ وق نسخة بجاوب» - 
عنهم بجواب لا يطابق السؤال » وهو تجويز حاد ث عن قدحم » 
ككاذت ابل 


أفرف 

أعاد علهم السوال هرة ثانية . 

وا واب 02 وعدا سالك كر عا عدم عن وعد دور 
الحادث عن القدم الأول ء لآ نما هو حادث » بل عا هو أزلى » 
من جهة أنه أزلى .-. وفى نسخة بدون عبارة « من جهة أنه أزلى »- 
با لجنس حادث بالأجزاء . 

وذلاك أن كل فاعل قدم عندهم » إن صدر عنه حادث 
بالذات ٠‏ فليس هو القدم الأول عندهم . وفعله عندهم مستند - 
وف نسخة (مسند») وى نسخة بدوها -. إلى - وق نسخة بدون 
كلمة « إلى 0 القدم الأول . 

أعبى حضور شرط فعل القدم الذى ليس بأول يستند 
- وق نسحخة «أن يستند » - إلى قد الأول » على الوجه الذى 
يستند - وى نسخة «يسند »- المهدث ‏ وق نسخة ( إلى المحدث» ‏ 
إلى القدم - وفى نسخة ‏ عن القدم ؛-- الأول » وهو الاستناد - وفى 
نسخة الإسناد» ‏ الذى هو بالكل لا بالأجزاء - وق نسخة 
« بالحرء  »‏ 

تم أقى بجواب - وى نسخة « ثم أما بجواب  »‏ عن الفلاسفة 
بأن صور بعض ١١‏ التصوير مذههم . 

ومعناه إنما يتصور حادث عن قدم - وق نسخة بدون عبارة 
عن قد لبإ وساطه - وق نسحخة ( بواسطة  )‏ حركة دورية 
تشبه القدم من جهة أنها _ وف نسخة وأنه» ‏ لا أول لا 
ولا آخر . 

وتسُبه النادث بأن كل جزء مها يتوه » فهو كائن قأسد 








١ (‏ ) هذه الهمة إن حت » تكون مأعذا قوياً ضد الغزالى , 


ضن 
وق نسلخته ( وفاسد  »‏ فتكون ‏ وق نسخة « وتكون  »‏ هذه 
الحركة بحدوث أجزائها مبدأ الحوادث_- وق نسخة و مبدأ الحوادث»- 
وتكون ‏ وق نسخة « فتكون  »‏ يأزلية ‏ وق نسخة « بأزليته » وق 
أخرى ١‏ أزلية ) -كليها فعلا للآزلل . 
©» 6# هه 

[7؟] ‏ ثم قال فق الاعتراض على هذا النحو من قبله ‏ وق نسخة «قبل»- 
صدور ‏ وق نسخة وصدر 4 الحادث عن القديم الأول ء على مذهب 
الفلاسفة » فقال ‏ وق نسخة « يقال »هم : 

الحركة الدورية ‏ وق نسخة بزيادة « الى هى المستند  »‏ أحادته هى ‏ 
وفى نسخة « أحادثة » وى أنعرى « حادثة » وى رابعة و حادث  »‏ ؟ أم قديمة ؟ 
وق نسخة « قديم ٠‏ 

فإن كانت قديمة ‏ وى نسخة « كان قدبما هو فكيف صارت - وق نسخة 
( صار  »‏ مبدأ ‏ وى نسخة « مبداً أول  »‏ للحوادث ‏ وى نسخة « لأول 
الحوادث » . وق أخرى « مبدأ أول الحوادث » ب 

وإن كانت حادثة ‏ وق نسخة « وإن كان حادثًا  »‏ افتقرت - وق نسخة 
افتفر » وى أخرى ١‏ افترقت ٠‏ إلى حادث ‏ وق نسخة و حادث آخر» 
وفى أخرى « محدث ؛ - وتسلسل الأمر - وى نسحّة بدون كلمة « الأمر » - 

وقوطم - وفى نسخة « وقولكم ١‏ : 

إنها - وق نسخة و إنه  »‏ من وجه تشبه القديم . 

ومن وجه تشبه الحادث , 

فتشبه القديم من سجهة أنها ثابتة . 

وتشبه اللحادث من بجهة أنها متجددة 


فإنه ثابت متجدد » هو ثابت التجدد » متجدد الثبوت . 


يفل 

فنقول : أهى - وق نسخة « أهو  »‏ مبدأ الحوادث من جهة - وق نسخة 
« من حيث.» - إنها ثابتة -- وق نسخة ( إنه ثابت ٠»‏ ؟ 

أم ‏ وفى نسخة « أو » - من جهة - وق نسخة« منحيث ٠‏ - أنها متجددة 
وق نسخة ١‏ أنه متجدد » - ؟ 

فإن كانت من حيث إنها ثابتة ‏ وى نسخة « إنه ثابت ٠‏ -- فكيف - وق 
نسخة « فقد  »‏ صدر شبىء حادث عن شىء » من حيبث هو ثابت ؟ 

وإن كان صدر عنه - وق نسخة بدون عبارة « عنه»- من حيث هو متجدد 
- وق نسحخة « مجدده ٠‏ - فهو يمحتاج - وق نسخة « محتاج ٠»‏ - إلى ما يوهجب 
التجدد . وتسلسل ذلك . 

هذا مق قله 

[؟؟] وهو قول سفطلى ؛ فارنه لم - وق نسخة « لن 2 
يصدر عنما الحادث » من جهة ما هى ثابتة » وإنما صدر علها 
من حيث هى متتجددة . 

إلا أنها لم تحتج - وق نسخة « تحتاج  »‏ إلى سبب محدد 
محدث . من جهة أن تجددها - وق نسخة ( تجدده -١‏ ليس هو 
محدثاً . وإئما هو فعل قديم ١‏ » أى لا أول له ولا آحر. 

فوجب أن يكون فاعل هذا » هو فاعل قدىم ؛ لأن الفعل 
القدم لفاعل قدم . ْ 

والمحدث لفاعل محدث . 

والحركة إنما يفهم من معى القدم - وفى نسخة « القدم ) ف 
أخرى : التقدم  »‏ فبها أمها لا أول لها ولا آخر . 

وهو وق نسخة د وهذا  »‏ الذى يفهم من ثيوببا ؛ فإن 
الحركة ليست ثابتة » وإتما هى متغيرة . 


ع خ## 


1 
[ 7 ] - فلما شعر أبوحامد بهذا وق نسخة وهذاع) قال  :‏ وق 
نسخة « القول هوه : وم ف التروج عنهذا الإلزام نوع احتيال سنورده 

فى بعض المسائل 
قال أبو حامد  :‏ وق نسخة ١‏ رضى الله عنه  »‏ : 


الدليل الثانى * 
لم أن المسألة 
زعموا أن القائل بأن العالم متأخر ‏ وق نسخة « متغير» ‏ عن الله تعالى » 

والله تعالى متقدم عليه ليس يخلو : 

إما أن يريد به أنه متقدم بالدات » لا بالزمان . 

كتقدم الواحد على الاثتين ؛ فإنه بالطبع . مع أنه يجوز أن يكون معه فى 
الوجود الزماني . 

وكتقدم العلة على المعلول ؛ مثل تقدم - وق نسخة بدون كلمة « تقدم  »‏ 
حركة الشمس على حركة الظل التابع له » وحركة اليد مع حركة الخاتم » وحركة 
اليد فى الماء » مع حركة الماء . 

فإنها متساوية ف الزمان » وبعضها علة وبعضها معلول ؛ إذ يقال : تحرك 
الظل محركة - وق نسخة « الحركة » - الشخص, و تحركك الماء محركة ‏ وق نسحخة 
رع انالا ش 

ولا يقال : نحرك الشخص نحركة -- وق نسخة ‏ لحركة » - الظل » وتحرك 
اليد غركة احاوق سبخة ولخركة وات للاء #.وإن كانت مسارية.. 

فإن أريد بتقدم البارى سبحانه على العالم » هذا » لزم : 

أن يكونا حادثين . 

أو قديمين . 

واستحال أن يكون أحدهما حادثًا والآخر قديما . 


00 وف لسخة ددليل ثان . 


كيل 

وإن أريد أن البارى - وى نسخة « الله » - تعالى متقدم على العالم والزمان » 
لا بالذات »؛ بل بالزمان . 

فإذن قبل وجود العالم والزمان » زمان + كان العالم فيه معدومًا . 

إذ كان العدم سابقًا على الوجود . 

وكان الله تعالى سايقًا ‏ وق نسخة « سابق » .- بمدة مديدة » لها طرف من 
جهة الآخر ء ولا طرف لا من بجهة الأول . 

فإذن قبل الزمان زمان لا نهاية له . 

وهو متناقض ؛ ولأجله يستحيل القول حدوث الرّمان . 

'وإذا وجب قدم الزمان » وهو عبارة عن قدر الحركة » وجب قدم - و 
نسخة ١‏ قدر  »‏ الحركة . 

وإذا وجب قدم الحركة وجب - وق نسخة و ووجب » - قدم المتحرك الذى 
يدوم الزمان بدوام حركته ‏ وق نسخة بدون عبارة « الذى يدوم الزمان بدوام 
ح ركته ؛ ‏ 


"1 ] ؛ قلت : : أما مساق القول الذى حكاه عنهم فليس 
بيرهان”' : وذلاتٍ أن حاصله هو : أن اليارى سبحانه إن - وق 
نسخة « وإن ؛- كان متقدماً على العالم : 

فارما أن يكون متقدما بالسببية » لا بالزمان » مثل تقدم - وى 
نسخة مثل ١‏ ما تقدم ؛- الشخص ظله . ٠‏ 

0 (1) لست أدرى عل وجه التحديد ماذا يريد ابن رشد بمثل هذا القول . هل هريد أن لم قى هذا 
المقام يرهاناً » فشرهه الغزالى » وعرضه بعد أن أضاع منه خصائص اليرهان ؟ 


أم يريد أن الغزالى حكى على لسان الغلاسفة شيا من عنده » ولكن هذا الذى قدمه من عنده لا يبلغ 
حد ارماك » وغرضه من ذلك أن يوهم القارىء أن هذا فاع حو غاية ما يمكن أن يقال لتأييد وجهة نظر 
الفلصفة » حتى إذا ما كر عليه وأقسده ٠‏ أوم أن مذهب القلاسفة ضاع وفسد وتلاشى ؟ 


إن ابن رشد غير واضح قا يريد » ولعله يتفح قما بعد . اتظر صن ١40‏ 


شل 

وإما أن يكون متقدماً بالزمان » مثل تقدم البثّاء على 
الخائط . 

فاإن كان متقدماً تقدم الشخص ظله . 

والبارى - وى نسخة « فالبارى  »‏ قدم . 

فالعالم - وق نسخة د والعالم »- قد . 

وإن كان متقدماً بالزمان وجب أن يكون متقدماً على العالم 
يزمان لا أول له , 

فيكون الزمان قدعاً . 

أنه إذلات وق تسح يتوق كله وارذااه ب كان قل الزنآن 
زمات ء قلا يتصور حدوثه . 

وإذا كان الزمان قدعاً » فالحركة قدعة + لآن الزمان لا يفهم 
إلامع الحركة . 

وإذا كانت الحركة قدعة » فالمتحرك مها قديم . 

وا حرك لها ضرورة قد . 

وا كان هذا البرهان غير صحيح ؛ لأن البارى سبحانه 
ليس شأنه مما وى نسخة وليس مما شأنه» ‏ أن يكون فى 
زمان . 

والعالم شأنه أن يكون فى زمان ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« والعالم . . . زمان  )‏ . 

فليس يصدق عند - وق نسخة و عنه ٠‏ وق أخرى 
١‏ عندهم » - مقايسة القدم إلى العلم أنه 1 


يكل 

إما أن يكونا - وقى نسخة « يكون 6. معاً . 

وإما أن يكون متقدما عليه بالزمان أو بالسببية - وى نسخة 
« والسببية » . لأن القدم ليس مما شأنه أن يكون فى زمان . 

والعالم شأنه أن يكون فى زمان . 

 ]4[‏ قال أبو حامد رحمه الله - وى نسخة « رضى الله عنه : وف ثالثة 
بدنهما - : 

والاعتراض - وى نسخة « الاعتراض  »‏ هو أن يقال : 

الزمان - وق نسخة بدونها » وف أخرى « إن الزمان  »‏ حادث محخلوق 
- وف نسخة و ولوق » - وليس قبله زمان أصلا . - 

ومعى قولنا : - وق نسخة « ونعنى بقولنا  »‏ إن الله تعالى متقدم على العالم 
والزمان . 

أنه كان ولا عالم ولا زمان -- وق فسخة بدون عبارة « ولا زمان 0 

ثم كان ومعه ‏ وى نسخة ٠‏ معه » .- عام وزمان ‏ وق نسخة بدون عبارة 
ووزمان) ‏ 

ومعنى - وق نسخة « ومفهوم  »‏ قولنا : كان - وق نسخة بدون كلمة 
د كان » - ولا عالم - وى نسخة و ولا عالم ولا زمان » - وجود” ذات البازىسبحانه 
وعدم ذات العالم ققط - وق نسخة بدون عبارة د فقط  »‏ 

ومعبى - وق نسخة « ومفهوم  »‏ فَولِنا : كان ومعه عالم » وجود الذاتين ‏ 
وف نسخة وذاتين  »‏ فقط . 

ومعى التقدم ‏ وف نسخة و فنعى بالتقدم  »‏ الفراده بالوجود فقط . 

والعالم 'كشخص واحد . 

ولو قلنا - كان الله سبحانه وتعالى ولا عيسى - وف نسخة « ولا غيره » م 
مثلاء 


اوأر 

ثم كان - وق نسخة « الله ؛ ‏ وعيسى - وق نسخة « وعيسى معه » وق 
أخرى ١‏ وغيره  »‏ 

َم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات + وعدم ذات . 

ثم وجود ذاتين - وف نسخة « وجود ائنين » وى أخرى « وجود الذاتين » - 

وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث - وف نسخة «٠‏ تقدير ثالث و 
وهو الزمان ‏ وف فسخة بدون عبارة « وهو الزمان  »‏ وإن كان الوه لا يسكن ‏ 
وف نسخة « يسكت » - عن تقدير شىء ‏ وى نسخة بدو نكلمة «شىء © - 
ثالث ء وهو الزمان ‏ وق نسخة بدون عبارة « وهو الزمان  »‏ 

قلا التفات إلى أغاليط ‏ وق نسخة « أخاليط » ب الأوهام ‏ وق نسخة 
« الوهم »- 

[ 4؟]- قلت : هذا قول مغالطى- وق نسخة ١‏ مغاليطى » 
خبيث - وق نسخة بدون كلمة « خبيث )-. 


قا نه قد قام الرهان أن ههنا نوعين من الوجود - وق نسخة 


«الموجود »- . 
أحدهما : فى طبيعته ‏ وق نسخة «طبيعة » - الحركة ؛ وهذا 
لا ينفلك عن الزمان . 


والآخر : ليس فى طبيعته - وى نسخة «طبيعة » - ا حركة » 
وهذا أزلى وليس يتصف بالزمان , . 

أما الذى فى طبيعته - وق نسخة «طبيعة 4 الحركة » فوجود 
معلوم با حس والعقل . 

وأما الذى ليس ف طبيعته الحركة ‏ وق نسخة ١‏ العقل ) بدل 
١‏ الحركة » - ولا التغغر - وى نسخة «فلا يتغير » - فقد . وق 


اميل 
نسخة « وقد  »‏ قام البرهان على وجوده عند كل من يعتوف بأن - 
وفى نسخة « يعرف أن»-. 

كل متحرك له محرك . 

وكل مفعول له قاعل ‏ وق نسخة ١‏ فاعل له مفعول ) - . 

وأن الأسباب المحركة بعضيها بعضاً » لاتمر إلى غير نهاية ‏ وى 
نسخة ١‏ الهاية ».-- بل تنتهى إلى سبب أول غير متحرك أصلا . 

وقد قام البرهان أيضاً على أن الذى ليس ق طبيعته - وق 
نسخة « طبيعة 4 الحركة » هو العلة ‏ وق نسخة بدون كلمة 
(العلة» ‏ فى الموجود ‏ وق نسخة « الموجود الميجود  »‏ الذى ق 
طبيعته - وق نسخة « طبيعة )- الخركة . 

وقام أيضاً - وى نسخة بدون كلمة « أيضاً ؛ - الرهان على أن 
الموجود الذى فى طبيعته - وى نسخة « طبيعة ») - الركة ليس 
ينفلئ عن الزمان . 

وأن الميجود الذى ليس ف طبيعته - وى نسخة « طبيعة » 
الحركة ‏ ليس يلحقه الزمان أصلا ‏ وق نسخة بدون كلمة 
وأصلاع»_. 

وإذا كان ذللك ‏ وف نسخة بدون كلمة «ذلك  »‏ كذلك : 
فتقدم أحد الموجودين على الاتحر - أعبى الذى ليس - وى نسخة 
بدون كلمة ١‏ ليس © - يلحقه الزمان . 

لبس تتلها انا 

ولا تقوم العلة على المعلول اللذين - وق نسخة « الذى » وى 
نسخة ( الذين » . هما من طبيعة الموجود المتتحرلك » مثل تقدم 
الشخص على ظله . 


14٠ 
كل من شبه تقدم الموجود‎  » وى نسخة « وكذللكِ‎  ثالذلو‎ 
» الغبر متحرك على المتحرك بتقدم الموجودين - وق نسخة « الوجود‎ 
الموجود 4 وف رابعة  الوجودين » وفى نخامسة « الوجود من»)‎ ١ وفى أخرى‎ 

المتحركين أحدهما على الثانى » فقد أخطأ . 

وذلك أن كل موجودين من هذا الحنس » هو الذى إذا 
اعثير - وق نسخة « اعتمرهم ‏ أحدهما بالثانى 2 صدق عليه أنه 
5 


إما أن يكون معاً ‏ وق نسخة ويكون معه» وفى أخرى 
يكونا معا» ‏ . 

وإما متقدماً عليه بالزمان . 

أو متأخراً عنه 


والذى ‏ وق نسخة وقلت : من » بدل «والذى» ‏ سلكُ 
هذا المسلك من الفلاسقة » المتأخرون - وف نسخة 0 المتأخحرة 0 
من أهل الإسلام ؛ لقلة تحصيلهم - وق نسخة « تحصيله » - 
لمذهب القدماء . 

فاإذن تقدم أحد الموجود ين وق نسخة « الوجودين» - على 
الآخر هو تقدم الوجود الذى هو . وق نسخة بدون كلة 
و هو» - ليس عتغير» ولا فى زمان» على الوجود المتغير الذى فى الزمان . 

وهو نوع آخر من التقدم . 

وإذا كان ذلك كذلك » فلا يصدق على الوجودين . 

لا وق نسخة بدون كلمة و لا أنهما معاً . 

ولا أن أحدهما متقدم - وفى نسخة « يتقدم »على الآخر . 


© خ# د 


١ 

فقول أنى حامد : إن تقدم البارى سبحانه على العال م » ليس 
تقدما زمانينًا » صحيح . 1 

لكن ليس يفهم تأخخر العالم عنه » إذا لم يكن تقدمه زمانياء 
إلا ب وف نسخة «ولا» ‏ تأخر المعلول عن العلة ؟ لآن التأخر 
يقابل وى نسخة « مقابل 6 التقدم . 

والمتقابلان هما فى - وق نسخة « من  )‏ جنس واحد ؛ ضرورة 
على ما سبق فى العلوم . 1 

فاإذا كان التقدم ليس زمانياً » فالتأخر ليس زمانيا . 

ويلحق ذلك وى نسخة «ويرد على ذلك »- الشلك المتقدم 
وهو : 

كيف يتأخر المعلوم عن العلة الى - وق نسخة « الذىه 
استوفت شروط -. وق نسخة « شرط ؛ وق أخرى « بشرط» - 
الفعل - وق نسخة , العلل » - 

وأما الفلاسفة فلما وضعوا الموجود المتحرك » ليس لكليته مبداً » 
م - وف نسخة « ليس » - يازمهم هذا الشك . 

وأمكلهم أن يعطوا جهة صدور الموجودات الحادثة » عن 


موجود قدمم . 
ومن : حجتهم فى - وف نسخة «حججهم؛ - ول نسخة بدون 
كلمة وق )» -. 


أن الموجود المتحرك ليس له مبداً 4 ولا حادث لكليته : 
إنه مبى وضع حادثاً وضع موجوداً قبل أن يوجد ؛ فابن الحدوث 
حركة » والحركة ضرورة فى متحرك » سواء ‏ وق نسحة « سواء 


١> 
. الحركة فى زمان »أوق الآن‎ 55 
. وف نسخة « أو فى غير زمان ع‎ 5 
. رأيشا فإن كل اديت فهو يكن الحدوث قبل أن يحدث‎ 
وإن كان المتكلمون ينازعون فى هذا الأصل » فسيأق‎ 
. الكلام معهم فيه‎ 
. والإمكان لاحق ضرورى من لواحق الموجود المتحرك‎ 
فيلزم »ضرورة » إنوضع حادثاً أذيكون موجوداً قب لأن يوجد.‎ 
وهذا كله كلام جدلى فى هذا الموضع  ولكنه أقنع من‎ 
. كلام القوم‎ 


[6؟] - فقول أنى حامد : 

ولو كان - وق نسخة « ولو قلنا : كان 4 - الله تعالى ولا عيسى - وق نسخة 
١ -‏ ولاغيره  »‏ مثلا . 

ثم كان الله وعيسى - وق نسخة « وعيسبى معه 0 وق أخخرى ١‏ وغيره  »‏ 

لم يتضمن اللفظ : 

إلا وجود ذات وعدم ذات . 

ثم وجود ذاتين - وى نسخة  ١‏ ذاتين ائنين » - 

وليس من ضرورة ذلك تقدير ثبىء ثالث وهو الزمان ‏ وق نسخة بدون 
عبارةٍ ١‏ وهو الزمان ٠‏ 

4 
[ه"] - صحيح .إلاأنه يجب أن يكون تأخره عنه» ليس 

تأخراً زمنيا بالذات »بل إن كان فبالعرض- وف نسخة «بالعرض» - 
إذ وق نسخة « إذا »كان وق نسخة بدون كلمة دكان » - 


يذل 

المتآخر » فتقدمه - وق نسخة ١‏ قد تقدمه» ‏ الزمان . 

أعى من ضرورة وجوده - وق نسخة « وجود )-- تقدم الزمان » 
وكونه محدثاً . 

والعالم لا يعرض له مثل هذا ضرورة » إلا إن كان جزأ 
من متحرك يفضل - وق نسخة « يعضل» ‏ الزمان عليه من طرفيه ) 
كما عرض لوسبى - وى نسخة, « لعيسى ) وى أخرى «لموسى 
وعيسبى  )‏ وسا ثرا لأشخاص الكائنة الفاسدة . 

وهذا كله ليس يبين ههنا ببرهان ٠‏ وإئما الذى يتبين - وف 
نسخة « تبين  )‏ ههنا ء أن المعاندة غر صحيحة . 

وما حكاه بعد من حجة الفلاسفة فليس بصحيح '''. 

ع#اعدهس 

[70 ع - قال أبو حامد مجييًا عن الفلاسفة : 

فإِن قيل ‏ وف نسخة « قلنا  »‏ لقولنا ‏ وى نسخة و قولنا  »‏ 

كان الله تعالى ولا عالم . 


مفهوم ثالث - وف نسخة « مفهومًا تالا  »‏ سوى - وق نسخة : وهو » ل 


وجود الذات . 

وعدم العالم . 

بدثيل أنا تو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان : 
وجود ذات . 

وعدم ذات . 


4 

حاصلا . ولم يصح أن يقال : - وى نسخة « نقول و : 

كان الله ولا عام . 

بل الصحيح أن يقال  »‏ وق نسخة « نقول  »‏ 

يكون الله » ولا عالم - وق نسخة « العالم  »‏ 

ويقال - وق نسخة « ونقول » - : للماضى : 

كان الله ولا عالم . 

فبين قولنا [ كان] و [ يكون] فرق : إذ ليس ينوب أحدهما مئاب الآخخر . 
فلتبحث سما بيجع - وق نسخة « رجع » - إليه الفرق . 

ولا شك فى - وق نسخة بدون كلمة و فى + - أنهما لا يفترقان 

ف وجود الذات . 

ولا فى عدم العالم . 

بل ف معى ثالث . 

فإنا إذا قلنا ؛ لعدم ‏ وق نسخة « بعدم ٠‏ وفى أخخترى « فى عدم  »‏ العام 
ف المستقبل : 

كان الله تعالى » ولا عالم . 

قيل لنا : هذا خخطأ ١‏ إن [كان] إتما تقال على [ ماض ]. 

فدل على - وف نسخة بدون كلمة و على ٠‏ أن تحت لفظ [ كان] مفهوما 
ثالدًا وهو الماضى . 

والماضى بذاته هو الزمان . 

والماضى بغيره هو الخركة ؛ فإنها تمضى مضى الزمان . 


فياضرورة يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى »حتى انتهى إلى وجود 
العام . 


16 


(1؟)- قلت حاصل هذا الكلام أن يعرفهم أن فى قولٍ القائل : 


كان كذا » ولا كذا . 
خم كان وق نسخة «يكون  »‏ كذا وكذا ‏ وق نسخة ‏ 
دولا كذا )ب . 


مقهوماً ثالثاً » وهو الزمان ء وهو الذى يدل عليه لفظ 
( كان) بدليل اختلاف المفهوم فى هذا المعى : 

فى الماضى . 

والمستقبل . 

وذلك أنه إذا قدرنا : 

وجود شىء ما ء مع عدم آخر . 

قلنا: كان كذا ولا كذا . 

وإذا قدرنا عدمه مع وجوده فى المستقبل . 

قلنا : يكون كذا . 

فتغير المفهومين يقتضى أن يكون ههنا ‏ وى نسخة « هنا 
؛ معبى ثالث وق نسخة « ثالئأه 

ولو وق نسخة دولا» كان قولنا : 

كان كذا ء ولا كذا . 

لا وق نسخة « إلا؛ ؛ يدل لفظ ‏ كان على معبى » 
لكان وق نسخة « لكن » 

لا يفرق وق - نسخة ١‏ لا يفيرق » - قولنا : (كان ) و( يكون) 

وهذا الذى قاله ‏ وق نسخة «١‏ قلناه  »‏ كله وق نسخة 
« ليس كله  )‏ بين بنفسه . 


١:5 
فيه » عند‎  ) لكن هذا لا شلثِ  وق نسخة « هذا الشلث‎ 
- مقايسة الموجودات بعضها إلى بعض » ف التقدم والتأخر » إذا‎ 

وفى نسخة «إذ » كانت مما شأنها أن تكون فى زمان . 

فأما إذا لم تكن فى زمان فين لفظ [كانع وما أشبه 5 
ليس يدل فى أمثال هذه القضايا إلا على رباط - وى نسخة 
«ربط »_الخير با حير ؛ مثل قولنا : 

( وكان الله غفوراً رحيماً ) . 

وكذلك إن كان أحدهما فى زمان : والآخر ليس فى زمان 
- وق نسحخة بدون غبارة « والأخخر ليس ق زمان  »‏ مثل قولنا : 

كان اللهتعالى ولا عالم . 

م كان الله تعالى والعالم . 

فلذلاك لا يصح ى مثل هذه الممجودات هذه المقاسة الى 
تمفل  '''‏ وق نسخة « مثل 6 مها 

وإنما تصح المقا يسة صحة لا شك قبا ء إذا ما قسنا عدم 
العالم مع وجوده ؛ لأن عدمه مما يجب أن يكون فى زمان » إن 
كان العالم وجوده قُّ زمان . 

فارذا لم يصح أن يكون عدم العالم» فى وقت وجود العالم نفسهء 
فهو ضرورة قبله . 





)١ (‏ هذا هو بيث القصيد فى النقد الذى ذينا إليه فى هامش ص ٠ ١80‏ وفيه تصريح بسبب 
المؤاخذة » وهو أن الغزالى يورد من عنده أدلة على لسان الفلامفة » ولكن الآدلة لا تكون ف نظر ابن رشد 
كائية لإثبات ما أوردت من أجله . 





١1 /ا‎ 


والعدم يتقدم عليه . 
والعالم متأخر عنه . 
لأن المتقدم والمتأخحر فى الحركة لا يفهمان إلا مع الزمان . 
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والذى يدخل هذا القول من الاختلال هو إن أخذت - وى 
نسخة وأنحذ» - المقايسة ‏ وى نسخة «أن المقايسة إن أخحذت 
المقايسة  »‏ بين : الله تعالى » والعالم . 

من هذه الحهة فقط يبطل"' ‏ وق نسخة « يبطل فقط  »‏ 
هذا القول » ولا يكون برهانآً » أعبى الذى حكاه عن الفلاسفة . 

عمد هم 

[91] - قال - وق نسخة « ثم قال  »‏ أبى حامد عيب للفلاسفة عن 
المتكلمين فى معارضة هذا القول : 

قلنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ : المفهوم الأصلى من اللفظين : 

وجود ذات ٠‏ وعدم ذات . 

والأمر الثالث الذى فيه افتراق ‏ وف نسخة « اقتران  »‏ اللفظين ٠‏ نسبة 
لازمة بالإضافة إلينا ؛ بدليل أنا لو قدرنا . 

عدم العام فى المستقبل . 

ثم قدرنا لنا - وى نسخة « له  »‏ بعد ذلك وجوداً ثانينا ‏ وى نسخة بدون 
كلمة « ثانيا و لكنا عند ذلك نقول : 

كان الله تعالى » ولا عالم . 

ويصح قولنا ٠‏ سواء أردنا به العدم الأول ٠‏ أو العدم الثالى الذى هو بعد 
الوجود . 


. جهة نقد ابن رغد للغزالى‎ )١( 


م14 

وآية - وى نسخة « وآية ذلك ٠‏ - أن هذه نسبة - وق نسخة ( نسبته  »‏ 
أن وى نسخة « إلى ٠‏ - المستقبل بعينه ‏ وق نسخة بدون عبارة « بعينه  »‏ 
يجوز أن يصير ماضينًا فيعير عنه بلفظ الماضى . 

وهذا كله لعجز الوهم عن توهم - وق نسخة « عن فهم » - موجود - وى 
نسخة « وجود » - مبتدأ » إلا مع تقدير قبل له . 

وذلك ‏ وفى نسخة « قلت » يدل « وذلك » - القبل الذى لا ينفلك الوهم عنه . 
يظن أنه شىء محقق موجود » هو الزمان . 

وهو كعجز - وق نسخة « لعجز ٠‏ الوهم عن أن يقدر تناهى الحسم فى 
جانب الرأس مثلا » إلا على سطح له فوق ء فيتوهم أن وراء العالم مكاننا 1 

إما ملاء . 

وإما ‏ وق نسخة «أو  »‏ غملامء . 

وإذا قيل : ليس فوق سطح العام فوق » ولا بعد وق نسخة بدون عبارة 
د ولا بعد » - أبعد منه ؛ امتنع الوهم من - وق نسخة م كاع الوهم عن » - 
الإذعان لقبوله . 

كما إذا قيل : ليس قبل وجود العالم » قبل هو وق نسخة و وهو ) -- وجود 
محقق » نفر عن قبوله . 

وكا جاز أن يكذب - وف نسخة ويكون» - الوهم ف تقديره فوق العالم خلاء» 
هو بعد لانهاية له وى نسخة بزيادة «خطأء وبين خطؤه  »‏ بأن يقال له : 
وق نسخة بدون عبارة و له و : 

الخلاء ليس مفهوما قى نفسه . 

وأما البعدء فهو وق نسخة بزيادة « ليس ٠‏ - تابع للجسم الذى تتباعد أقطاره. 

فإذا كان الحسم متناهيا ‏ وى نسخة « متياعداً  :‏ كان البعد الذى هو 
تايع له متناهينًا . وانقطع ‏ وى نسخة « فانقطع و وى أخرى ٠‏ وانقطاع # - الليلاء 
والملاء » غير مفهوم . 

فثبت أن - وق نسخة « أنه  »‏ ليس وراء العالم » لا خلاء ولا ملاء . 
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وإن كان الوم لا يذعن لقبوله . 

فكذلك يقال :كا سوق شخة ببون غيارة ذ كا + أن يمد للكاق تابع 
الجسم ) » فكذلك البعد الزمانى - وى نسخة « فذلك الزمان » وقى أخرى ١‏ فالبعد 
الزمالى  »‏ تابع للحركة ؛ فإنه امتداد الحركةء كا أن ذلك امتداد أقطار الجسم . 

وكا أن قيام الدليل على تناهى أقطار ابلسم » منع من إثبات بعد مكائق 
وق نسكة و مكان  »‏ وراءه » فقيام ‏ وق نسخة « فكذلك قيام » وى أخرى 
«فقام  »‏ الدليل على تناهى الحركة من طرفيه » يمنع من - وق تسخة بدون 
كلمة و من » - تقدير بعد زمانى وراءه . 

وإن كان الوه متشبشًا - وفى نسخة « مثبتاً ه ‏ بخياله وتقديره ء ولا يرعوى 
وق نسخة ( يذعن » عله . 

ولا فرق . 

بين البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى [ قبل] و 1[ يعد ] . 

وبين البعد المكانى الذى تنقسم العبارة عنه -- وق نسخة يدون عبارة « عنه » 
- عند الإضافة ‏ وى نسخة بدون عبارة « إلى قبل وبسعد .:. عند الإضافة  »‏ 
إلى فوق وتحت . 

فإن جاز إثبات فوق لا - وى نسخة « ولا » - فوق فوقه » جاز إثبات قبل » 
ليس قبله قبل محقق » إلا خيال وهمى ٠‏ كما فى الفوق . 

وهذا لازم » فليتأمل » فإنهم اتفقوا على أن - وق نسخة « أنه ٠‏ ليس 
وراء العالم لا خلاء ولا ملاء , 

/ا؟] ؛ قلت وق نسخة بدون عبارة «قلت ) : حاصل 
هذا القول معاندتان : 

إحداهما : أن توهم الماضى و«المستقبل اللذين - وق نسخة 
الذين  »‏ هما القبل والبعد » هما شيئان موجودان بالقياس إلى 
وهمنا ؛ إذ قد ممكننا أن نتخيل . 


لا 

مستقبلا - وق نسخة «متقدماً ؛ - صار ماضيا . 

وماضياً كان قبل - وى نسخة م قبل كان » وف أخرى بدون 
كلمة و قبل» ‏ مستقبلا. 

وإذا كان ذلك كذلكء فليس الماضى «المستقبل من 
الأشياء الموجودة بذابها » ولا لما خخارج النفس وجود . وإئما هى 
شى ء تفعله النفس . 

فإذا بطل وفى نسخة «أبطل » - وجود الحركة » بطل 
وف نسخة «يبطل» وق أخرى «فباطل » مفهوم هذه النسبة 
والمقايسة . 

والحواب : أن تلازم الخركة والزمان صحيح . 

وأن الزمان هو وى نسخة بدون عبارة « صحيح وأن الزمان 
هو  )‏ شىء يفعله الذهن فى الحركة . 

لكن الحركة ليست تبطل » ولا الزمان . 

لأنه ليس عتنع وجود الزمان » إلا مع الموجودات الى 
لاتقبل الحركة . 

وأما وجود الموجودات المتحركة » أو تقدير وجودها » فبلحقها 
الزمان ضرورة ؛ فانه ليس ههنا إلا موجودان : 

موجود يقبل ا حركة . 

وموجود ليس يقبل الحركة - وى نسخة بدون عبارة ١‏ وموجود 
ليس يقبل الخركة ) . ْ 

وليسى بمكن أن ينقلب أحد الموجود ين إلى صاحيه ٠‏ إلا لو- 
وفى نسخة « إلا أن ) أمكن أن ينقلب الضرورى ممكناً : 


١هأ‎ 

فلو - وى نسخة «فلا» ‏ كانت الحركة غير ممكنة» ثم 
وجدت - وى نسخة «وجد» - لوجب أن تنقلب طبيعة - وق 
نسذة « الطبيعة  )‏ المويجودات الى لا تقبل الخركة إلى طبيعة - وق 
نسخة «الطبيعة  »‏ البّى تقبل الحركة » وذلك مستحيل . 

وإنما كان ذللك كذللِثِ » لأن الحركة هى ق ثبىء ضرورة 
- وق نسخة « ضرورته » وق أخرى« ضرورى ع فان - وق نسخة 
وفلو» ‏ كانت الخركة ممكنة » قبل وجود العالم » فالأشياء ‏ وق 
نسخة « بالأشياء ٠‏ - القابلة -- وق: نسخة « القائلة » وى أخرى 
« القابلة لها» - هى 2 زمان ضرورة - وق نسخة (١‏ الضرورة ) - 
لأن الحركة إنماهى ممكنة فيما يقبل السكون » لافى العدم ؛ لأن 
العدم ليس فيه إمكان أصلاء إلا لو أمكن أن يتحول العدم وجوداً . 

وإذلك لا بد الحادث من أن يتقدمه العدم . 

ولا بد أن وى نسخة «من أن )6 يقترن عدم الحادث 
عوضوع يقبل - وق نسخة من موضوع قبل  »‏ وجود الحادث » 
و يرتفع علد وق نسخة وعنه ») .- العدم » كالحال فى سائر 
الاأضداد . 

وذلك أن الخار إذا صار بارداً » قليس يتحول جوهر الخحرارة 
برودة ء وإتما يتحول القابل للحرارة والجامل لها » من الحرارة إلى 
الرودة , 
ْ ج ب 

وأماالعنادالثانى: وهو أقوى هذه العنادات » فا ندسفسطائى خبيث . 

وحاصله : أن توه القبلية » قبل ابتداء الحركة الأولى » الى 
ل يكن قبلها ثبىء متحرك » هو مثل توهم اللثيال أن آخر جسم 
العالم » وهو الفوق مثلا ينوى ضرورة : 


١ 

إما إلى جسم آخر . 

وإما إلى خلاء . 

وذلك أن البعد - وفى نسخة ١‏ العبد هو » شىء يتبع الحسم » 
كما أن الزمان هو ثى ء يتبع ا حركة . 

فابن امتنع أن يوجد جسم لا نباية له امتنع بعد غير متناه » 
وإذا امتنع أن يوجد بعد غير متناه امتنع انين كلل جسم إل 

أو - وف نسخة ٠و‏ »- إلى شىء يقدر فيه بعد . وهواخلاء 
مثلا » وبمر ذلك إلى غير نهاية ‏ وق نسخة « الباية 4 

وكذلاك الحركة والزمان # وق نسخة بدون عبارة « والزمان ه 
هو شىء تابع لها وق نسخة بدون عبارة ولا 6 

فن امتنع أن توجد حركة ماضية غير متناهية . 

وكانت ههنا حركة أولى متناهية الطرف من جهة الابتداء . 

امتنع أن يوجد ا قبل ؛ إذ لو وجد لا قبل - وى نسسخة بدون 
عبارة «وجد لها قبل 6 لوجدت قبل الحركة الأول حركة 
أخرى 

وهذه المعاندة هى ٠‏ كما قلنا » خبيثة » وهى من مواضع 
الإبدال المغلطة » إن كنت قرأت كتاب السفسطة» وذلك هو 
- وف نسخة « وذلك بنقل » . الو الذى لا وضع له » 
ولا يوجد فيه كل » وهو الزمان والمركة » كحك الك 77 

وق نسحخة «(وحكم الكل» الذى له وضع - وق نسخة بدون 
عبارة وولا يوجد . . . له وضع -. وكل » وهو الجسم . 


1١ 
4 جعل امتناع عدم التناهى فى الكم ذى وق نسخة روق‎ 
ايع ديدعل افتاعة ل الج الى لاتوقع لهب‎ 
وجعل -. وفى نسخة « أو جعل 4 فعل النفس فى توه الزيادة‎ 
بالفعل منهماء من‎  » على ما كان يفرض - وق نسخة: يعرض‎ 
. باب واحد‎ 
وذللك غلط بين ؛ فإن  وفى نسخة « بأن»  توه الريادة - وى‎ 
على العظم‎  » نسخة بدون عبارة « على ما كان . . . توهم الزيادة‎ 
. الموجود بالفعل‎ 
وإنه - وف نسخة  «أو إنه ) - يجب أن يننهى إلى عظم‎ 
آخر ليس هوشيئا . وق نسخة « ث بىء ) - موجوداً ) جيهر‎ 
. العظم ولا فى حده‎ 
وأما تو هم القبلية والبعدية فى الخركة الحدثة » فشىء موجود ف‎ 
جوهرها 0 بزيادة « مأحوذ ؛ ق حدها 0 قاانه ليس‎ 
يمك نأن تكون حركة محدثة إلا فى زمان » أعبى أن يفضل ازمان‎ 
. على ابتدائها‎ 
وكذلك لا مكن أن يتصور زمان له طرف » ليس هو نباية‎ 
لزمان آخر إذ كان حد الآن  وف نسخة وحد إلا » وى أخرى‎ 
: وحدالاه_أنه‎ 
الذى هو وق نسخة بدون‎  » الى ء - وش نسخة « للثىء‎ 
. نباية للماضى » ومبدأ المستقبل‎  » كلمة د هو‎ 
. لأن الآن هو الحاضر‎ 
. وسلحاضر هو وسط‎ 
. ضرورة ء بين الماضى والمستقبل‎  » وى نسخة « الوسط‎ 
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وتصور- وق نسخة « وقصور »- حاضر ء ليس قبله ماض » 
هموعال . 

ولبس كذاك الأمر فى النقطة ؛ لأن النقطة - وق نسخة 
بدونعبارة « النقطة  »‏ مبهاية الخط ‏ وق نسخة « لخط »ع وتوجد 
معه ؛ لأن التط ساك: ن ؛ فيمكن - وف نسخة «لا بمكن » يدل 
« ساكن فيمكن » - ان تتوهم نقطة هى مبدأ الخط - وق نسخة 
و الخط ٠‏ وليست نهاية لآخر . 


و [ الآنع ليس يكن أن يوجد لا- وق نسخة «إلا- مم 
الزمان الماغضى » ولا مع المستقبل . 

فهو ضرورة بعد الماضى وقبل المستقيل . 

وما وق نسخة «ؤ» ‏ لا وق نسخة بحذف كلمة « لا 
عكن فيه أن يكون قائماً بذاته » فليس بمكن أن يوجد قبل 
وجود المستقبل من غير أن يكون نهاية لزمان ماض . 

فسبب هذا الغلط تشبيه الآن بالنقطة , 

+ ساس 

وبرهان أن كل حركة محدثه قبلها - وى نسخة «فلها» - 
زمان : 

أن كل حادث لا بد أن يكون معدوماً . 

وليس مكن أن يكون.- وق نسخة بدون عبارة وأن يكون » - 
فى الأن الذى يصدق عليه أنه حادث معدوماً - وق نسخة 
( عليه معدوماً » -. 
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فبى أن يصدق عليه أنه معدوم فى أن آخر غير الآن الذى 
- وى نسخة « الأول الذى » وفى أخرى ١‏ الآن» ‏ يصدق عليه فيه 
أنه وجد وبين - وق نسخة « وى 6- كل آثين زمان ‏ لأنه 
لايل آن آنآ » كما لا تلى نقطة نقطة . 

وقد وى نسخة « قد  »‏ نبين ذلك فى العلوم . 

فاإذن قبل الآن الذى حدثت - وق نسخة «وحدث» - فيه 
الحركة » زمان ضرورة . 

لأنه مبى تصورنا آنين فى الوجود - وق نسخة « الموجود  »‏ 
حدث بينهما زمان ولا بد . 

ف [الفوق ] لا يشبه [ القبل ] كما قيل فى هذا القول . 

ولا 1 الآن ع يشيه [التقطة ] . 

ولا [ الكم ذو الوضع] يشبه الذى لا وضع له . 

فالذى يجوز وجود آن ليس بحاضر » أو حاضر ‏ وق 
نسخة بدون عبارة و أو حاضر » - ليس قبله ماض » فهو . 

يرفع الزمان والان بوضعه آنا -هذه الصفة . 

ثم يضع زمانا - وفى نسخة « الزمان » - ليس له مبدأ . 

فهذا الوضع يبطل نفسه ؛ ولذلك - وفى نسخة «فلذلك» - 
ليس يصح أن ينسب وجود القبلية » فى كل حادث إلى الوهم ؛ لآن 
الذى يرفع القبلية يرفع المحدث . 

والذى يرفع أن يكون للفوق ‏ وى نسخة ١‏ الفوق  »‏ فوق 
-ش نسخة «فوقا» ‏ بعكس ‏ وى نسخة «يعكس »0 - هذا 
لأنه يرفع الفوق المطلق . 
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وإذا ارتفع الفوق المطلق -. وق نسخة بدون عيارة « وإذا 
ارتفع الفوق 03 » - ارتقع الأسفل المطلق . 

وإذا ارتفع هذان ‏ وف نسخة وهذاحع» ‏ ارتفع الثقيل 
والحفيف . 

وليس فعل الوهم ظ فى الحسم المستقم الأبعاد » أنه يجب أن 
لد ؛ بل هو واجب ؛ فان المستقم الأبعاد 
وق نسحخة بدون عبارة وأنه يجب . . . الأبعاد» ‏ حكن فيه 
الزيادة . 

وما ممكن فيه الزنادة ‏ وى نسخة بدون عبارة «وما ممكن فيه 
الريادة » - فليس له حد بالطبع . 

ولذلك وجب أن تننبى الأجسا م المستقيمة إلى جسم كرى 
محيط - وى نسخة « محيط جسم كرى  »‏ إِذْ كان هو التام الذى 
لا مكن فيه زيادة ولا نقصان . 

ولذلكِ ‏ وق نسخة بدون عبارة «ولذلك» ‏ مبى طلب 
الو وق نسخة «الوهم  »‏ أن يتوهم فى الجسم الكرى » أنه 
يجب أن ينهى إلى شىء غيره - وفى نسخة «غير » -. فقد توهم 

وهذه ‏ وق نسخة « وهذا» ‏ كلها أمور ليست محصلة عند 
المتكلمين » ولا عند من لم يشرع فى النظر على الرتيب 
الصناعى . 

وأيضاً ليس يتبع الزمان الحركة » على ما تتبع الهاية اس 
لآن الباية تت بع الع - وف نسخة بدون كلمة «العظم » - من 


/اه 1 
قبل أنها موجودة فيه » كما - وق نسخة « ثم » وى أخرى ١‏ فار نه 
كما 4 يوجد العرض فى موضوعه .- وق نسخة « موضعه) ‏ 
المتشخص - وق نسخة «المشخص » - بشخصه -. وق نسخة 
« لشخصه » - والمشارإليه بالإشارة إلى موضوعه » وكونه موجوداً فى 
المكان الذى فيه موضوعه . 

وليس الأمر كدذلك فى لزوم الزمان والحركة . “بل لزوم الزمان 
عن الحركة أشبه شبىء بلزوم العدد - وق نسخة « العدة ؛ - عن 
المعدود . 

أعنى أنه كما لا بتعين - وى نسخة « يتغير » - العدد » 
بتعين المعدودء ولايتكثر بتكثره » كذلك . وق نسخة «وكذلك ٠‏ - 
الأمر فى الزمان مع الحركات . 

ولذلكِ كان الزمان واحداً لكل حركة ومتحرك - وق نسخة 
١‏ ومتحركاً ) - وموجوداً فى كل مكان : 

حبى لو توهمنا ‏ وق نسخة « تفهمنا ) - قومآً حبسوا منذ 
الصبا فى مغارة من الأرض »ء لكنا نقطع أن هؤلاء يدركون - وق 
نسخة و لا يدركون » . الزمان . وإن - وى نسخة « إن » وى أخرى 
« فابن ؛ لم يدكوا شيثاً من الحركات المحسوسات الى ف العالم . 

ولذلك ما يرى أرسطو وق نسخة «أرسطو طاليس  »‏ أن 
وجود الحركات فى الزمان هى ‏ وق نسخة « هو » . أشيه ثبىء 
بوجود المعدودات فق العدد . 

وذلك أن وق نسخة ولأآن» . العدد لا يتكثر بتكر 
المعدودات » ولا يتعين له موضع بتعين مواضع المعدودات . 

ويرى أن لذلك كانت خاصته تقدير الحركات »© وتقدير 


جره ١‏ 
وجود الموجودات المتحركة . وق نسخة المتحركات  )‏ من جهة 
ما هى متحركة » كما يقدر العدد أعيانها » 
ولذلاك يقول - وى نسخة «قال ؛ -- : أرسطو ‏ وق نسخة 
« أرسطوطاليس» . فى حد الزمان أنه : 
عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذى فبا . 
وإذا كان هذا هكذا » فكما أنه إن فرضنا معدوداً ما حادثاً : 
ليس يلزم أن يكون العدد حادثاً » بل - وفى نسخة « قبل» - 
واجب إن كان معدوداً » أن يكون قبله عدد ‏ وى نسخة بدون 
كلمة «عدد» :. كذلك واجب » إن كان ههنا ‏ وق نسخة 
«وهنا» ‏ حركة حادثة أن يكون قبلها زمان . 
ولو حدث الزمان بوجود حركة مشار إلباء أى حركة كانت» 
لكان الزمان إنما يدرك مع تلك الحركة . 
فهذا يفهم لك أن طبيعة الزمان أبعد ثبى ء من طبيعة العظم . 
3[] - قال أبوحامد محيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : هذه الموازنة معوجة ؛ لآن العالم ليس له فوق ولا تحت ؛ لآنه 
وف نسخة و بل هو  »‏ كرى ء وليس الكرة فوق ولا تحت -- وق نسخة 
8 وتسحسما | عب 
بل إن وف نسخة بدون كلمة « إن ؛ ‏ سميت جهة فوقا ‏ وى نسخة 
«فوق » من حيث إنها ‏ وى نسخة و إنه  »‏ تلى رأسك . 
والأخرى - وف نسخة « والاخر » - تحتا » من حيث إنها تلى - وى تسخة 
بدون عبارة 0 تحتا من حيث إنها تلى » - رجلك - وى نسخة « رجليك » - فهو 
اسم تجدد له - وق فسخة « تحدده  »‏ بالإضافة إليك . 
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والحهة الى هى - وق نسخة « هو  )‏ تحت بالإضافة إليك » هى - وق 
ونسخة بدون كلمة « هى » - فوق بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته ‏ وى نسخة 
« قدرت  »‏ على الحانب الآخخر من كرة الأرض » واقفمًا يحاذى أخمص قدمه » 
ألخصس قدمك . 

بل الحهة الى تقدرها فوقك من أجزاء السماء نهاراً هى بعينها - وف نسخة 
١‏ هو يعينه  »‏ تحت الأرض ليلا" . 

وما هو نحت الأرض بعود إلى فوق الأرض بالدور - وف نسخة ١‏ بالدورة » 
وى أخرى « فى الدور  »‏ 

وأما الأول لوجود العالم لا وق نسخة « فلا » - يتصور أن - وق تسيقة 
بدون عبارة ١‏ يتصور أن ٠»‏ - ينقلب آخراً . 

وهو كا لو قدرئا خشبة أحد طرفيها غليظ ٠‏ والآخر رقيق - وق نسخة 
و دقيق » - واصطلحنا على أن نسمى الحهةالى تلى الرقيق -- وفى نسخة «الدقيق» ‏ 
فوقاً إلى حيث ينتؤى » واللحانب الاخر تحت . لم يظهر بهذا - وق نسخة « هذا » 
اختلاف - وق نسخة و الاعجلاف ؛ - ذاتى فى أجزاء ‏ وف نسخة بدون كلمة 
و أجزاء  »‏ العالم : بل هى أسا مختلفة قيامها بهيئة هذه الخشبة » حبى لو عكس 
وضعها » لانعكس - وف نسخة و لا انعكس » وق نسخة « انعكس  »‏ الاسم . 
والعالم لم وق نسخة « لا » - يتبدل . فالفوق ‏ وق نسخة «بالنون» - والتحت - 
وى نسخة بزيادة « به  »‏ نسبة #ضة إليك لا تختلف أجزاء العام وسطوحه فيه . 


+« © هه 


وأما العدم المتقدم على العالم » والنهاية الأولى لوجوده - وق نسخة بدون عبارة 
« الاسم والعالم لم يتبدل . . . والنهاية الأولى لوجوده ؛ -- فوجود - وى نسخة ٠‏ هو 
موجود » وى أخرى محذفها ‏ ذانى - وى نسخة « ذاته » وى أخرى ١‏ ذا له » 
وف رابعة و فذاتى له  »‏ لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً » ولا - وق نسخة 
« لاغ . العدم المقدر عند وق تسخة و عنه  »‏ فناء ‏ وق نسخة « إقناء  »‏ 
العالم الذى هو عدم لاحق » يتصور أن يصير سابقنًا . 
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فطرفا نهاية. وجود العالم الذى ‏ وق نسخة « الذين  »‏ أحدهما أول » والثالى . 
أخخر ؛ طرفان ذاتيان ثابئان لا يتصور التبدل فيهما ‏ وق نسخة « فيه  »‏ بتبدل 
الإضافة ‏ وق نسخة و الإضافات » وق أخرى «٠‏ المضاف + إليهما - وق 
فسخة « إليه » وق أخرى« البتة  »‏ بخلاف - وى نسخة بزيادة « الحال فى » 
-. الفوق والتحت . 

فإذا - وق نسخة « فإذن » أمكتنا أن نقول : ليس العالم فوق ولا تحت » 
ولا - وق نسخة «فلا) ‏ يمكتكم ‏ وق نسخة و يمكننا ٠‏ أن تقولوا ‏ وق 
نسخة « نقول ٠‏ ليس لوجود العالم قبل ولا بعد . 

وإذا ثبت القبل والبعد فلا معبى للزمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد . 


[ ”> - قلت: هذا الكلام الذى ‏ وق نسخة بدون كلمة 
« الذى » وى أخرى « من » بدل « الذى» ‏ هو جواب عن الفلاسفة 
فى نباية السقوط 27 . 

وذلك أن حاصله أن الفوق والأسفل هما أمران مضافان ؛ 
فلذلك - وى نسخة « لذلك  »‏ عرض - وق نسخة «حصل » - 
هما التسلسل ‏ وق نسخة «التباس» ‏ الوهمى وق تسلخة 
وى 4 ا 

وأما ‏ وى نسخة «أما» ‏ التسلسل الذى ى القبل والبعد » 
فليس وهمينًا ؛ إذ لا إضافة هنالك » وإنما هو عقلى . 

ومعبى هذا أن الفوق المتوهم للشىء » يمكن أن بتوهم - وق 
نسخة ( يكون بتو 1 اسهلد لذلك الثبىء - وق نسخة بدون 
عبارة ‏ لذلك الشبىء والسفل بمكن أن يتوه فوقاً . 


 كازغلا بيان لموضع من مواضع ام زاخذة على‎ )١ 


جل 

وليس العدم الذى قبل الحادث » وهو وق نسخة « هو )- 
المسمى قبلا » يمكن أن يتوهم - وف نسخة بلون عبارة «سفلا 
لذلكُ . . . . قيلا يمكن أن يتوه » العدم الذى -. وق نسخة 
« إنه العدم الذى » وق أخرى بدون كلمة ١‏ الذى» ‏ بعد الحادث 
اسمن بغدا . 

فإن الشكِ بعد هذا ياق علمهم ؛ لأن الفلاسفة يرون 
أن ههنا . 

فوقآ بالطبع » وهو الذى يتحرك إليه الخفيف . 

وأسفل بالطبع » وهو الذى يتحرك إليه الثقيل . 

وإلا كان الثقيل والتفيف بالإضافة والوضع . 

وترى أن نباية الحسم الذى هو فوق بالطبع » يعرض له ى 
التخيل انباء : 

إما إلى خلاء . 

أو ملاء . 

فهذا الدثيل إنما اتكسر فى حق الفلاسفة من وجهين : 

أحدهما : أنهم يضعون . 

فوقا برطلا ق . 

وأسفل - وى نسخة « وأسفلا  »‏ بإطلاق . 

ولا يضعون : 

أولا : بإطلاق . 

ولا آخرا بإطلاق ‏ وق نسخة « وآخر باطلاق »-. 
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والثانى : أن خصو مهم أن يقولوا : 

إنه ليس العلة فى تخيل أن للفوق فوقاً » ومرور ذلك إلى غير 
نباية » كونه مضافاً ع ٠‏ بل إنما عرض ذلك للتخيل - وى نسخة 
«التخيل » - من قبل أنه لم يشاهد عظماً إلا متصلا بعظ م كام 
بشاهد شيئاً محدثا » إلا له # وق ور 

52 © 

[[ 9 - ولذلك انتقل أبو حامد من لفظ ( الفوق) و (الأسفل) إلى 
الوراء » والخارج » فقال ‏ وى نسخة ١‏ قال » - مجيبنًا للفلاسفة : 

قلنا : لا فرق ؛ فإنه ‏ وى نسخة و بأنه ه - لا غرض » فى تعيين - وق 
نسخة « تعين» - لفظ الفوق والتحت- وق نسخة بدون عبارة « قلنا : لافوق , 
والتحت » - بل نعدل إلى لفظ [ الوراء ] و [ الحخارج ] ونقول : 

للعالم داخل وخارج إلى قوله ‏ وق نسخة بدون عبارة 9 إلى قوله  »‏ فهدذا هو 
سيب الغلط ‏ وق نسخة بزيادة « والمقاومة » وى نسخة و والمعاندة » -حاصلة 
بهذه المعارضة  »‏ 


[4؟ع) ‏ فانكسر مبذه النقلة ما عاندبه الفلاسفة من 
نسخة و عن  »‏ تشبيه اللباية فى الزمان » بالهاية فى العظم . 

ونحن - وى نسخة ( وأما نحن  »‏ فقد وق نسخة وقد 
بينا وجه الغلط فى ذلك التشبيه بما فيه مقنع : 

وبينا - وق نسخة «وبين » - أنْها معاندة سفسطائية » فلا 
معبى لإعادة القول ى ذلك . 


* # 5 
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[ 8ع - قال أبو حامد : 


صيغة * ثانية 
فى إلزام قدم الرمان 
قالوا : لاشك عندكم فى أن الله تعالى كان قادراً على أن - وق نسخة وأن لا» ‏ 
يخلق العالم قبل أن خلقه بقدر سنة ومائة ‏ وى نسخة « أو مائة » وق أخرى 
؛ أما مائة » سنة - وق نسخة بدون كلمة دسنة»- وألف- وف نسخة «أوألف» - 
سنة » أو ها وى نسخة وهما» لا نهاية له وق نسخة بدون عبارة 3 أو 
مالك نيان لوت ش 
وأن هذه وق نسخة و هذا  »‏ التقديرات متفاوتّة فى المقدار » والكمية » 
فلا بد من إثيات شىء قبل وجود العالم ممتد مقدير - وف نسخة ومتد ا مقدرأه» - 
بعضه أمد وأطول من البعض . 
فلا بد .وق نسخة و قلت : فلا بد » - من إثبات شىء من قبل وجود 
العالم ‏ وق نسخة يدون عبارة « فلا بد من إثبات شىء من قبل وجود العالم  »‏ 
إلى قوله : فإذن قبل العالم عندكي شي ء ذو كية متفاونة »ع وهو الزمان » فقبل العلم 
عندكم زمان - وق نسخة بدون عبارة ٠‏ متفاوتة وهو الزمان ٠‏ فقبل العالم عندكم 


زمان ه ‏ 


 »اذه« قلت: حاصل هذا وف نسخة بدون كلمة‎  )".( 
القول » أنه مبى توجمنا حركة وجدنا معها امتداداً  وى نسخة‎ 
وف نسخة( مقدوراً» لما وق نسخة بدون‎  ًاردقم‎  » امتداد‎ ( 


عبارة الحا  »‏ كأنه مكيال لها » والحركة مكيلة له . 


»ه كى لسكة برصفة 0 . 


1" 

ونجد هذا المكيال والامتداد. وف نسخة « الامتداد والمكيال »- 
مكن أن تفرض فيه حركة أطول من الحركة المفروضة الأولل» وبما- 
وف نسخة ومما) » وق أخرى «وورعا» وق رابعة. « رعا ) 5 

إن الحركة الواحدة أطول من الثانية . 


وإذا كان ذلك كذلك . 
وكان العالم له امتداد ما » عندكم من أوله إلى الآن ء فلتفرض 
مثلا أن ذلك هو ألف سنة . 


ولأن - وف نسخة ولآن» ‏ الله تعالى هو وق نسخة بدون 
كلمة «هو ) . قادر عند على أن يخلق قبل هذا وق نسخة 
بدون كلمة «هذا» ‏ العالم » عالما آخر ء يكون الامتداد الذى 
بقدره » أطول من الامتداد الذى يقدر العالم الأول عمقدار 
محدود . 

وكذلك - وف نسخة ووكل ذلك» - يمكن أن يخلق قبل 
هذا الثانى » ثالثاً . : 

وكل واحد من هذه العوالم » يجب أن يتقدم وجودده امتداد 
يمكن وى نسخة بزيادة «فيه» . أن يقدر به - وفى نسخة « فيه )- 
وجوده - وق نسخة « مقدار وجوده » وفى أخرى « وجود » - . 

وإذا كان هذا الإمكان فى العوالم مر إلى غير نباية - وق 
نسخة ١‏ الهاية  »‏ أى بمكن أن يكون قبل العالم عالم . 

وقبل ذل العالم عا اف نسخة بزيادة « آخر »- ويمر 
الآمر إلى غير اللهاية . 


١ 

فههنا امتداد مقدم على جميع هذه. ‏ وق نسخة بدون 
كلمة د هذه ؛ ‏ العوال . 

وهذا وق نسخة وفهذا»_ الامتداد ‏ وق نسخة بدون عبارة 
« مقدم على جميع هله العوالم » وهذا الامتداد  »‏ المقدر لجميعها 
لبس مك أن يكونعدما وق نس.خة وقدما» وى أخرى0 قدرا؛. فان 
العدم ليس بمقدر ولا يكون| إلا كما ضرورة ؛ فان مقدر وق 
نسخة « مقدار »ا ؛ وفى نسخة وهو الكم » - ضرورة » كم . 

فهذا الكم المقدّر هو الذى نسميه الزمان . 

وهو يظهر - وف نسخة ‏ ويظهر » - أنه متقدم - وى نسخة 
« يتقدم » - بالوجود على كل شىء يوهي حادثاً » كما أن الكيل 
ينبغى أن يكون متقدما على المكيل فى الوجود . 

وكما ‏ وف نسخة وفكا  »‏ أنه لو كان هذا الامتداد » 
الذى هو الزمان 4 حادثاً بحدوث حركة أولى - وفى سخة «أول و 
لوجب أن يكون قبلها امتداد » هو الْمقدّر له » وفيه كان يحدث » 
وهو كالكيل وف نسخة« كالكلى »-الا . 

كذلاك يجب أن يككون.قبل كل عالم وهم وجوده » امتداد ؛ 
وق نسخة «امتداده  »‏ يقديره . 

فاذن ليس هذا الامتداد حادثاً ؟ لآنه لو كان حادثاً » 
لكان له امتداد يقدره ؟ لآن كل حادث له امتداد يقدره » هو 
الذى يسمى الزمان . '. ٠‏ .. 

فهذا هو أوفق. الحهات 1 يخرج علها هذا القول » وهى 
طريقة ابن سينا فى إثبات الزمان الكن فى ههمها بك ون الححة 
« تفهيمها ؛ . عسر من قبل : َ 

أنه مع كل ممكن امتداد واحد : 
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ومع وى نسخة ومع 4 - كل امتداد ممكن يمارنه » وهو 
موضع التزاع "2 » إلا إذا "سلمم” أن الإمكانات الى قبل العالم من 
طبيعة الممكن الموجود فى العالم . 

أعنى أنه كما أن هذا الممكن الذى فى العالم » من شأنه 
أن يلحقه الزمان » كذلك الممكن الذى فى - وق نسخة بدون 
كلمة « فى » - قبل العالم . 

فهذا بين - وف نسخة د يبين ؛ ف الممكن الذى فى العالم ؛ 
ولذلك مكن أن يتوهم منه وجود الزمان . 

5م 

3ع قال أبو حامد : 

الاعنراض : أن هذا كله وفى نسخة ٠‏ كل هذا ؛ ‏ من عمل الوهم - وق 
نسخة « الأوهام »  .‏ 

وأقرب طريق ف دفعه ‏ وفى تسخة « دفع  »‏ المقايلة للزمان بالمكان ‏ وف 
نسخة و هو بالمكان  »‏ 

فإنا نقول : هل كان فى قدرة الله تعالى أن يخلق الفلك الأعلى فى سمكه أكبر 
تما خلقه بذراع ؟ 

فإن قالوا ‏ وق نسخة م قلنا  »‏ : لا ؛ فهو تعجيز . 

وإن قالوا: نعم؛ فبذارعين» وثلاثة أذرع »وكذللك يرتىالآمر إلىغير نهاية . 

فنقول - وق نسخة « ونقول  »‏ : فى هذا إثبات بعد وراء العالم » له مقدار 
وكية ‏ وى نسخة « مقدار كية » ؛ إذ الأكير بذراعين أو ثلاثة . وف نسخة 
« وؤلائة  »‏ يشغل مكانًا أكبربما كان-_وف نسخة دما كان يشغل ماه وفى أخرى 
« يشغل مكانا أكبر من مكان » وق رابعة « يشغل أكير ما كان » وق نخامسة 
وما كان يشغل ما؛ - يشغل وق نسخة ويشغله » -. الآخر - وق نسخة 
و الأكبر» - بذراعين أو ثلاثة ‏ وى نسخة « وثلاثة ؛ وفى أخرى بحذف العبارة ‏ 


10( نقد ابن رشد لاين سينا 


بوك1 

فوراء العلم بحكم هذا كية تستدعى - وى نسخة 8 فتستدعى 6 -- م 
- وى نسخة و ذا كية» ‏ وهو الجسم » أو الخلاء . 

فوراء العالم » خخلاء » أو ملاء » فا الحواب عنه ؟ 

وكذلك » هل كان الله قادر على أن يخلق كرة العالم أصغ رما تحلقها - و نسخة 
وخلقهه ‏ بذاع » أو وف نسخة د ثم  »‏ بذراعين ؟ ومل بين التقديرين 
تفاوت فيا وف نسخة « منهما ؛ ‏ ينتثى من الملاء » ويتبى » والشغل للأحياز ؟ 
إذ الملاء المنتتى عند نقصان ذراعين » أكثر مما يتتى عند نقصان ذراع » فيكون 
اللدلاء مقدراً - وق نسخة « مقداراً  »‏ 

والخلاء ليس بشىء . 

فكيف يكون مقدراً ‏ وق نسخة « مقداراً  »‏ ؟ 

وجوابنا فى تخيل - وق نسخة « تخبيل » - الوهم تقدير الإمكانات الزمانية » 
قبل وجود العام » كجوابكم - وى نسخة « كجوابهم ١‏ ف تخيل - وق نسخة 
« تخييل ٠‏ - الوهم تقدير الإمكانات المكانية ‏ وى نسخة بدون عبارة ١‏ قبل وجود 
العالم . . . المكانية 6 وراء وجود العالم . 

ولا فرق - وق فسخة د ولا فوق 2 

ممع 

1ع قلت: هذا الإلزام صحيح » إذا جوز تزايد - وق 
نسخة «تزيد» ‏ مقدار جسم العالم إلى غير جاية - وق نسخة 
( المهاية »-. 

وذلك أنه يلزم على هذا أن يوجد عن البارى سبحانه شىء 
متناه » يتقدمه - وى نسخة (فتقدمه» ‏ إمكانات كمية لا 
لا مباية لها . 

وإذا جاز هذا فى إمكان - وى نسخة « إمكانات » - العظم » 


١54 
جاز فى إمكان الزمان » فيوجد زمان  وفى نسخة « الزمان » . متناه‎ 
وإنكان‎  » من طرفه ؛ وق نسخة « طرف » » وف أخرى « طرفيه‎ 

قبله إمكانات أزمنة - وق نسخة ( زمنية  »‏ لا مباية لها . 

والحواب : عن هذا ع أن توهم كون العالم أكير » أو أصغر 
- وف نسخة «أصغر أو أكبر» - ليس بصحيح » بل - وق نسخة 
١‏ قيل) - هو ممتنع . 

وليس يلزم من كون هذا ممتنعاً » أن يكون نوهم إمكان عالم 
قبل هذا العالم ممتنعاً » إلا لو كانت طبيعة الممكن قد حدثت 
و يكن قبل وجود العالى هناك وفى نسخة « العالم شيئاً له إلا 
طبيعتان : 

طبيعة الض رورى . 

والممتنع - وق نسخة ‏ الممتنع » وفى أخرى ٠‏ وطبيعة الممتنع 6 

وهو بين ؛ إذ - وفى نسخة إن » بدل «إذه - حكم العقل 
على وجود الطبائع الثلاث - وى نسخة « الثلاثة  »‏ لم تزل ولا تزال 
- وق نسخة 0 الثلاث حكم العقل على وجود الطبائع الثلاثة الى هى 

الممكن . 

والضرورى . 

والممتنع . 

كحك العقل على الضرورى ٠»‏ والممتنع فقط » ولا يزال - 

كحكه على وجود الضرورى والممتنع . 


وهذا العناد لا يلزم الفلاسفة ؛ لأهم يعتقدون - وى نسخة 


ل 

١لا‏ يعتقدون» - أن العالم ليس بمكن أن يكون أصغر مما هو , 
!كود 

ولو جاز أن يكون عظم - وق نسخة «عظم ؛-أكر من 
عظم - وق نسخة « عظم » - وكر ذلك إلى غير الهاية - وق 
نسخة « نهاية 4 لحاز أن يوجد عظم لا آخر له » 

ولو جاز يوجد .عظم لا آخر له » لوجد عم بالفعل 
لانباية له . 

وذلك عستحيل . 

وهذا شىء قد صرح به وق نسخة بدون عبارة «به» ‏ 
أرسطو ‏ وق نسخة « أرسطوطاليس »-. 

أعنى أن - وفى نسخة ٠‏ بأن » - التريد فى العظم إلى غير نماية 
مستحيل - وق نسخة « محال و-. 

وأما على رأى من يجوز ذلك لمكان ‏ وى نسخة « لإمكان»- 
ما يلحقه من عجز الخالق ؛ فرنه يصح له هذا العناد ؛ لآن 
الإمكان ههنا يكون عمّليًا » كما هو ى قبل العالم عند 
الفلاسفة . 

ولذلِ - وفى نسخة « وكذلكِ » - من يقول بحدوث العالم 
حدوثاً زمانيا” ٠‏ ويقول : إن كل جسم فى مكان يازمه أن يكون 
قبله مكان . 

وذلك إما جسم يكون حدوثه فيه . 

وإما خخلاء . 

وذلك أن المكان يلزم أن يتقدم الحدث ضرورة » فن يبطل 


7 
وجود الخلاء » ويقول بتناهى الحسم ليس - وى نسخة « وليس © - 
يقدر أن يضع العالم محدثاً . 

ولذلك ب وق نسخة «وكذلاتك» من أنكر من متأخرى 
الأشعرية وجود الخلاء فقد فارق أصول القوم » ولم أر ذلك لم » 
ولكن حدثى بذلك بعض من يعتتى عذاهب هؤلاء - وى نسخة 
بدون كلمة « هؤلاء  »‏ القوم . 

ولو وق نسخة «دولا»؛ ‏ كان فعل هذا الامتداد المقدر 
للحركة » الذى هو كالكيل - وف نسخة «كل لكيل » -- للحركة» 
هو من فعل الوهم الكاذب ) مثل توهم العالم أ كبر أف ضكر ثم 
هو عليه » لكان الزمان غير موجود ؛ لآن الزمان ليس هو شيئاً » 
غير مايدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة . 

فاإن كان من المعروف بنفسه أن الزمان موجودء فينبغى أن 
يكون هذا الفعل للذهن » من أفعاله الصادقة المنسوبة إلى العقل 
- وق نسخة « الفعل » - لا من الأفعال المنسوبة إلى الخيال . 

+ ا 2 

[ع - قال أبو حامد : 

فإن قيل - وق نسخة بدون هذه العبارة - ونحن - وق نسخة « نحن © 
نقول ‏ وف نسخة ولا نقول + إن ما ليس عمكن ‏ وق نسخة و مالا يمكن ٠‏ - 
فغير - وق نسخة « لغير » وى أخرى « فهو  »‏ مقدور . 

وكون العالح أكبر - وق نسخة ولا أكبر » وق أخخري د ولا أكبر )- ما 
هو عليه» وأصغر - وف نسخة « أو أصغر » وق أخرى «ولا أصغر » وق رابعة 
بزيادة «منه  »‏ ليس بممكن - وف نسخة و يمكن  »‏ فلا يكون مقدور! . 


فل 

9 - قلت : هذا جواب لما شنعت به الأشعرية من أن 
وضع العالم. ممكن البارى أن يصيره - وف نسخة 9 يصير» - أكير ) 
ول وى سسفة وأويو يد [صعرة هو تعجيز نارق تسيحانه؛ 
لأن العجز ؛ إنما هو عجز عن المقدور لا عن المستحيل . 


#1 2 


 ]*# [‏ ثم قال أبو حامد رادا وق نسطة و ريدً! » عليهم : 

وهذ العذر ياطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة العقل ؛ فإن العقل فى تقدير العالم » أكبر وأصخر 
مما هو عليه بذراع » ليس هو كتقدير - وق نسخة « كتقديره » .- الجمحع بين 

السواد والبياض . 

والوجود والعدم . 

والممتنع هو اللجمع بين التى والإثيات 

وإليه ترجع احالات كلها"" . 

فهو تحكم بارد - وق نسخة بدون كلمة و بارد ع فاسد ‏ 


*"] -. قلت: القول مهذا هو كما قالء مكابرة للعقل 
الذى هو قى بادئ الرأى . 


وأما عند العقل الحقيق » فليس هو مكابرة ؛ فان القول 


بإمكان هذا » أو بعدم إمكانه مما يحتاج إلى برهان . 
ولذلك صدق ف قوله : 


(1) الأساس ف الحكر عل ىء بالاستسالة أن يكن متأدياً إلى اجمع بين التى والإثيات . 


١ 

إنه ليس امتناع هذا » كتقدير الجمع بين السواد والبياض » 
لأن هذا معروف بنفسه استحالته » 

وأما كون العالم لا بمكن فيه أن يكون أصغر أو أكير - وى 
نسخة «أكير أو أصغر ) - ثماءهو عليه » فليس معر وفاً بنفسه . 

واحالاتاء وإن كانت ترجع إلى المحالات المعروفة بأنفسبا : 
فهى ترجع - وى نسخة بدون عبارة « إلى امحالات المعروفة 
بأنفسها فهى ترجع )-- بنحوين : 

أحدهما : أن يكون ذلك معروفاً بنفسه أنه محال . 

والثانى : أن يكون يلزم عن وضعه لزوماً قريباً » أو بعيداً » 
محال من المحالات المعروفة بأنفسها أنها محال , 

مئال ذلك : أن فرض - وق نسخة أن فرض أن © العالم 
بمكن أن يكون أكير » أو أصغر ‏ يازم عنه أن يكون خخارجه 
ملاء » أو خخلاء . 

ووضع خارجه ملاء : أو إخلاء » يلزم عنه محال من 
الحالات . 

أما الذلاء فوجود بعد مفارق . 

وأما الحسم » فكونه متحركاً : 

إما إلى فوق . 

وإما إلى أسفل . 

وإما مستديراً - وفى نسخة « وإما مستدير 6 

فان كان ذلك كذللك ‏ وق نسخة بدون عبارة «كذللك  »‏ 
وجب أن يكون جزءاً من عام آخر . 

وقد ترهن - وق نسخة « برهن » - أن وجود عالم آخر» مع 


ا 
هذا العالم » محال » فى العلم ‏ وى نسخة « العالم  »‏ الطبيعى . 

وأقل ما يلزم عنه الخلاء ؛ لآن - وى نسخة «وأن» - كل 
عالم » لآ بد له , 

من أسطقسات أربعة . 

وجسم مستدير يدور حوفا . 


#2 # 


فهن أحب أن يقف على هذا ء فليضرب إلما بيده ى 
المواضع ١١‏ الى وق نسخة بدون كلمة «اللى )- وجب 
ذكرها . 

وذلك بعد الشروط١٠)‏ الى يجب أن يتقدم وف نسححة 
١‏ تقدم  )‏ وجودها فى الناظر نظراً برهانيا . 

### # 

[4“]- ثم ذكر سوق نسخة و أبو سحامد و الوجه الثانى » فقال : 

إنه إن - وق نسخة « وإن » وى أخخرى « إنه إذا  »‏ كان العالم على ما هو 
عليه لا يمكن أن يكون ‏ وق نسخة بدون عبارة و لا يمكن أن بكون  »‏ أكير 
منه ولا أصغر » فوجوذه على ما هو عليه واجب ء لا مكن » والواجب مستغن 
- وق نسخة و يستغى »عن علة1.1./ 

فقولوا - وفى نسخة و الوا عب يما قاله الدهر يون من نفى الصانع - وق نسخة 
« الزمان  »‏ وى سبب هو مسي الأضياب » وليس هذا مذهيكم . 


)١(‏ هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب ئيس مناسباً لذكر اليراهين ‏ و إشارة إلى أن ابن رشد يشترط 
فيمن يسلك مساك البراهين أن ثتوافر فيه مثعلات خاصة , 


1 

["] - قلت : الحواب عن هذا . 

أما بحسب مذهب ابن سينا فقريب : 

وذلاثِ أن واجب الوجود عنده ضر بان : 

واجب الوجود بذاته ؛ وق نسخة « لذاته و . 

وواجب الوجود بغيره . 

والحواب : فى - وق نسخة و عن :- هذا عندى أقرب . 

وذلك أنه يجب فى الأشياء الضرورية على هذا القول : أن 
لا يكون لما فاعل ولا صانع . 

مثال ذلك : أن الا لة البى ينشر مبا الشب »هى آلة مقدرة 
ف الكقمية » والكيفية » والمادة . . 1 

أعنى أنها لا مكن أن تنكون من غير حديد . 

ولا بمكن أن تكون بغر شكل المنشار . 

ولا ممكن أن يكون المنشار بأى قدر اتفق . 

وليس أحد" يقول : إن المنشار هو واجب الوجود . 

فانظر ما أخس - وفى نسخة «أحسن  »‏ هذه المغالطة . 

ولو - وق نسخة «ولا) ‏ ارتفعت - وى نسخة ١‏ ارتغت 0 - 
الضرورة - وق نسخة «الضروريات » -. عن كميات الأشياء 
المصنوعة وكيفيانما » وموادها كما تتوهمه الأشعرية فى الخلوقات 
مع الخالق » لارتفعت الحكة الموجودة فى الصانع وف المحلوقات . 

وكان عكن أن يكون كل فاعل صانعاً . 

وكل مور فى الموجودات خالقاً . ' 

وهذا كله إيطال للعقل ‏ وق نسخة « للخلق » وق أخرى 
١‏ للفعل » - والحكة . 


2 > 


1 

[ 6ع - قال أبو حامد : 

الثالك - وف نسخة م والثالث » ..- هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن 
مقاباته بمثله ‏ وق نسخة بدون عبارة و بمثله »و 

ونقول - وى نسخة « فنقول » -- : إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده ممكدا 
بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة ولا نقصان . 

فإ قللّم : فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة ‏ وى نسخة « من القدرة 
إلى العجر  »‏ 

قلنا .وق نسخة و قلت و- : لا وق نسخة بدون كلمة ولاه لأن 
الوجود لم يكن ممكننا » فلم يكن مقدوراً . 

وامتناع - وق نسخة « فامتناع » . حصول ما ليس بممكن . لا يدل على 


العجر . 

وإن قلتم : إنه - وق نسخة بدون عبارة « إنه ؛ ‏ كيف كان متنعًا » فصار 
مكنا ؟ 

قلنا : ول ستحيل - وق نسخة « يستحل © - أن يكون ممتنعا فى حال » 
مكنا فى حال ؟ 


فإن قلم : الأحوال متساوية . 

قيل : لكي » والمقادير متساوية » فكيف يكون مقدار وق نسخة ١‏ مقداراً » 
وف أخرى : مقدراً ه ‏ ممكنآً ‏ وى نسخة بزيادة » كما أن الثىء إذا أخحذ مع 
أحد الضدين » امتنع اتصافه بالآخر . 

وإذا أخذ لامعه ء أمكن اتصافه بالآخر  »‏ وأكبر- وق نسخة: أو أكبر» ‏ 
منه أو أصغر وق نسخة 9 أو أصغر منه  »‏ بمقدار ظفر - وق نسخة 
« صغير » بدل « ظفر  »‏ وى أخرى يظهر ٠‏ ممتنعا ؟ 

فإن لم يستحل هذا -- وق نسخة « ذلك » - فهذا لا يستحيل - وق نسخة 
«لم يستحل هذا » وى أخرى لم يستحل ذلك » وفى رابعة بدون هذه العبارة ‏ 


1 

فهذه ‏ وى نسخة « فهذا  »‏ طريقة المقاومة . 

والتحقيق : فى ابخواب أن ما ذكروه من تقدر - وف نسخة « تقدير ه ‏ 
الإمكانات لا معبى ا وق نسخة و لهو 

وإنها المسلم أن الله تعالى قديم قادر لا يمتنع عليه الفعل أبداً لو -- وى نسخة 
ولا - أراده ‏ وق نسخة و أراد » - . 

وليس فى هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد ؛ إلا أن يضيف الوه إليه 
بتلبيسه - وق نسخة « بتسليمه ه وق أخرى يحذفها ‏ أشياء أخر- وق نسخة 
وشيثًا آخر  ,‏ 

[ هم - قلت:حاصلهذا القول أن تقول الأشعرية للفلاسفة: 

هذه المسألة عندنا مستحيلة . 

أعبى قول القائل : إن العام ممكن - وفى نسخة « لا ممكن ٠‏ 
أن يكون أكبر » أو أصغر . 

وذلك أن هذا السؤال » إنما يتصور على مذهب من يرى 
أن الإمكان يتقدم خحروج الشىء إلى الفعل . أعبى وجود الثبى ء 
الممكن . 
بل نقول: إن الإمكان وقع ‏ وق نسخة بدون كلمة « وقع ٠‏ 
مع وق نسخة « موقع ٠‏ - الفعل » على ما هو عليه من غير 
زيادة ولا نقصان . 

قلت - وف نسخة بدون عبارة « قلت » - إلا أن جحد تقدم 
الإمكان للثشىء الممكن جحد للضروريات - وق نسخة 
للضرورات » وق أخرى ١‏ للضرورة » وق رابعة ١‏ للضرورى» - 
فإن - وى نسخة «بأن» ‏ الممكن يقابله الممتنم من - وق. 
نسخة وعن #4 - غير وسط بيهما . 


بب ١‏ 
فإن كان الثبىء ليس ممكناً قبل وجوده -- وفى نسخة « الوجود » - 
فهو ممتنع ضرورة . 
والممتنع إنزاله موجوداً » كذب محال . 
وأما إنزال الممكن موجوداً » فهو كذب ممكن ‏ وق نسخة 
ويكن» ‏ لا وى نسخة بحذف عبارة (إنزاله موجوداً . . . 
تمكن لا» - كذب مستحيل . 
وقولم : إن الإمكان مع الفعل » كذب ؛ فين الإمكان 
والفعل متناقضان لا يجتمعان فى آن واحد . 
فهولاء يازمهم أن لا - وفى نسخة «يلزمهم لا؛ - يوجد 
إمكان لا وف نسخة « إلا » مع الفعل » ولا قبله . 
ع 
والإلزام ‏ وى نسخة «واللازم» - الصحيح للأشعرية فى 
هذا وق نسخة بدون كلمة «هذا» ‏ القول » ليس هو أن 
ينتقل - وف نسخة « ينقل ؛ - القدىم » من العجز إلى القدرة - وق 
نسخة ( قدرة ) ؛ لأنه لا وف نسخة بدون كلمة و لا)- سمى 
عاجزاً » من لم يقدر على فعل الممتنع . 
وإنما الإلزام - وف نسخة اللازم  »‏ الصحيح أن يكون الشى ء 
انتقل من طبيعة الامتناع » إلى طبيعة الوجود . 
وهو وف نسخة « وهذا  »‏ مثل : 
انقلاب الضرورى ممكنا . 
وإنزال شبىء ما ممتنعاً فى وقت. ممكناً فى وقت ء لاا يخرجه 
عن وق نسخة ومن  »‏ طبيعة الممكن ؛ إن هذه وق نسخة 
«هذاع_ حال كل وق نسخة و كل حال» -. ممكن . 


اليل 

مثال ذلك : أن كل ممكن فوجوده مستحيل فى حال وجود 
ضدءة:ق موضوعة . 

فرذا سل الخصم أن شيئاً ما » ممتنع فى وقت . ممكن فى وقت 
آخر ء فقد سلم أن الشىء من طبيعة الممكن المطلق » لا من 
طبيعة ‏ وق نسخة « لا طبيعة  )‏ الممتنع 

ويلزم هذا إذا فرض أن العالم كان ممتنعاً ٠‏ قبل حدوئه 
دهراً لا نماية له » أن يكون إذا حدث » اتقلبت - وق نسخة 
د انتقلت  »‏ طبيعته من الإستحالة إلى الإمكان . 

وهذه ؛ وفى نسخة « وهو  »‏ مسألة -. وفى نسخة١‏ المسألة » - 
غير الى كان الكلام فبا . وقد قلنا : - وى نسخة « قلت  »‏ إن 
الخروج من مسألة إلى مسألة من فعل السفسطائيين . 

+« جا 0 

["] - وأما قوله : 

والتحقيق فى الحواب أن ما ذكروه ‏ وق نسخة ١‏ ذكرناه » من تقدر 
سوق نسخة و يعذر » وق أخرى( تقدير  »‏ الإمكانات» لا معبى له وق نسخة 
داه وإتما المسلَم أن الله تعالى قديم قادر» لا بمتنع عليه الفعل أبد ا لو 
وف نسخة ولا أراده ‏ وق نسخة و أراد »ب 

وليس فى .وق نسخة « وى » هذا القدر ما يوجب إثبات زمان ممتد ؛ إلا 
أن يضيف الوهم إليه بتلبيسه - وفى فسخة « إليه بتسليمه » وى أخخرى « بتلبيسه 
إليه » وفى رابعه ‏ إليه » فقط - « أشياء أخر - وى فسخة - شيئًا آآخر ٠‏ 

[م] -فانه إن كان ليس هذا الوضع - وق نسخة 
١‏ الموضع » -. ما يوجب سرمدية الزمان » كما قال وق نسخة 
١‏ قاله » - قفيه ما يوجب إمكان وقوع العالم سرمدياًءوكذ لك الزمان . 


قا 

وذلاثِ أن الله تعالى لم يزل قادراً على الفعل”! » فليس ههنا 
ما يوجب امتناع مقارنة - وق نسخة « مقارنةاقناع » - فعله على 
الدوام لوجوده . 

بل لعل مقابل هذا - وف نسخة بدون كلمة وهذا» ‏ هو 
الذى يدل على الامتناع » وهو أنه - وق نسخة و وهذا » - لا يكون 
قادراً فى وقت » ويكون قادراً فى وقت آآخر . 

ولا وى نسخة دو  »‏ يقال فيه : إنه قادر إلا فى أوقات 
محدودة متناهية » وهو موجود أزلى قديم . 

فعاد ث المسألة إلى : 

هل يجوز أن يكون العلم قدا » أو محدثاً ؟ 

أو لا يجوز وق نسخة « يجوز ؛- أن يكون قدعاً . 

أو لا يجوز أن يكين ععدلاً - وف نسخة بدون كلمة 
محدثاً ؛-. 

أو يجوز وق نسخة (أو يكون يجوز» ‏ أن يكون 
حدثاً - وفى نسخة « محدث» ‏ ولا يجوز أن يكون قدعاً- وى 
تنكة لون غارة و آولا تحور أن يكن عدا 2 أو حون أن 
يكون محدثاً » ولا يجوز أن يكون قدماً »- 

وإن كان محدثاً فهل يجوز أن يكون فعلا أولا ؟ - وف 
نسخة بزيادة « لفاعل أول » - أولا ؛ وق نسخة وولا» ‏ أول 
- وق نسخة بدون كلمة و أول » وق أخرى «أو لا أول له» . 

فاإن لم يكن فى العقل - وى نسخة ١‏ للعقل » - إمكان للوقوف 
على واحد من هذه المتقابلات» فلرجع إل السماع . ولا “تعد هذه 
المسألة من العقليات . 


حول 

وإذا قلنا : إن الأول لا يجوز عليه ترك الفعل - وق نسحة 
«فعل  »‏ الأفضل ‏ وى نسخة «أفضل » - وفعل الأدنى؛ لأنه 
نقص » فأى نقص أعظم من أن يوضع فعل القد.م متناهياً محدوداً: 
كفعل المحدث ؟ 

مع أن الفعل - وق نسخة « فعل  )‏ النحدود إنما يتصور من 
الفاعل المحدود » لا وق نسخة بدون كلمة ولاه من الفاعل 
القدم ء الغر المحدود ‏ وق نسخة « محدود  »‏ الوجود ‏ وق نسخة 
( الموجود  »‏ والفعل . 

فهذا ‏ وق نسخة « وهذاه ‏ كله كما ترى » لا يخى على 
من له أدنى بصر - وق نسخة « بصررة » - بالمعقولات . 

فكيف بمننع على القدم - وفى نسخة «الفعل القدم» - أن 
يكون قبل الفعل الصادر عنه وق نسخة «منه» ‏ الآن : فعل » 
وقيل ذلك الفعل فعل » وعر ذلك فى أذهاننا إلى غير مهاية - وق 
نسخة « الهاية ؛ ‏ كما يستمر وجوده » أعنى الفاعل إلى غير نباي 
وق نسخة ( الماية و ؟ 

فإن من لا يساوق وجوده الزمان » ولا يحيط به - وق نسخة 
بدون عبارة «به» ‏ من طرفيه » يلزم ضرورة أن يكون فعله 
لا يحيط به الزمان » ولا يساوقه زمان محدود . 

وذلك أن كل موجود ؛ فلا يتراختى فعله عن وجوده » إلا أن 
يكون ينقصه - وى نسخة « نقصه » وف أخرى ١‏ لا ينقص » - من 
وجوده شى ء . 

أعبى أن لا يكون على وق: نسخة بدون كلمة «على » - 
وجوده الكامل . 
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و يكون من ذوى الاختيار 1 
فيتراخى - وق نسخة و فلا يبراخى» - فعله عن وجوده : وعن 
-500 نسخة و عن  )‏ اختياره . 


ومن يضع أن القدم لا يصدر منه إلا فعل حادث » فقد وضع 
أن فعله بجهة ماء مضطر ‏ وق نسخة وفاضطر» ‏ وأنه 
لا اختيار له من تلك الحهة فى فعله . 


الدليل الثالث 
عل قلاع العلل 
[ /ام] ‏ قال أبو حامد : 
تمسكوا بأن قالوا:: :وجود العا م ممكن قبل وجوده ؛ إذ يستحيل أن يكون ممتنعاً » 
ثم يصير مكنا . 
وهذا الإمكان لا أول له ء أى لم يزل ثابتاً ء لم يزل العالم ممكنًا وجوده ؛ إذ 
لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع ‏ وفى نسخة بزيادة « يه » 
وفى أخرى « فيه  »‏ الوجود . 
فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وفق الإمكان أيض اًلم يزل » 
فإن معنى قولنا إنه ت وى نسخة بزيادة « ممكن أبداً أنه  »‏ ممكن وجوده : 
- وق نسخة بزيادة « أبدأ و أنه وق نسخة « أى » وق أخرى « أي أنه و 
وف رابعة « وأنه  »‏ ئيس مهالا وق نسخة و وجوده  »‏ 
فإذا كان ممكنا وجوده أبداً 3 مُ يكن الا وجوده” أيدا . 
وإلا فإن كان ععالا وجوده أبد! » بطل قولنا : إنه ممكن وجود أبداً . 
وإن بطل قولنا : إنه ممكن وجوده ‏ وف نسخة بدون عبارة « وجوده » - أبد! 
بطل قولنا : إن - وى نسخة بدون كلمة و إن ٠‏ - الإمكان لم يزل . 


اما 

وإن بطل قولنا  :‏ وق نسخة « قولنا أن  »‏ الإمكان لم يزل - وق نسخة 
بدون عبارة « وإن بطل . . . لم يزل » - صح قولنا : إن الإمكان له أول . 

وإذا صح أن له أولا - وق نسخة « أول  »‏ كان قبل ذلك غير ممكن » 
فيؤدى إلى إثبات حال لم يكن العالم ‏ وى نسخة « فيه  »‏ ممكنًا : ولا كان الله 
تعالى عليه قادراً . 

ا" ؛ قلت : أما من يسلم أن العالم كان قبل أن يوجد ‏ 
وف نسخة ووجد» ‏ ممكناً إمكاناً م يزل ؟ قاانه بلزمه أن يكون 
العالم أزليا ؛ لأن مالم يزل ممكناً » إن - وق نسخة ‏ بدون كلمة 
«إن» ؛ وضع أنه لم يزل موجوداً لم يكن يلزم عن إنزاله 
محال . 

وما كان مكنا أن يكون أزليا » فواجب أن يكون أزليا ؛ لأآن 
الذى يكن فيه أن يقبل الأزلية ‏ وى نسخة ١‏ أزلية » - لا - وى 
تيك يدون كلية و الاهب عكوراقيه أن وق :سل أن لاو 
بكرن ناسنا >" إل او امك أن شد الفافند ارقا : 

ولذلك ما يقول ‏ وى نسخة « يقوم  »‏ الحكم : 

إن الإمكان فى الأمور الأولية » هو ضرورى . 

[8" - قال أبو -حامد : 

الاعتراض أن يقال : 

لم يزل ممكن الحدوث » قلا جرم ما من وقت إلا ويتصور إحدائه فيه . 


وإذا قددر موجوداً أبداً . لم يكن حادثًا » فلم يكن الواقع على وف قالإمكان » 
بل على - وق أسخة بدون كلمة و على  )‏ خخلافه , 


وذيل 

وهذا كفقوم فى المكان » وهو أن تقدير العالم أكبر مما هو أو -- وى نسخة 
« وووف أخرى ١‏ إذ  »‏ خلق جمم فوق العالم مكن . وكذا آآخر فوق ذلك 
الآخر- وق نسخة بدون كلمة و الآخر: . وهكذا - وق نسخة و هكذا » - إلى 
غير نهاية , 

ولا وق نسخة و فلا  »‏ نهاية لإمكان الزيادة . 

فوجود ملاء - وق نسخة و فوجوده  »‏ مطلق لا نهاية له غير #مكن . 

وكذلك - وف نسخة « فكذلك - وجود لاينتهى طرفه غير ممكن » بل كنا يقال 
إن وق نسخة بدون عبارة و يقال إن » - الممكن جسم متناه السطح 
وف نسخة « يعى السطح » - ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر . 

فكذلك - وق نسخة ه وكذلك ؛ - الممكن الحدوث » ومبادى" الوجود 
لا تتعين فى التقدم والتأخر  .‏ 

وأصل - وف نسخة ١‏ فأما » وى أخرى و وأما  »‏ كونه حادثًا متعين - وق 
نسخة « متعيناً » وفى أخرى « متغير  »‏ فإنه الممكن لا غير . 

[8] - قلت : أما من وضع أن قبل العالم إمكاناً واحداً 
بالعدد لم يزل ا 

وأما من وضع أن قبل العالم إمكانات 0 وق نسخة بدون 
جازة وللعام دعر اه بالعدد » كما وضع أبو حامد 

فى الحواب » فقد يلزمهم أن يكون قبل هذا العالم عالى - وق 
نسكة بدون كلمة دعالم» - وقبل العالم الثان عالم ثالث » وبر 
ذلك - وفى نسخة بزيادة 9 الأمر ؛ - إلى غير جانة 2 وله السخة 
«الباية  »‏ كالخال ىق أشخاص الناس » واف - وق نسخة 
١‏ ونخاصة  »‏ إذا وضع فساد المتقدم شرطاً فى وجود المتأخر . 

مثال - وق نسخة «ممثال  »‏ ذللك أنه إن كان الله سبحائه 
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قادراً على أن يخلق قبل هذا العام عالما آخر » وقبل ذلك الآخر 
آخر » فقد لزم أن بمر الأمر إلى غمر نباية . 


وال" زم -وق نسخة «والإلزام )أن يوصل إلمعالم لم مكن 
أن يخلق قبله عار آخر » وذلك لا يول به التكلمون » ولا عل 
حجهم - وف نسخة «١‏ بحجهم ) ف أخرى د حججهم »؛ - الى 
يحتجون مها على حدوث العالم . 

وإذا كان ممكناً أن يكون قبل هذا العالم عالم آخر - وف 
نسخة بدون كلمة « آحره ! لىغير نهاية ‏ وق نسخة « الهاية  »‏ 
فر نزاله كذللك قد يظن به أنه ليس محالا ‏ وف نسخة « محال »- 


لكن إنزاله كذلك إذا فحص عنه يظهر - وى نسخة 
« فظهر » أنه محال ؛ لآنه يلزم أن - وق نسخة بدو كلمة « أن » - 
تكون طبيعة هذا العالم طبيعة الشخص الواحد الذى فى هذا العالم 
الكائن الفاسد . 

فيكون صدوره ‏ وفى نسخة «وضرورة») بدل « صلوره  )‏ 
عن المبدأ الأول بالنحو الذى صدر عنه الشخص:. وذلك بتوسط 


متحرك 000 نسخة « مرك » خدازل 6 وحركة وق نسخة 
« وحركته  »‏ أزلية . 


فيكون هذا العالم جزا من عالم آخخر » كالحالٍ فى الأشخاص 
الكائنة الفاسدة ق هذا العالم . 


فبالاضطرار ‏ وق نسخة « فباضطرار » -: 


إما ‏ وى نسخة وما» وق أخرى دلما» - أن يننبى الأمر 
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إلى عالم أزلى بالشخص - وى نسخة «بالأشخاص  »‏ 
أو يتسلسل . 
وإذا وجب قطع التسلسل ٠‏ فقطعها بذ ا العالم أول » أعنى 
با نزاله واحداً بالعدد أزليا . 


[9]- قال أبو حامد ‏ وى نسخة بدون عبارة د قال أبو محامك 6 : 


الدليل الرابع * 

وهو أنهم قالوا : كل حادث فلمادة ‏ وى نسخة و فبالمادة  »‏ الى فيه 
- وق نسخةبدون عبارة « الى فيه » وق أخرى بدون كلمة « البى © - تسبقه؛ 
إذ لا يستغنى الحادث عن مادة » فلا تكون المادة حادثة » وإنما الحادث الصور 
والأعراض والكيفيات » على المواد ‏ وق نسخة بدون عبارة ١‏ والكيفيات » على 
المواد » إلى قوله : فلم تكن المادة الأول حادثة حال وق نسخة « محال ٠‏ 

9 قلت : حاصل هذا القول » أن كل حادث فهو 
ممكن قبل حدوثه . 

وأن - وف نسخة «فإن» . الإمكان يستدعى شيئاً يقوم به 
وهو امحل القابل للشىء الممكن .: 

وذلك أن الإمكان الذى مخ:قبلالقابلليس ينبغىأن يعتقد فيه 
أنه الإمكان الذى من قبل الفاعل"" . 

وذلك أن قولنا فى. .....زيدٍ :نه ممكن أن يفعل كذا . 
د لياه رق أخرى 8 دليل رابع لم 8. 


)١ (‏ هذا كلام دول الإمكان يكاد يكون مديداً ؛فإنه يشققه إلى إمكان بالسبة القابل » و إمكان 
بالسبة للقاعل لم يسبق أن تبه الغزالى إلى نثله , 





كما 

غير قولنا فى المفعول : إنه بمكن . 

ولذلك يشترط فى إمكان الفاعل » إمكان القابل . 

إذ ‏ وق نسخة «إذا» ‏ كان الفاعل ‏ وف نسخة بزيادة 
«الذى؛» ‏ لا مكن أن يفعل - وفى نسخة « يكون  »‏ ممتنعاً . 

وإذا - وفى نسخة دفا ذا » -لم ممكن - وف نسخة « يكن  »‏ 
أن يكون الإمكان ‏ وفى نسخة « إمكان» ‏ المتقدم على الحاد ث ى 
- وف نسخة بدون كلمة «فى »غير موضوع أصلا . 

ولا أمكن أن يكون الفاعل هو الموضوع . 

ولا الممكن ؛ لآن الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان . 

فلم ببق إلا أن يكون الحامل للإمكان هو الشىء القابل 

والمادة » لا تتكون مما هى مادة » - لها كانت - وق 
تسيخة ردون كلية كانت وى وف أخرى ١‏ لو تكونت » - تحتاج 
إلى مادة . وعر الأمر إلى غعر مباية ‏ وفى نسخة « النهاية »2 

بل إن كانت مادة متكونة » فن جهة ما هى عركبة من مادة 
وصورة . 

وكل متكون - فانما يتكون من ثبىء ما وق نسخة «١‏ شىء 
آخر» -: 

فارما أن بمر ذلك إلى غير نهاية - وى نسخة ١‏ النهاية » - على 


بارا 

استقامة فى مادة غير متناهية.» وذللك. مستحيل » وإن قدرنا 
متحركا أزليا ؛ لأنه لا يوجد ثى ء بالفعل غير متناه . 

وإما أن تكون. الصور تتعاقب على موضوع غير كائن 
ولا فاسد » ويكون تعاقها أزليا - وفى نسخة ١‏ أزلا » - ودوراً - وق 
نسخة و ودوريا»-. 2 

فان كان ذلك كذلك » وجب أن يكون ههنا حركة أزلية » 
تفيد هذا التعاقب الذى ‏ وفى نسخة «الى  »‏ فى الكائنات 
الفاسدات الأزلية ‏ وق نسخة « والأًزلية »-. 

وذلك أنه وف نسخة «ووبذلك  »‏ يظهر أن كون كل 
واحد من المتكونات هو فساد للآحر » وفساده هو كون 
لغيره . 

وأن لا يتكون شىء من غير ثبىء ؛ فان معى التكوين هو 
انقلاب الشبىء وتغغيره ثما ‏ وق نسخة بزيادة « هوه بالقوة إلى 
الفعل . 

ولذلك فليس - وفى نسخة و ليس » - ممكن أن يكونعدم 
الثىء . 

هو الذى يتحول وجودا . 
ولا هو الذى يوصف بالكون » أعبى الذى لقول فيه : إنه 
يتكون . 

فب أن وق نسخة « أن لا) ‏ يكون ههنا شىء حامل 
وق تسخة و حاصل »6 للصور المتضادة » وهى الى تتعاقب 
الصور علبا . 


ما 

-]4٠ [‏ قال أبو حامد : 
الاعتراض أن يقال : الإمكان”!؟ الذى ذكروه يرجع إلى قضاء العقل . 

فكل ما قدر العمل وجوده . 

فلم ركتنع عليه تقديره » سعيناه مكنا . 

وإن امتنع » سميناه مستحيلا” . 

إن يقدر على تقدير عدمه سميناه واجبا . 

فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حبى تجعل - وق نسخة ٠‏ تحصل »- 
وصفنا له بدليل ثلاثة أمور : 

أحدها : أن الإمكان أو استدعى شيا موجوداً يضاف إليه » ويقال - وق 
نسخة و يقال  »‏ : إنه إمكانه ل وق نسخة « إمكان له » - لاستدعى - وق 
نسخة ولا بستدعى  »‏ الامتناع شيكًا موجودا , يقال : إنه امتناعه - وق نسخة 
١‏ امتناع له 

وليس للممتنع وجود فى ذاته» ولا مادة ‏ وفى نسخة و ولا المادة  »‏ يطرأ 
عليها - وق نسحة « عليه ه ‏ الحال ع حبى يضاف الامتناع إلى المادة - وق 


نسخة « مادة وه 


4٠ [‏ - قلت : أما أن الإمكان يستدعى مادة موجودة - وى 
نسخة بزيادة « فيه  »‏ فذلك بين ؛ فان سائر المعقولات الصادقة 
لا بد أن نستدعى أمراً موجودا خارج النفس ؛ إذ - وق نسخة 
وإذاع» ‏ كان الصادق ''' كما قيل فى حده : 

إنه الذىيوجد ف النفس على - وف نسخة بدون كلمة « على © - 
ما هو عليه خارج النفس . 


2020 تفبير 6١‏ 'ن » والواجب » والمستحيل » من و جهة تظر الغزالى . 
(؟) معى الصادق , 
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فلا بد فى قولنا فى الشىء : إنه ممكن » أن يستدعى هذا الفهم 
شيئاً يوجد فيه هذا الإمكان . 

وأما الاستدلال على أنه لا يستدعى - وق نسخة بدون عبارة 
هذا الفهم . . . لا يستدعى » - معقول ‏ وق نسخة بدون كلمة 
« معقول» ‏ الإمكان موجوداً يستند إليه بدليل أن الممتنع لا يستدعى 
موجوداً يستند إليه » فقول سفسطاى . 

وذلك أن الممتتع يستدعى موضوعآ » مثل ما يستدعى 
الإمكان » وذلإك بيه لالم هو مقا بل الممكن . 

والاضداد المتقابلة تقتضى ولا بد موضوعاً ؛ فإن الامتناع ‏ 
وق نسخة يزيادة الذى» - هوسلب الإمكان. فان كان وق 
نسخة بدون كلمة « كان -. الإمكان يستدعى موضوعاً ؛ فان 
الامتناع الذى هو سلب ذلك الإمكان يقتضى موضوعاً أيضاً . 

مثل قولنا : إن وجود الخلاء ممتنع 3 

فان وق نسخة « بأن» وجود الأبعاد وف نسخة « أبعاد» ‏ 
مقارقة ممتنع » خارج الأجسام الطبيعية ©» أو داخلها - وق 
نسخة وداخخلها» ‏ . 

ونقول : إن الضدين ممتنع وجودهما و فى موضوع واحد . 

ونقول اوت أن يوحد الاثنات واحدا 5 ومعبى وق نسحخة 
١‏ معبى » وفى أخرى ٠‏ ومضى » ذلك ف الوجود . 

وهذا كله بين بنفسه ٠»‏ فلا معبى لاعتبار هذه المغالطة) 
الى أتى ما ههنا . 

عع 


(1) ابن رشد يتهم الغزالى بأنه يغالط . 


1 

41 - قال أبو حامد : . 

والثانى '23 : أنالسواد والبياض يقضى العقل فيهما قب ل وجودهما بكونهمامكنين 

فإن كان هذا الإمكان مضافً إلى اسم الذى يطريان عليه » حى يقال : 

معناه : أن هذا ابخسم يمكن وى نسخة بدون كلمة 0 يمكن  »‏ أن يسود » 
وأن يبيض . 

فإذن ليس البياض ى نفسه ‏ وى نسخة بدون عبارة ( نفسه  »‏ مكنا » 
ولا له نعت الإمكان . وإنما الممكن الجسم » والإمكان مضاف إليه . 

فنقول : ما حكم نفس السواد - وق نسخة بزيادة « والبياض » - فى ذاته ؟ 

أهو ممكن ؟ 

أو واجب ؟ 

أو ممتنع 51 

ولا بد من القول بأنه ممكن . 

فدل أن العقل فق القضية - وق نسخة « والقضية ٠‏ - بالإمكان » لا يفتقر 
إلى وضع ذات موجودة - وق نسخة( موجود 1 يضاف - وق نسخة - (١‏ نضيف»- 
إليها ‏ وق نسخة ف إليه » - الإمكان . 


: ع قلت : هذه مغالطة ؛ فان الممكن : يقال‎ 51١ 
. على القابل‎ 

وعلى المقبول . 

والذى يقال على الموضوع القابل يقابله الممتنع . 
والذى يقال على المقبول . 

يقابله الضرورى . 


)١ (‏ من الآدلة الثلاثة الى يسثدل مها الفزالى على أن الإمكان لا يستدعى شيئاً موجودا وقد ذ كر 
إلدليل الأول فماسيق ص ١848‏ . 
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والذى يتصف بالإمكان الذى يقابله الممتنع ليس هو الذى 
يخرج من الإمكان إلى الفعل - 2 نسحخة « إلى الفعل من 
الإمكان» ‏ من جهة ما يخرج إلى الفعل ؛ لأنه إذا خرج ارتفع 
عنه الإمكان . 

وإتما ينتصف بالإمكان من جهة ما هو وق نسخة بدون 
كلمة « هو  »‏ بالفوة . 

والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذى. ينتقل من الوجود 
- وى نسخة « الموجود  »‏ بالقوة إلى الوجود بالفعل » وذلك بين 
من حد الممكن'" ؛ فإن الممكن هو المعدوم الذى يبي أن 
يوجد وألا يوجد . 

وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم » 
ولا من وف نسخة بحذف كلمة ومن »4 جهة ما هو موجود 
بالفعل . 

وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة . 

وهذا قالت المعترلة9' : 

أعبى المعدوم فى نفسه من جهة ما هو بالقوة » آعى أنه من 
جهة القوةٍ والإمكان الذى له يازم أن يكون ذاتا ما فى نفسه ؛ فان 


(1) تغسير الممكن من وجهة نظر ابن رشد» انظر تفسيره من وجهة نظر القزالى ما سبق ص88١‏ 
(؟) هل مم ذلك أن ابن رشد يتفق مع الممتزلة فى تفسير معني الممكن ؟ 
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وذلك أن العدم يضاد الوجود . 

وكل واحد مهما يخلف صاحبه . 

فا ذا ارتفع عدم شىء ما خلفه وجوده . 

وإذا ارتفع وجوده » خلفه عدمه . 

ونا كان نفس العدم ليس عكن فيه أن ينقلب وجوداً . 

ولا نفس الوجود أن ينقلب عدماً » وجب أن يكون القابل لمما 
شيئا ثالثاً غيرهما » وهو الذى يتصف بالامكان والتكون والانتقال » 
من صفة العدم » إلى صفة الوجود ؛ فين العدم لا يتصف بالتكون 
والتغعر . 

ولا الثىء الكائن بالفعل أيضاً ينصف بذلكِ - وق نسخة 
« بالتكون 4 ل لأن - وف نسخة بدون عبارة ( لأن  »‏ الكائن إذا 
صار بالفعل ارتفع عنه وصف التكون وق نسخة بزيادة ١‏ الموجود 
لا يتكون » ولا يقبل الحصول» ‏ والتغر والإمكان . 

فلا بد إذن ضرورة منشىء يتصف بالتكون » والتغغر- وف 
نسخة بدون عبارة « الإمكان فلا بد . .. والتغر» ‏ والانتقال ‏ 
نسخة « والانقلاب» ‏ من العدم إلى الوجود» كا حال فى انتقال 
الأضداد بعضها إلى بعض . 

أعنى أنه يجب أن يكون لما موضوع تتعاقب عليه » 
إلا أنه فى التغغر الذى فى سائر الأعراض بالفعل وق نسخة” | 
بدون عبارة ٠‏ بالفعل ٠‏ - وهو فى الحوهر :بالقوة . ..- 4 

ولسنا نقدر أيضاً أن نجعل هذا الموصوف بالإمكان والتغر 
الذلىء - وق نسخة بدون كلمة ١‏ الشبىء  »‏ الذى بالفعل - ف 
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نسخة «الذى عكن » - أعى الذى منه الكون ‏ وى نسخة بزيادة 
« وهو الصورة المضادة للصورة الى بالقوة» - من جهة ما هو 
بالفعل ‏ لأن ذلك أيضاً يذهب . 

والذى منه الكون يجب أن يكون جزأ من المتكون . 

فارذن ههنا موضوع ضرورة ء هو القابل للا.مكان » وهو 
الحامل للتغير » والتكون - وفى نسخة « للتكون والتغير 6 - وهو 
الذى يقال فيه : إنه تكون وتغير» وانتقل من ف نسخة بدون 
كلمة « من  »‏ العدم إلى الوجود . 

ولسنا نقدر أيضآ أن تجعل هذا من طبيعة الشىء الخارج إلى 
الفعل » أعتى من طبيعة الموجود بالفعل ؟ لأنه لوكان ذلك كذلك 
لم يتكون الموجود » 

وذلك أن التكون هو من معدوم ؛ لاهن -. و نسخة بدون 
كلمة ومن 6 موجود . 

فهذه الطبيعة اتفق 2 الفلاسفة والمعتزلة على إثباتها . 

إلا أن الفلاسفة ترى ‏ وق نسخة بدون كلمة «ترى » وق 
أخرى ١‏ الفلاسفة قالوا» ‏ إنها .لا تتعرة ى من الصورة - وق نسخة 
« الصور ؛ - الموجودة بالقعل + أى " ا تتعرى من الوجود - وق 
نسبخة « الموجود » وفى أخريق يفك عبارة بالفمل أعى لا تتعرى 

من الوجود  »‏ ونا تنتقل فخ وتكو إلى وجوه ٠”.‏ ! 

كانتقال النطفة مثلا إلى الدم . 








)١ (‏ اتفاق الفلاسفة والمنزلة ق أن الوجود لا يطرأ على شىء كان عدماً صرفاً , 
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وانتقال الدم إلى الأعضاء الى للجنين . 

وذلاك أنها لوتعرت من الوجود » لكان تموجودة بذانها! وق نسخة 
بدون عبارة م بذاتها» - ولوكانت موجودة بذاتها لما كان منها 
-وق نسخة د فنباه ‏ كون. 

فهذه الطبيعة عندهم هى الى يسموما بالميويل » وهى علة 


الكون والفساد . 
وكل موجود يتعرى من هذه الطبيعة » فهو عنده غير كاثن 
ولا فاسد . 


[؟4ع- قال أبو حامد : 

والثالث !٠١‏ : أن نفوس - وق نسخة ‏ نفر من  »‏ الأدميين عندهي جواهر 
قائمة بأنفسها » ليس بحسم ومادة » ولا منطبع - وى نسخة « منطبعة » وفى أخرى 
« تنطبع ه فى مادة . 

وهى حادثةعلى ما انستارهاين سينا وامحققون- وف نسحخة «والمتحققون ا امتهم . 

ونا إمكان قبل حدرثها . 

وليس لما ذات ولا مادة . 

فإمكانها وصف إضاف » ولا يرجع 

إلى قدرة القادر . 

وإلى الفاعل . 

فإلى ماذا ‏ وفى نسخة و فإلى ما ٠‏ وى أخرى « قال فإذا » وفى رابعة ٠‏ قال 
فإذن ) - يرجع ؟ 

فينقلب عليهم وق نسخة «عليها  »‏ هذا الإشكال وق نسخة 
الإمكان و 


)١(‏ أى من الأدلة الثلاثة التى يسعدل بها الغزالى عل أن الإمكان لا يتدعى ثيثاً مو جوداً الظر 
مأسيق ص ١88‏ وا ص .1١4١‏ 


15 

؟4] -قلت : لا أعل) أحداً من الحكماء قال: إن 
النفس حادثة حدوثاً حقيقيا » إلا ما حكاه عن ابن سينا 

وإنما الجميع على على - وفى نسخة و وإأما الجمع على » - أن 
حدونها هو إضافق » وهو اتصاها بالإمكانات الحسمية القابلة ‏ وق 
نسخة « المقابلة » - لذلك الاتصال » كالإمكانات التى فى المرايا » 
لاتصال شعاع الشمس ما . 

وهذا الإمكان عندهم ) ليس هو من طبيعة إمكان الصور 
الحادثة الفاسدة » بل هو إمكان على نحو ما يز»ون . 

أن الرهان أدى إليه . 

وأن الحامل هذا الإمكان طبيعة غير طبيعة - وفى نسخة بدون 
كلمة « طبيعة  )‏ الحيول . 

ولا بقف على مذاههم - وق نسخة «مذههم » - فى هذه 
الأشياء إلا من نظر -. وفى نسخة « نطق ٠‏ - فى كتهم على - وى 
نسخة «مع » - الشروط الى وضعوها ‏ وق نسخة ١‏ وصفوها  »‏ 
مع فطرة فائفة » ومعلم عارف ""' 

فتعرض ألى - وفى نسخة «أبو» حامد إلى مثل هذه الأشياء 
على - وق نسخة بدون كلمة «على » هذا النحو من التعرض » 
لايليق عثله ؛ فارنه لا يخلو من أحد أمرين . 

إما أنه فهم هذه الأشياء على حقيقها » فساقها ههناعلى غير 
حقائقها ‏ وفى نسخة «حقيقتها  »‏ وذلك من فعل الأشرار - وق 
نسخة « الشرار » وفى أخرى ١‏ النشواك  »‏ . 


. مختلف ابن رشد والغزالى فى فسبة يعضى الأفكار إلى الفلاسفة‎ )١( 
. (؟) الشروط الواجب توافرها فيمن يطلع على كتب الفلاسفة‎ 


كوا 

وإما أنه لم يفهمها على حقيقنها » فتعرض إلى القول فيما لم 
يحط ‏ وق نسخة «ويحيط  »‏ به علما. وذلك من فعل 
الجهال!؟) 1 

والرجل يجل عندنا عن هذين الوصفين وق نسحخة « هذين 
الشيئين الوصفيين  »‏ . 

ولكن لا بد للجواد من كبوة . 

فكبوة - وق نسخة «وكبوة» ‏ ألى حامد هى وضعه هذا 
الكتاب تَِ وق نسحخة ( هذه الكتب  )‏ ولعله اضطر"') وق 
نسخة وطرأ) ‏ إلى ذلك من أجل زمانه » ومكانه . 


عه 
[ 5ع قال أبو -حامد مجييمًا عن الفلاسفة : 
فإن قيل : رد" الإمكان إلى قضاء العقل - وق نسخة ‏ قضايا العقول » وى 
أخرى ١‏ قضايا العقل  »‏ عمال ؛ إذ لا معنى لقضاء العقل إلا العلم بالإمكان . 


فالإمكان معلوم 5 





( ؟) يبدو ل أن أمر الاضطرار يكون مفهوباً بالنسبة لفيلوف » همه الفلسفة وتأييدها والدفاج 
عنبا » فإذا وجد شعور البيئة التى يعيش فيبا لا يتفق وهذا الاتجاه » أمكن أن يضطر إل الممالآة واجاباة » 
بإظهار غير ما يبطن » كإعلان السغط عل الفلسفة » أو توجيه تقد ضدها ‏ 

أما إنسان همه الأول الملوم الشرعية ؛ فإذا قرأ الفلسفة عرقاً + وثتدها » فلا يكون مقهوياً أن ينهم 
مثل هذا الشخص بأنه ينقدها مداهتةونفاقاً ؟ لأته كان يستطيم أن لا يكتب علبا لا ذقدا ولا تأييداً , 
ويظل متمتعاً منزلته بين الناس » كعامم شرعى » له فى علوم الشريعة باع طويل » وقدم رالفة . 


1/ 

بل العلم ‏ وفى نسخة « العلم الذى » وفى أخرى ٠‏ العلم هو الذى» -. يحيط به » 
ويتبعه ويتعلق به على ما هو عليه -- وق نسخة بدون عبارة « عليه » -- 

والعلم لو قد رعدمه » لم - وق نسخة بدون كلمة «لم » - ينعدم المعلوم 
- وق نسخة بدون كلمة ‏ المعلوم » - 

والمعلوم إذا قدر انتفاؤه ‏ وى نسخة « عدمه » - انتى العلم -- وق نسخة 
بدون عبارة « والمعلوم إذا قدر انتفاؤه » انتى العلم »- 

فالعل والمعلوم - وق نسخة بدون عيارة « والمعلوم » - أمران اثنان : 

أحدهما تابع » والاتحر ‏ وى نسخة بزيادةه غير» - متبوع - وف نسخة بزيادة 
«وهو الممككن » بل يب الممكن ممكنا » وإن لم يعلم » - 

ولوقدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلتهم عنه ٠‏ لكنا نقول ؛ 

لا يرتفع الإمكان » بل الممكنات ف أنفسها . 

ولكن العقول غفلت عنها » أو عدمت العقول والعقلاء ء فيب الإمكان 
لاعالة , 
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وأما الأمور الثلاثة فلا حجة فيها : 

فإن الامتناع أيضمًا وصف إضاق يستدعى موجوداً يضاف إليه . 

ومعيى الممتنع الجمع بين الضدين . 

فإذا كان المحل أبييض » كان ممتنعنا ‏ وف نسخة بزيادة و لا مكنا  »‏ 
عليه أن يسود » مع وجود البياض . 

فلا بد من موضوع يشار إليه موصوف بصفة . 

فعند ذلك يقال : ضده ممتنع عليه . 

فيكون الامتناع وصفنًا إضافيئًا قائمًا بموضوع » مضافًا إليه . 


ا 

وأما اليجوب فلا بيخى أنه مضاف إلى الوجود الواجب . 

وأما الثانى : وهو كون السواد فى نفسه مكنا ء فغلط , 

فإنه إن أخذ مجردا دون محل يحله وق نسخة: محله» -كانمتنعا لا مكنا . 

وإنما يصير ممكنًا » إذا قندار هيأة فى جسم ؛ فإن الحسم مهيأ لتبدل هيأة . 

والتبدل ممكن على الحسم . 

وإلافليس للسواد نفس مجردة » حى يوصف بإمكان ‏ وق نسخة ١‏ بالإمكانه. 

وأما الثالث : وهو النفس » فهى قديمة عند فريق » ولكن ممكن ‏ وى نسخة 
«ويمكن » لا التعلق بالأبدان ؛ فلا يلزم على هذا . 

ومن سلم حدوثه » فقد اعتقد فريق منهم أنه منطبع فى المادة » تابع المزاج 
على ما دل عليه كلام ( جالينوس) ف بعض المراضع . 

فتكون فى مادة » وإمكانها مضاف إلى مادتها . 

وعلى مذهب من سام أنها حادثة » وليست منطبعة فعناه أن المادة »كن - وى 
نسخة و يمكن » الا أن يدبرها نفس ناطقة . 

فيكون الإمكان السابق على الحدوث : مضافًا إلى المادة ؛ فإنها وإن لم تنطبع 
فيها » فلها علاقة معها ؛ إذ هى المدبرة والمستعملة لها . 

فيكون الإمكان راءجعًا إليها ‏ وف نسخة و وصفنًا لما »و بهذا وق نسخة 
« بهذم  »)‏ الطريق . 

[ 4ع - قلتما أورده فى هذا الفصل» هو كلام صحيح- 
وف نسخة « غير صحيح ؛ - وأنت تتبين ذلك من تفهم - وق نسخة 
« تفهم ) - طبيعة الممكن . 


1945 

[ 44] س ثم قال أبو حامد معاند”ً! ‏ وفى نسخة و معائدة  »‏ للحكماء . 

والحواب : أن رد : 

الإمكان ؛ والوجوب » والإمتناع . 

إلى قضايا عقلية » صحيح . 

وما ذكروه - وق نسخة « ذكروا » وى أخرى «أذكر » من أن وق 
نسخة و من » وق أسخحرى « بأن » - معبى قضايا ‏ وف نسخة 3 قضاء ؛ ‏ العقل » 
علمه - وق نسخة « علم »- 

والعلم يستدعى معلوسًا . 

فيقال لهم - وفى نسخة ٠‏ فنقول له : معلوم  »‏ : "كما أن اللونية » والحيوانية » 
وسائر القضايا الكلية ثابتة فى العقل عندهم . 

وهى علوم لا - وق نسخة بدون كلمة «لا» ‏ يقال : لا معلوم لها . ولكن 
لا وجود لمعلوماتها فى الأعيان » -حنى صرح الفلاسفة بأن الكليات موجودة ى 
الأذهان ؛ لا تى الأعيات. وإنا الميجود وف نسخة « الوجود  »‏ ف الأعيان » 
جزئيات شخصية » وهى عسوسة غير معقولة » ولكنها سبب لأن ينتزع - وف 
نسخة « يتنوع © - العقل وق نسخة بدون كلمة « العقل » -- منها - وق 
نسخة « العقل إلى  »‏ قضية مجردة عن المادة عقلية . 

فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل » 

سوى السوادية » والبياضية . 

ولا يتصور فى الوجود لون ليس بسواد » ولا بياض» ولا غيره من الآلوان . 

وثبت - وف نسخة « ويثبت ١‏ - ف العقل صورة اللونية من غير تفصيل . 

ويقال : 

هى صورة وجودها فى الأذهان لا وق نسخة ولا وق الأعيان . 

فإن لم يمتنع هذا ء لم يمتنع ما - وى نسخة بدون كلمة « ما  »‏ ذكرناه 


 ]4[‏ قلت : هذا كلام سفسطاكقى - لأن الإمكان هو 
كلل ء له وق نسخة «كلى لاع جزئيات - وق نسخة 
( جزئياته ؛ ‏ موجودة خارج الذهن ‏ وق نسخة « النفس 9 
كسائر الكليات . 

وليس العلم علماً للمععى الكلى » ولكنه علم لاجزئيات بنحو 
كلى ء يفعله الذهن - وق نسخة « للذهن  »‏ فى الحزئيات -. وق 
بكة وق الكزانت ات عتدها يفره ما ب وق تنينة و قفاوت 
الطنيعة «الراحدة جد وق اسيك ١‏ الرحدة م7 المشاركة إلى تسوت 
فى المواد . 

فالكلى ليست طبيعته طبيعة الأشياء الى هو ها كلى . 

وهو فى هذا القول غالط ”2 » فأخذ أن وق نسخة بدون 
كلمة «أن؛ ‏ طبيعة الامكان » هى طبيعة الكلى » د ون أن يكون 
- وف نسخة « الأشياء تكون  »‏ هنالك جزئيات يستند - وق نسخة 
« ليستند  )‏ إلبا هذا الكلى . 

أعنى الإمكان الكلى . 

والكلى ‏ وفى نسخة « فالكلى » وى أخرى « فالكل  »‏ ليس 
معلوم » بل به تعلم الأشياء . 

وهو شىء موجود ى طبيعة الأشياء المعلومة بالقوة . 

ولولا ذلك » لكان إدراكه الجرئيات » من جهة ما هى 
كليات » إدراكاً كاذ با . 

وإنما كان وق نسخة بدون كلمة « كان 4 يكون ذلك 
كذلك ء لوكانت الطبيعة ال معلومة جزئية ‏ وق نسخة «جزئيات ٠»‏ 
بالذات لا بالعرض . 


)١ (‏ ابن رشد يغلط الغزالى . 


لمكا 

والأمر بالعكس . 

أعنى أنها جزئية - وى نسخة « جزئيات ؛ - بالعرض ع كلية 
- وى نسخة « كليات  »‏ بالذات ؛ ولذلك متى لم يدركها العقل 
من جهة ما هى كلية -- وق نسخة « كليات » - غلط فبا ؛ 
وحكم علها بأحكام كاذبة . 

فاذا جرد تلاك الطبائع الى فى اهزئيات هن المواد » وصيرها 
كلية + أمكن أن يحكم غلبا حكا ادا إلا لمات وف 
نسخة « اختلف » عليه الطبائع . 

والممكن هو واحد من هذه الطبائع - وق نسخة بدون عبارة 
و والممكن هو واحد من هذه الطبائع  »‏ . 


وأيضاً فانقول الفلاسفة : الكليات موجودة فى الأذهان لافى 
الأعيان ؛ إنما يريدون ألما ميجودة بالفعل » فى الأذهان , 
لا فى الأعيان . 

وليس يريدون أنها ليست موجودة أصلا فى الأعيان » بل 
يريدون أنها موجودة بالقوة » غير موجودة بالفعل . 

ولو كانت غير موجودة أصلا » لكانت كاذبة . 

وإذا كانت خارج الأذهان موجودة بالقوة . 

وكان الممكن خارج النفس بالقوة . 

فا ذن من هذه الحهة تشبه طبيعتها طبيعة الممكن . 

ونا رام أن يغلط"" + لأنه شبه الإمكان بالكليات ؛ 
لكونهما يجتمعان فى الوجود الذى بالقوة . 


)1١ (‏ ابن رشد يمم الغرالى بالغلط . 


0 

م وضع أن الفلاسفة يقولون : 

إنه ليس للكليات خارج النفس وجود أصلا . 

فأنتج : 

أن الإمكان ليس له وجود خارج النفس . 

فا أقبح''' هذه المغالطة » وأخبتها ؟؟!. 

ع » 

[ 48] - قال أبو حامد : 

وأما - وى نسخة يدون عبارة ‏ وأما  »‏ قوفم : لو قدر عدم العقلاء » 
أو غفلتهم ؛ ما كان الإمكان ينعدم . 

فتقول ‏ وق نسخة « فإئما نقول  »‏ : ولو وق نسخة و لو  »‏ قدر 
عدمهم » هل كانت القضايا الكلية ‏ وق نسخة ٠‏ كلية » . وهى الأجناس 
والأنواع » تتعدم ؟ 

فإذا قالوا : نع ؛ إذ لا معبى لها إلا قضية فى العقول » 

فكذلك قولنا » قى الإمكان . ولا فرق بين البابين . 

وإن زجموا : أنها تكون باقية فى علم الله تعالى » فكذا القول فى الإمكان . 

فالإلزام واقم .. 

والمقصود اظهار تناتض كلامهم . 

[[56] - قلت : الذى يظهر من هذا القول سخافته''"') 
وتناقضه . 1 

وذلك - وى نسخة بزيادة « أن قالوا : ٠‏ إن أقنع ما أمكن ‏ 
وفى نسخة بدون كلمة « أمكن »فيه ابتناء ‏ وق نسكة ١‏ ابتناؤه » - 


. ابن رشد ينهم الغزلق بالمغالطة . (؟) ابن شد يتهم الغزالى بسخف القول‎ )١( 


١ 

احداهما - وق نسخة بدون عبارة «إن أقنع . . . إحداهها  )‏ 
أنه بين وق نسخة « قيل  »‏ أن الإمكان : 

منه جز - وق نسخة « جزئيات ٠»‏ خارج النفس . 

وكل ؛ وهو معقول تلك الحزئيات . 

نيو غير صخ 1 

وإن - وق نس خة « وإذ » - قالوا : إن طبيعة الخزئيات خارج 
النفس - وى نسخة «خارج النفوس » - من الممكنات » هى 
طبيعة الكلى الذى فى الذهن » فليس له وق نسخة بدون 
عبارة ولهع _: 

لا طبيعة - وفى نسخة ٠‏ الطبيعة » - احازق . 

ولا الكلى. ‏ 

أو تكون - وق نسخة و حبى تكون » وى أخرى ١‏ فتكون» - 
طبيعة الحزثشى » هى طبيعة الكلى . 

وهذا كله سخافات , 

وكيفما كان ؛ فان الكلى له وجود ما » نخارج النفس . 

فوع 

[45] س قال أبو حامد : 

وأما العذر وى نسخة «العدم؛ ‏ عن - وى نسخة بدون عبارة « العذر عن 
عن الامتناع ؛ فإنه يضاف وى نسخة « مضاف  »‏ إلى المادة الموصوفة 
بالشى + .؛ إذ يتنم عليه ضده . 

فليس كل محال كذلاك . 


. أبن رشد يهم الغزالى بعدم حمة القول‎ )١( 


0 

فإن وجود ثريك لله تعالى محال ٠»‏ وليس ثم مادة يضاف إليها الامتناع . 

فإن زعموا أن معنى استحالة الشرياث» انفراه - وف نسخة « أن انفراد »ل 
الله تعالى بذاته » وتوحده - وق نسخة ووجوده ] - واجب . 

والاتفراد مضاف إليه . 

فنقول ‏ وفى نسخة « لم  »‏ : ليس يواجب ؛ فإن العالم موجود معه - وى 
نسخة « منه » - فليس متقرداً . 

فإن زعموا أن انفراده عن النظير واجب . 

ونقيض الواجب ممتنع . 

وهو إضافة إليه . 

قلنا : معبى - وق نسخة « نعبى » - الفراد الله تعالى عئها ‏ وق نسخة 
( عنه و وى أخرى ٠‏ عن العالم ؛ ‏ ليس كاتفراده عن النظير . 

إن انفراده عن النظير واجب . 

وانفراده عن اخخُلوقات الممكنة ‏ وق نسخة بدون كلمة « الممكنة » وق أخرى 
«الممكن ٠‏ غير واجب . 

45] قلت ؛ هذا كله كلام ساقط ؛ فارنه لايشك - 
وى نسخة «شك» أن قضايا العقل إنما هى حكم له ٠‏ على 
طبائع الأشياء خارج النفس . 

فلو لم يكن خارج النفس لا ممكن » ولا ممتنع » لكان قضاء 
العقل بذلك » "كلا قضاء . 

وم - وى نسخة «ولو لم» - يكن - وى نسخة بدون كلمة 
« يكن » - قرق بين العقل والوهم . 


ووجود - وق نسخة « لما كان وجود  )»‏ النظير لله سبحانه 


١١ 
وتعالى » ممتنع الوجود فى الوجود  وق نسخة بدون عبارة‎ 
.- » وق الوجود‎ 
كما أن ؛ وفى نسخة و أنه » -. وجوده  وى نسخة بدون عبارة‎ 
. واجب الوجود فى الوجود‎  ) وجوده‎ ( 
فلا معبى لتكثير الكلام فى هذه المسألة  وى نسخة بدون‎ 
. عبارة د فى هذه المسألة و‎ 
: قال أبو -حامد‎  ]49[ 
باطل بالنفوس‎  » تم - وف نسخة د ثم أن » - العذر . وق نسخة « العدم‎ 
: الحادثة ؛ فإن لها‎ 
. ذواتا مفردة‎ 
. وإمكانًا سابقنا على الحدوث » وليس ثم ما يضاف إليه‎ 
 » وقولم : إن المادة ممكن لها أن تدبرها النفوس - وفى نسخة « النفس‎ 
. فهذه إضافة  وق نسخة م إضافات + بعيدة‎ 
: فإن اكتفيم بهذا » فلا يبعد أن يقال‎ 
معبى إمكان الحادث  وق نسخة « الحوادث ه  أن القادر عليها يمكن‎ 
. فى حقه أن يحدثها‎ 
. فتكون إضافة إلى الفاعل » مع أنه ليس منطيعنا فيه‎ 
كنا أنه إضافة  وق نسخة « بإضافة النفس » بدل « كا ...إلخ»  إلى البدن‎ 
. المنفعل » مع أله لا ينطبع فيه‎ 
ولا فرق بين النسبة إلى الفاعل » «النسبة إلى المتفعل » إذا لم يكن انطباع فى‎ 
- » الموضعين - وق نسخة « ف الموضوعين‎ 
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[/اع]) قلت : بريد أنه وفى نسخة ٠‏ أمهم » - يازمهم إن 
وضعوا أن - وق نسخة بدون كلمة «أن» ‏ الإمكان بحدوث 
النفس غير منطبع فى المادة ٠»‏ أن يكون الإمكان الذى فى القابل » 
كالإمكان الذى ى الفاعل ؛ لآن بعندر عه الفعل ٠»‏ فيستوى 
- وق نسخة ١‏ فيستوق »؛ الإمكان . وذلك بىء شنيع . 

وذلكِ أن على هذا الوضع تأنى النفس - وق نسخة « النفوس »- 
كأنا تدبر - وق نسخة «تريد» ‏ البدن من خارج ٠‏ كما 
يدبر - وق نسخة «يريد» - الصانع المصنوع . 

فلا تكون النفس هيأة فى البدن » كما لا يكون الصانع 
هيأة ف المصنوح . 
وا لحواب : : أنه لا كتنع أن يوجد من الكثمالات الى تجرى حرى 
الميئات ما يفارق محله » مثل الملاح فى السففينة » والصانع مع الآ لة 
الى يفعل مها ؛ فن كان البدن كالالة للتفس ٠‏ فهى هيأة 
مفارقة . 

وليس الإمكان الذى فى الالة » كالإمكان الذى ى الفاعل » 
بل توجد الآ لة فى الحالتين ‏ وفى نسخة « باخالتين  )‏ جميعاً 

أعبى الإمكان الذى فى المنفعل» والإمكان الذى فى الفاعل . 

ولذلك كانت الآلات محركة » ومتحركة - وى نسخة 
( محركة متحركة )4 . 

فن جهة أنها محركة » يوجد فا الإمكان الذى فى الفاعل 
وى نسخة بدون عبارة « ولذلك كانت . . . الذى فق الفاعل » - . 

ومن جهة أنها متحركة يوجد فبا الإمكان الذى فى القابل . 


بحسنا 

فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع - وى نسخة 
وأن يوجده» ‏ الإمكان الذى فالقابل - وف نسخة بدون عبارة 
« فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع الإمكان الذى 
فى القابل  »‏ هو بعينه الإمكان الذى فى الفاعل . . 

وأيضاً الإمكان الذى فى الفاعل عند الفلاسفة » ليس حكاً 
عقلياً فقط » بل حكم على شىء خارج النفس . 

فلا منفعة المعاندة ‏ وى نسخة ١‏ للمعاند» ؛ بتشبيه أحد 
الإمكانين بالآخر . 

عه 

[48] - ولا شعر أيو حامد ‏ وى نسخة بدون عبارة « أبو حامد ٠‏ أن 
هذه الأقاويل كلها . إنما تفيد شكوكنا وحيرة » عند من لا يقدر على حلها » 
وهو من فعل الشرار السفسطائيين ٠‏ قال : 

فإن قيل : فقد عولم فى جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالات بالإشكالات » 
ولم ‏ وق نسخة وذ و» يخل ما أوردتموه ‏ وق نسخة ١‏ ما أوردوه  »‏ هن 
الإشكال - وف نسخة « الإشكالات » ب 

قلنا : المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة » وينحل - وق نسخة ؛ ويخل » 
وجه ‏ وق نسخة ( وجوه  »‏ الإشكال فى تقدير المعارضة والمطالبة . 

ونحن لم نلتزم -- وق نسحة « نلزم  »‏ فى هذا الكتاب إلاتكدير - وق 
نسخة ١‏ تقدير  )‏ مذهبهم ٠‏ والتغيير - وى نسخة « والتغير » وى أتخرى 
« والتقدير.» - فى وجوه أدلتهم بما يبين تهافتهم - 

ول نتطرق للذب - وق نسخة ‏ الذب  »‏ عن مذهب معين ؛ فلذلك لا 
نخرج - وى نسخة « فلم نخرج لذلك ؛ -- عن مقصود - وق نسخة١‏ مقصد « - 
الكتاب » ولانستقصى القول فى الأدلة الدالة على الحدوث- وق نسخة الحدثء 
إذ غرضنا إبطال دعواهم معرقة القدم -. وفى نسخة « تعريف الواجب » وق أخرى 
( المعرقة الواجية  »‏ 


4 
وأما إثبات المذهب - وق نسخة و مذهب 0 الحق ؛ فسنضع - وق لسخة 
: فسنصنف » - فيه كتابًا » بعد الفراغ من هذا وى نسخة بزيادة 3 إن ساعد 

التوفيق  »‏ إن شاء الله تعالى . 
ونسميه [ قواعد العقائد] ونعتى فيه بالإثيات » كنا اعتنينا ى هذا الكتاب 2 
بالهدم - وق نسخة بزيادة ‏ والله أعلم  »‏ 


[58] - قلت : أما مقابلة ‏ وق نسخة «مقابلات» ‏ 
الإشكالات بالإشكالات ٠‏ فليس تقتضى هدماً » وإنما تقتضى 
خرة شكركا ٠»‏ حد عن خارف إشكالا ,| شكال وق نسخة 


«بالإشكال» ‏ م ب يبن - وق نسخة « يتحقق  )‏ عنده أحد 
الإشكالين وبطلان ‏ وق نسخة ٠‏ ببطلان» ‏ الإشكال الذى 
يقابله . 


وأكثر الأقاويل الى - وق نسخة الذى و عاندهم مب هذا 
البجل » هى شكوك تعرض عند ضرب أقاويلهم بعضها ببعض » 
وتشبيه انحتلفات منها بعضها-وق نسخة بدون عبارة «بعضها) -ببعض. 

ولك وى نسخة « وذلك  »‏ معاندة غير تامة . 

والمعاندة التامة إما هى الى تقتضى إبطال مذههم بحسب 
الأمر ق تنه :لا بحسنا قبل القائل يه : 

مكل إنزاله - وفى نسخة « أقواله » وى أخرى ٠‏ قوله » -- أنه مكن 
لخصومهم. أن يدعوا أن الإمكان حكم ذهى .+ عثل دعواهم ذلك 


فى الكلى ؛ فارنه لو سلم صحة الشبه بيهما لم يلزم عن ذلك إبطال 
كون - وف نسخة ( تكون  »‏ الإمكان قضية مستندة إلى الوجود . 


وإنما كان يلزم عنه أحد الأمرين : 
إما إبطال كون الكلى فى الذهن فقط . 
وإما كون الإمكان فى الذهن فقط . 
وقد كان .. وى نسخة « وكان »- واجبأعليه أن يبتدئ بتقرير 
وف نسخة « بتقدير  »‏ اللحق» قبل أن يبتدئ بما يوجب حيرة 
الناظرين » وتشككهم . 1 
لثلا موت الناظر قبل أن يقف على ذلك الكتاب. 
أو موت هو قبل وضعه . 
وهذا الكتاب لم يصل إلينا بعد 2. 
ولعله لم يؤلفه . 
وقوله : 
2 إنه ليس يقصد فى هذا الكتاب نصرة مذهب مخصوص » إنما 
قاله لثلا يظن به أنه يقصد نصرة مذهب الأشعرية . 
والظاهر من الكتب المنسوبة إليه أنه راجع فى العلوم الإهية 
إلى مذهب ال ا ل ثبها» ‏ فى ذلك؛ 
وأصحها ثبوتاً له » كتابه المسمى ب( مشكاة الأنوار ) . 


5 د« 





)0 عذا الكعاب موجود وأسمه ( توا العقائد ) وهو بابب من أ بواب كتاب ( الإسياء) النى طبقت 


شهرته الآقا 8 


بالف 


المسألة الثانية 
ف إبطال قرلم ِ 
فى أبدية العالم » والزمان » والحركة 


[4]- قال أبو حامد : 
- وف نسخة ٠‏ ليتعلم : .أن هذه المسألة فرع الأولى ؛ فإن العالم عندهم 
كا أنه أزلى لا بداية لوجوده» فهو أبدى لانهاية لآخره » ولا يتصور فنازه وفساده 
- وف نسخة « ولا فساده  »‏ بل لم يزل كذلك ‏ وق نسخة بدون عبارة « كذلك ب 
ولا يال أيضًا كذلك . 
وأدلتهم الأربعة الى ذكرناها فى الأزلية » جارية فى الأبدية . 
والاعتراض كالاعتراض من غير فرق . 
فإنهم يقولون : إن العالم معلول ء وعلته ‏ وى نسخة « علته و .- أزلية أبدية » 
فكذلك ‏ وفى نسخة « فكان  »‏ المعلول مع العلة .. 
ويقولون - وق نسخة « ونقول  »‏ إذالم تتغير العلة » لم يتغير المعلول :2 
وعليه - وى نسخة « وعلته  »‏ بنوا منع - وق نسخة « بنوأ معبى  »‏ 
الحدوث . 
وهو بعينه جار فى الانقطاع . 
وهذا مسلكهم الأول . 
وسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم ؛ فيكون عدمه بعد وجوده » 1 
يعد » ففيه إثيات الزمان . 








م وق نسخة ( مذههم) . 


01" 
ومساكهم الثالث : أن وق نسخة بدون كلمة و أن  »‏ إمكان الوجود 
لا بنقطع فكذلك الوجود الممكن يجوز أن يكون على وفق الإمكان . 
إلا أن هذا الدليل لا يقوى ؛ فإنا نحيل أن يكون أزلينًا » ولا نحيل أن يكون 
أبدينًا » لو أبقاه الله تعالى أبدا . 
إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له آآخر . 
ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثاً » وأن يكون له أول . 
ونم يوجب أن يكون للعالم لا محالة آخحر » إلا أبو الهذيل العلاف ؛ فإنه قال : 
كما يستحيل ف الماضى دورات لانهاة, لها وق نسخة ١‏ لا" تتناهى  »‏ 
فكذلك فى المستقبل . 
وهو فاسد ؛ لأن كل المستقبل قط ء لا يدخخل فى الوجود » لا متلاحقنًا » 
ولا متساوقنًا ‏ وف لسخة « متساويًا وعاء 
والماضى قد دعل كله فى الوجود متلاحقنا » وإن لم يكن متساوقًا ‏ وى نسخة 


- » متساوياً‎ ١ 

وإذا تبين أنا لا نبعد بقاء العالم أبدا من حيث العقل » بل نجوز إبقاءه » 
وإقناءه ‏ 

فإنما يعرف الواقع من قسمئ الممكن » بالشرع ١١'‏ » فلا يتعلق النظر فيه 
بالمعقول . 


ةع ؛ قلت 2 
أما قوله : إنما يلزم عن 3 بم الأول من - وفى نسخة «فى 6 
أزلية العالى » فيما مق ©" ناز ماعتة فيما يستقبل » ؛ فصحيح . 


)١(‏ يرى النزالى أن هناك مسائل » غا حك الفلاسفة فها عقوهم » لا سبيل إلى العلم بها إلا عن 
طريق الشرع . 
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وكذلك دليلهم الثانى . 

وأما قوله - وى نسخة « قوهم ؛ ‏ : إنه ليس يلزم فى - وف 
و » مثل ما يلزم فى الماضى 
0 فنا نحيل أن يكون العالم أزليا فيما مضبى »© ولسنا 
نحيل أن يكرن أبديا - وق السخة وأزليا» - فيما تشضيل إلا أبو 
الهذيل العلاف ؟ فنه يرى أن كون العالم أزليا من الطرفين » 
محال . 

فليس كما قال ؛ لآنه إذا سلم هم . 

أن العالح لم يزل إمكانه . 

وأن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه » بقدر لها - وق نسخة 
«سبذه؛ ‏ ذلك الإمكان » كما يلحق الموجود الممكن إذا خرج 
إلى الفعل تلك وق نسخة « ذلك ٠‏ الحال , 

وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له أول . 

صح لم أن الزمان ليس له أول ؛ إذ ليس هذا الامتداد 
شيئاً إلا الزمان . 

وتسمية من سماه دهراً لا معبى لا وق نسخة « له ) . 

وإذا ‏ وى نسخة ووإذ» كان الزمان مقارناً - وى نسخة 
( مغارة ؛ ‏ للإمكان . 

والإمكان مقارناً ‏ وفى نسخة « مفارقاً  »‏ للوجود المتحرك 

فالوجود المتحرك لا أول له 


د خا ا 


1؟” 

وأما قوم : إن كل ما وجد فى الماضى ء فله أول . 

فقضية باطلة - وفى نسخة «يقضيه باطلية» - لأن الأول 
يوجد فى الماضى أزليا ٠‏ كما يوجد فى المستقبل . 

وأما تفريقهم فى ذلك بين الأول وفعله ء فدعوى تحتاج إلى 
برهان ؛ لكون ‏ وفى نسخة « لكن » - وجود ما وقع ف الماضى مما 
- وف نسخة « فيما » - ليس بأزلى » غير وجود ما وقع فى الماضى من 
الأزلى ؛ وذلك أن ما يقع فى الماضضى من غير الآزلى هو متناه من 
الطرفين » أعنى أن له ابتداء وانقضاء . 

وأما ما وقع فى الماضى من الأزلى ٠‏ فليس له ابتداء - وف 
نسخة بدون عبارة « وانقضاء . . . له ابتداء  »‏ ولا انقضاء . 

ولذلاك لما وق نسخة بدون كلمة لما  »‏ كانت الفلاسفة 
لا يضعون للحركة الدورية ابتداء » فليس يلزمهم أن يكون ها 
القضافة لأنهم لا يضعون وجودها فى الماضى » وجود الكائن 
الفأسد . 

ومن سلم ذلك منْهم - وفى نسخة و منهم ذلك » - ققد تناقض ؛ 
ولذلك كانت هذه القضية صحبحة : 

إن كل ما له ابتداء » فله انقضاء . 

وأما أن يكون شىء له ابتداء » وليس له انقضاء » فلا يصح ؛ 
إلا لو انقلب الممكن أزليا ؛ لآن كل ما له ابتداء فهو ممكن . 

وأما أن يكون شبىء - وق نسخة بزيادة ( له ابتداء » وليبس 
له انقضاء ؛ -. حكن وف نسخة وممكن  »‏ أن يقبل الفساد؛ 


5514 
ويقبل الأزلية » فشىء غير معروف » وهو مما يجب أن يفحص 
عنه . وقد فحص عنه الأوائل : 

فأبو الهذيل - وفى نسخة «وأبو الحذيل» - موافق للفلاسفة 
- وف نسخة « الفلاسفة  »‏ فى أن كل محدث فاسد . وأشد التزاماً 
لأصل القول ‏ وفى نسخة « لأصل الفساد  »‏ بالحدوث . 

وأما من فرق بين الماضى والمستقبل » بأن ما كان فى الماضبى » 
قد دخل ‏ وق نسخة « يدل » .. كله فى الوجود . وما فى المستقبل 
فلا يدخل كله ف الوجود » وإتما يدخل منه ‏ وق نسخة ١‏ فيه  )‏ 
شىء فشىء - وق نسخة شىء شىء ) وى أخرى « شيئاً شيئاً ) 
وف رابعة « شيئاً فشيثاً ؛ وفى خامسة « شيئاً ؛ - فكلام مموه . 

وذلك أن ما - وف نسخة وما دخل» وفى أخرى «ماكان» - فى 
الماضى بالحقيقة » فقد دخل فى الزمان » وما دحل فى الزمان فالزمان 
يفضل عليه بطرفيه » وله كل . وهو وق نسخة ‏ وما هو)» ‏ 
متناه ضرورة . 

وأما ما لم يدخخل فى الماضى » كدخول الحادث » فلم يدخل 
ف الماضى إلا باشتراك الاسم - وى نسخة بدون كلمة « الأسم » 
بل هو مع الماضى ممتد إلى غير باية -. وق نسخة « الهاية  »‏ 
وليس له كل . وإتما الكل لأجزائه - وى نسخة «وأما الكل 
لأجزائه » وى أخرى « مما لا كل له » فلا جزء له . 

وذلك أن الزمان إن لم وق نسخة « الزمان لم» ‏ يوجد له 
مبدأ أول حادث فى الماضى ؛ لأن كل مبدى* حادث - وق 
نسخة « هو حادث »؛ ‏ هو حاضر . 


وكل - وق نسخة « فكل » - حاضر قبله ماض . 


لكا 
وى نسخة وفلا» ‏ بيجد مساوقاً للزمان » والزمان مساوقاً 
وفى نسخة ( مساوق» - له وف نسخة « للزمان » - فقد يلزم أن 
يكون غير متثاه » وألا ‏ وفى نسخة بدون عبارة «وألا» - يدخل 
منه فى الوجود الماضى إلا أجزاؤه الى يحصرها الزمان من طرفيه . 
كما لا يدخل فى الوجود2 المتحرك من الزمان ‏ وى نسخة 
بدون عبارة ٠‏ من الزمان  »‏ فى الحقيقة ‏ وقى نسخة بدون عبارة «ى 
الحقيقة » إلا الآن . ٠‏ 
ولا من الحركة إلا كون المتحرك على العظم الذى يتحرك 
عليه فى الان » الذى هو سيال . 
فانه كيا أن الموجود الذى لم يزل فما مغبى » لسنا نقول : 
إن ما سلف من وجوده 5 قد دحل الآن فى الوجود ؛ لأنه لو كان 
ذلك - وف نسخة بزيادة و كذلك» ‏ لكان وجوده له مبدأ » 
ولكان الزمان يحصره - وق نسخة « بح ضره  )‏ من طرفيه . 
كذلك نقول فيما كان مع الزمان » لا فيه . فالدورات 
لماضية إنما دخخل منها فى الوجود_الوهمى ما حصره مها الزمان . 
وأما البى هى مع الزمان فلم تدخحل بعد فى الوجود الماضى -- وى 
نسخة بدون كلمة «الماضى ؛ -. كما لم يدخل فى الوجود الماضى 
- وفى نسخة بدون عبارة «كما لم يدخل ف الوجود الماضى » - ما لم 
يزل موجوداً ؛ إذ ‏ وف نسخة وإذاى ‏ كان لا يحصره الزمان 
وق نسخة بنون كلمة ( الزمان )»-. 
وإذا تصور موجود أزلى » أفعاله غير متأخرة عنه » على 
ما هو شأن كل موجود تم وفى نسخة « ثم ؛ ‏ وجوده » أن يكون 
مهذه الصفة . 


1" 
فارنه إن كان أزليا ؛ وم - وى نسخة «لم» ل يدخلف الزمان 
الماضى ؟ فارنه يلزم ضرورة أن لا تدخل أفعاله فى الزمان الماضى ؟ 
لأنبا - وق نسخة بدون عبارة ٠‏ يلزم ضرورة ... لأنها » - لو دخلت 
لكانت متناهية » فكان - وق نسخة « وكان » - ذللك الموجود - وق 
نسخة « الوجود 4 وى أخرى « الزمان» . الأزلى - وق نسحخة بدون 

كلمة « الأزلى » -لم يزلعاد ما الفعل ‏ وفى نسخة ٠‏ للفعل » - . 

ومأ لم يزل عاد ما الفعل :وق نسخة (الفعل » وف أخرى 
١‏ بالفعل » - فهو ضرورة ممتنع . 

والآليق بالموجود - وى نسخة « بالوجود  »‏ الذى لا يدخل 
وجوده فى الزمان ولا يحصره الزمان أن تكون أفعاله كذلك لأنه 
لا فرق : بين وجود الموجود . وأفعاله . 

فإن كانت حركات الأجرام السهاوية » وما يازم عباء 
أفعالا أوجود أزلى » غير داخل وجوده فى الزمان الماضى » 
فواجب أن تككون أفعاله غعر داخلة فى الزمان المافضى . 

فليس كل ما نقول فيه - وفى نسخة « به  »‏ إنه لم يزل - وى 
نسخة «يدخل  )‏ يجوز أن يقال : - وى نسخة « يقول  »‏ فيه ؛ 
قد دخل ف الزمان الماضى » ولا أنه قد انقضى ؛ لآن ما وق 
نسخة « لأن كل ماو له نباية » فله ميدأ . 

وأبضاً فاين قولنا فيه : [ لم يزل ] نى لدخوله فى الزمان الماضى . 

ولآن كان له وى نسسخة «يكون له» وفى أخرى « ما يكون له »- 
ميدأ . والذى - وق نسخة « الذى  »‏ يضع أنه قد دخل فى 
الزمان الماضى ‏ وى نسخة بدون كلمة ‏ الماضى  »‏ يضع له ميدأ 


يدنفا 

فهو يصادر ‏ وق نسخة « مصادر ؛ على المطلوب . 

فاإذن ليس بصحيح أن ما لم يزل مع الوجود الأزلى فقد دخل 
فى الوجود » إلا لو دخل الموجود الأزلى ف الوجود بدخوله فى الزمان 
الماضى . 

فاذن قولنا ‏ وى نسخة « قلنا  »‏ كل ما مفبى ققد دخل فى 
الوجود_ وى نسخة وى وجوده » - يفهم منه معنيان : 

أحدهما : أن كل ما دخل ف الزمان الماضى » فقد دخل ى 
الوجود » وهو صحيح . 

وأما ما مضيى مقارناً ‏ وى نسخة « مفارقا  »‏ لالوجود الذى 
- وف نسخة « للوجود الأزلى الذى» ل يزل » أى لا ينفك عنه » 
فليس يصح أن نقول : قد دخعل ف الوجود . 

لأن قولنا فيه [ قد دخل ] ضد لَمَولنا : إنه مقارن ‏ وى نسخة 
مفارق  »‏ للوجود  »‏ وى نسخة « للموجود  »‏ الأزلى . 

ولا فرق فى هذا بين الفعل والوجود . 

أعى مى سلر إمكان وجود موجود لم يزل فيما مضى » فقد 
ينبغى أن يسار أن ههنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى . 

وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد » قد دخلت فى 


الوجود . 
كما ليس يازم فى استمرار ذاته » فيما مضى » أن يكون 
قد دخل فى الوجود . 


وهذا كله بين كما ترى . 
و-بذا وق نسححة « وهذا » وف أخرى «مذاة الموجود 


14 ؟ 
وف نسخة « الوجود » - الأول» بمكن أن توجد أفعال لم تزل» 
ولا تزال . 
ولو امتنع ذلك فى الفعل ٠‏ لامتنع فى الوجود - وى نسخة 
« الموجود )4 إذ ل موجود ففعله # فَُ نسخة « بفعله  »‏ 
مقارن له قى الوجود . 
فهولاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليا »؛ ووجوده أزليا 3 
وذلك غاية الخطأ . 
لكن إطلاق اسم الحدوث على العالم » كما أطلقه الشرع ”2 
أخص به - وفى نسخة بدون عبارة « به  »‏ من إطلاق الأشعرية 
لآن الفعل عا هو فعل » فهو مملث ؛ وإئما يتصور القدم - وق 
نسخة «العدم» ‏ فيه ؛ لآن هذا الإحداث ؛ والفعل المحدث » 
ليس له أول ولا آخر . 
قلت : ولذلك عسر على أهل الإسلام أن يسمى ‏ وى نسخة 
بدون عيارة « أن يسمى  »‏ العالم قدعاً . 


والله تعالى قدحم . 
وهم لا يفهمون من القدم إلا ما لاعلة له , 


وقد رأيت بعض علماء الإسلام » قد وق نسخة بدون 
كلمة « قد » مال إلى هذا الرأى . 


خ# 2 


)١(‏ وري ابن رشد أن الشرع أطلق لفظ الحدوث عل العالم » ولكن بمعى غير الممى الذى يريده 


الأشعرية . 


-؟ 

[ ٠ه]‏ - قال أبو امد : 

وأما ‏ وق نسخة « أما » وى أخرى يمحذفها ‏ مسلكهم ء الرايع : فهو 
محال وق فسخة « جار » - لأنهم يقولون : 

ذا عدم العالم بى إمكان وجوده ؛ إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا » وهو وصف 
إضاف » فيفتقر كل حادث بزتمهم إلى مادة ‏ سابقة . 

وكل منعدم فيفتقر ‏ وق نسخة ٠‏ فيفسد  »‏ إل مادة ينعدم عنها ‏ وق 
لسكة (اعنه 4 ل 

فا مواد (') والأصول لا تنعدم » وإنا تنعدم الصور والأعراض الحالة فيها . 

0ه - قلت : أما إذا وضع تعاقب الصور دوراً » على 
موضوع واحد . 

ووضع أن الفاعل لهذا التعاقب فاعل لم يزل » فليس يلزم 
عن وضع ذلك محال . 

وأما إن وضع هذا التعاقب على مواد لا نباية لها » أو صور 
لا مباية لها فى النوع » فهو محال . 

وكذلك إن وضع ذلك من غير فاعل أزلى . 

أو من فاعل غير أزلى . 

لأنه إن كانت هنالك وف نسخة و هناك  »‏ مواد لا مهاية لهاء 
وجد ما لا نباية له بالفعل » وذلك مستحيل . 

وأبعد من ذلك أن يكون هذا وى نسخة « ذلك » - التعاقب 
عن فاعلات محدثة ؛ ولذلك لا يصح على هذه الحهة » أن إنساناً 


(1) هل يقول ابن رشد : إن المادة لا بمكن أن تتعدم » أى يستحيل أن تنعدم ؟ فا معنى إمكانها 


إذت ؟ 


را 
يكون - وى نسخة «أن إنساناً يتكون » وق أخرى «٠‏ أن يكون إنسان» ‏ 
ولا بد عن - وق نسخة «من» ‏ إنسان . إن م يوضع ذلك 
متعاقباً على مادة واحدة » حبى يكون فساد ‏ وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ فساد  )‏ بعض الناس المتقدمين مادة للمتأخرين . 

ووجود بعض المتقدمي نأيضاً - وفى نسخة بدون كلمة « أبضاً » - 
يجرى محرى الفاعل والآ لة للمتأخرين . 

وذلك كله بالعرض ؟ لآن كون هؤلاء كالآ لة للفاعل الذى لم 
بزل » يكون - وى نسخة « يكن ؛ وفى أخرى الم يكن » -. إنسانا 
- وف نسخة ٠‏ إنسان » وى أخرى: الإنسان  »‏ بوساطة - وفى نسخة 
( بواسطة  »‏ إنسان » ومن مادة إنسان . 

© + فيه 

وهذا كله إذا لم يفصل هذا التفصيل ء لم ينفك الناظر فى 
هذه الأشياء من شكوك لا ممخلص له مها . 

فلعل الله أن يجعلك وإيانا ممن بلغ درجة العلماء الذين - وفى 
نسخة « الذى  »‏ بلغوا منهى الحقيقة » فى الخحائز من أفعاله » 
والواجب الذدى ‏ وى نسخة « الى » .. لا يتناهى . 

وكل ما قلته من هذا كله ء فليس يبين ههنا ؛ ويجب 
- وى نسخة « فيجب » - أن يفحص عنه بعناية . 

على الشروط الى بينها القدماء ء واشترطوها فى الفحص . 

ولا بد مع ذلك أن يسمع الإنسان أقاويل الختلفين فى كل 


> 5 > 


3[ ]- قال أبو حامد : 

والحواب عن الكل ما سبق . 

وَإتما أفردنا هذه المسأئة ؟ لآن لم فيها دليلين آخرين : 

الأول - وق نسخة ٠‏ والأول ٠‏ وفى أخرى « فالأول  »‏ : ما تمسلك به جالينوس 
إذ - وق نسخة ومن أنه  »‏ قال : 

لو كانت الشمس مثلا” تقبل الانعدام » لظهر فيها - وفى نسسخة و منها 6 
ذبول فق مدة مديدة . 

والأرصاد الدالة على مقدارها » منذ آلاف السنين - وق نسخة « سنين » 
وف أخرى ‏ من السنين  »‏ لا تدل إلا على هذا المقدار . 

فلما لم تذبل فى هذه الاماد ‏ وى نسخة « الأزمان ٠‏ الطويلة » دل أنها 
لا تفسد . 

الاععراض : عليه من وجوه : 

الأول : - وفى نسخة بدون كلمة ٠‏ الأول ٠‏ أن شكل هذا الدليل أن يقال : 
وق نسخة بدون عبارة « أن يقال ه- : 

إن كانت الشمس تفسد فلا بد أن وق نسخة ٠‏ وأن » - يلحقها ذيول . 

لكن التالى محال . 

فالمقدم محال . 

وهو قياس يسمى عندهم -- وق نسخة بدون عبارة « عندهم » - 1 الشرطى 
المتصل ] . 

وهذه النتيجة غير لازمة ؛ لآن المقدم غير صحبح » مالم يضف إليه شرط 
آخر » وهو قوله ‏ وق نسخة ه وهو أن يقول »- 

إن كانت وق نسخة و كان  »‏ تفد ‏ وى نسخة بزيادة و فسادآ 
ذبولينا ه فلا بد أن - وق نسة ه وأن و - تذبل ‏ وق نسخة بزيادة وى 
طول المدة  »‏ 


شف 
فهذا التالى لا يلزم هذا المقدم إلا بزيادة شرط » وهو أن يقال : - وى 


 » تقول‎ ٠ نسخة‎ 

إن كان تفسد فسادآ ذبولِيًا » فلا بد وأن تذيل فى طول المدة . 

أو يبين أنه لا فساد ‏ وى نسخة ولا فساد له  »‏ إلا بطريق الذبول » حتى 
يلزم التالى المقدم . 

ولا نسلم - وق نسخة « يتسلم منه » -- أنه لا يفسد الشىء إلا بالذبول . 

بل الذبول أحد وجوه الفساد , 

ولا يبعد أن يفسد الكبى ء بغتة وهو على حال وق نسخة « بحالة  »‏ كاله . 

(١1ه) ‏ قلت : الذى عاند به هذا القول فى هذا الوجه » 
هو أن اللزوم بين المقدم والتالى غير صحيح . 

وذلك أن الفاسد ليس يلزم أن يذبل - وفى نسخة « يدخل » - 
- إذ - وق نسخة ( إذا  »‏ كان الفساد قد وق نسخة بدون كلمة 
« قد -يقع للثبىء قبل الذبول . 

والازوم صحيح ؛ إذا وضع الفساد - وى نسخة ١‏ الفاسد  »‏ 
على الحرى الطبيعى » وم يوضع قسراً . 

وسلم أيضاً أن الحرم السماوى حيوان”' . 

وذلك أن - وف نسخة «وأن»؛ - كل حيوان يفسد على احرى 
الطبيعى ٠‏ فهو يذبل قبل - وفى نسخة بدون كلمة « قبل » - أن 
يفسد » ضرورة . 
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(1) الشمس حيوان ى قظر أبن شد . 


ارفف 

لكن هذه المقدمات لا يسلمها الخصوم ‏ وق نسخة 
واكك » اق السماء بغر وق نسحّة « بعلة  »‏ برهان ؟ 
فلذلك كان قول جالينوس إقتاعياً ‏ وى نسخة ‏ إقناعاً » . 

والأوثق من هذا القول أن السماء2) لو كانت تفسد 
لفسدت : 

إما إلى الاسطقسات الى تركبت مها . 

وإما إلى صورة أخرى » بأن تخلع صورتما » وتقبل صورة 
أخرى » كما يعرض لصور البسائط » أن يتكون بعضبا من 
بعض » أعبى الاسطقسات الأربعة . 

ولو فسدت إلى الاسطقسات لكانت جزءاً من عالم آخر ؛ 
لأنه لا يصح أن تكون من الاسطقسات المحصورة - وق 
نسخة «التخصوصة) ‏ فبا؛ لأن هذه الاسطقسات هى جر 
لا مقدار له بالإضافة إلها » بل نسبته منها نسبة النقطة من 
الدائرة , 

ولو خلعت صويتها وقبلت صورة أخرى ٠‏ لكان ههنا 
جسم سادس مضماد لحا » ليس هو : 

لاسماء ؛ ولا أرضاً » ولا ماء » ولا هواء ؛ ولا ناراً . 

وذلك كله مستحيل”' . 


نع ابن رشد يني الشمس سماء . 
(؟) لماذا كان ذلك متسيلا ؟ 


لف 

وأما قوله : إنها - وى نسخة «إنه» ‏ لم تذبل » فهو - وق 
نسحة «فهى 0 وقول مشهور »2 وهو وق نسخة « وهى »4 
دون الأوائل اليقينية . 

وقد قيل : من أى جنس هى » هذه المقدمات » فى كتاب 
الرهان ؟ 


[ 67 ع]- قال أبو حامد : 

الثانى : أنه لو سلم له هذا ٠‏ وأنه لا فساد إلا بالذبول ء فن أين عرف أنه 
ليس يعتريها الذبول ؟ 

وأما التفاته إلى الأرصاد فحال ؛ لآنها لا تعوف مقاديرها إلا بالتقريب . 

والشمس: الى - وى نسخة بدون كلمة « الى ٠‏ يقال : إنها كالآرض 
مائة وسبعين هرة » أو ما يقرب منه » لو نقص منها مقدار جبال مثلا » لكان 
لا ببين للحس ٠»‏ فلعلها فى الذبول » وإلى - وف نسخة 9 إلى  »‏ الآن » قد 
- وى نسخة ‏ وقد » - نقصمنها مقدار جبال » أو أكثر- وى نسخة ٠‏ وأكثر »- 
والحس لايقدر على أن يدرك ذلك ؛ لأن تقديره فى عام المناظر لم يعرف إلا بالتقريب 

وهذا كا أن الياقوت والذهب » مركبان من العناصر عندهم » وهى قابلة للفساد. 
ثم لو وضع ياقونة مائة سنة» لم يكن نقصانها ‏ وف نسخة « نقصانه» محسوسا . 

فلعل نسبة ما ينقص من الشمس ء فق مدة تاريخ الأرصاد » كنسية ما ينقص 
من الياقوت فى مائة سئة ء وذلك لا يظهر للحس . 

فدل أن دليله ف غاية الفساد . 
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وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا الحنس »ء يتركها العقلاء » وأوردنا 
هذا الواحد ليكون عبرة ومثالا” لما تركناه ‏ وق نسخة «لما تركنا  »‏ 

واقتصرنا على الأدلة الأربعة الى تحتاج إلى تكلف ى حل شبهها - وى 
نسخة و فى حل شيهتها » وفى أخرى « ف حلها » - 


نرف 

3] - قلت : لو كانت الشمس تذبل ٠»‏ وكان ما يتحلل 
منها - وى نسخة بدون عبارة ومنها» - فى مدة الأرصاد » غير 
سوس ء لعظم جرمها » لكان ما وى نسخة و لكان» ‏ 
ما يحدث من ذبولها فيما ههنا من الأجرام - وف نسخة « الأجرام 
ما  )‏ له قدر محسوس . 

وذلك أن ذبول كل ذابل إنما يكون 0 

ولا بد فى تلاك الأجسام المتحللة - وق نسخة ٠‏ امختلفة » . 
الذابل - وف نسخة « المتحلل  »‏ أن تبى بأسرها فى العالم » 
تتحلل -. وفى نسخة ١‏ تنحل  »‏ إلى أجزاء أخر . 

وأى - وف نسخة « وإلى» ‏ ذلك كان + يوجب ف العام تغيراً - 
وق تسيخة واتخاراً #جابينا: 

إما فى عدد أجزائه . 

وإما فى كيفيبها . 

ولو تغيرت كميات - ف نسخة « كلمات » و فى أخرى 
كليات » وق رابعة « كما كميات » - الأجرام ع لتخرت 
أفعاها واتفعالاتها . ١‏ 

ولو تغيرت أفعاها وانفعالامها ‏ وق نسخة بدون عبارة ١‏ ولو 
تغيرت أفعالما وانفعالاتها  »‏ وبخاصة الكواكب » لتغير ما 
وفى نسخة « بما  »‏ ههنا من العالم . 

فتوهم أن الاضمحلال .على الأجرام السماوية مخل - وق 
نسخة « يخل  »‏ بالنظام الإلحى الذى ههنا عند الفلاسفة . 

وهذا القول لا يبلغ مرتبة العرهان' . 


 ناهربلا بعض أقرال الفلاسفة لا يبلغ عند ابن وشد مبلغ‎ )١ ١ 


فا 
ومع قال أبو حامد"!؟ : 


الدليل"' الثانى 

هم ق استحالة عدم العالم أن قالوا : 

بعالم وق لخة م إن العالم # الا تنعدم جواهره ”2 وق نسخة 
جوهره ) ل 4 لأنه لا يعقل سبب لذلك - وق نسخة « سبب معدم له » وى 
أخرى « سبب مقدم فا ٠‏ 

وما نم يكن منعدمًا م انعدم - وق نسخة « ثم إن عدم ٠‏ - فلا بد أن - وق 
نسخة « وأن  »‏ يكون أسبب - وق نسخة و بسبب  »‏ 

وذلك السبب لا يخلو : 

إما أن يكون إرادة ‏ وق نسخة « بإرادة ٠‏ القديم » وهو محال ؛ لأنه إذا 
لم يكن مريداً لعدمه » ثم صار مريداً » فقد تغير » أو يؤدى - وق نسخة 
« ويؤدى » - إلى أن يكون القديم وإرادته على نعت واحد فى جميع الأحوال . 

والمراد يتغير من العدم إلى اليجود . 

“م من الوجود إلى العددم . 

وما ذكرناه من استحالة وجود حادث بإرادة قديمة » يدل على استحالة العدم . 

ونزيد ‏ وق نسخة « ويزيد  »‏ ههنا إشكالا - وف نسخة «إشكال -٠‏ 
آخخر » أقوى من هذا - وق نسخة « ذلك » - وهو أن : 

المراد فعل المريد لا تحالة . 

وكل من لم يكن فاعلا » ثم صار فاعلا » فإِنْلم يتغير هو فى نفسه » قلا بد 
أن وق فسخة « وأن » - يصير فعله موجوداً ». بعد أن لم يكن موجوداً . 

فإنه لو بى كا كان قبل - وف فسجة ٠‏ كان إذ» وى أخرى د كان إذا - 
ل يكن له نعل 

5 رق لصم بنوواحباة كال ابو فود 


)0 وق نسخة « والدثيل » . 
(ع) أى لا يفني . 





نف 
والآن وف نسخة «وإلا» - أيضًا - وف نسخةبدون كلمة «أيضاه لافعل له . 
فإذن لم فعل شيئًا . 
والعدم يس بشىء فكيف يكون فعلا ‏ وق نسخة « فعله هو - ؟ 
وإذا - وفى نسخة « فإِذا » وفى أخرى و إذا » عدم . وى نسخة « أعدم  »‏ 
العلم» وتجدد له - وف نسخة بدون عبارة دله» ‏ فعل لم يكن » فها ذلك الفعل؟ 
أهو وجود العانم ؟ وهو محال ؛ إذ ‏ وق نسخة «إذا» ‏ انقطع 
الوجود . 
أو فعله عدم العالم ؟ وعدم العام ليس بشىء حبى يكون فعلا” ؛ فإن أقل 
درجات الفعل أن يكون موجوداً . 
وعدم العلم ليس شيئًا- وى نسخة بدون عبارة «بشىء حى ... ليس شيكا» ‏ 
موجوداً » حى يقال : هو الذى فعله الفاعل » وأوجده الموجد . ش 
ولإشكال هذاء زعموا افتراق المتكلمين- وف نسخة « افترق المتكلمون » - 
فى التفصى عن هذا » أريع فرق . وكل فرقة افاحات مجالا. 
ممع قلت : أما م 0 عن الفلاسفة أنهم بلزمون 
وهو المحدث .' يلزم عنه 0 حادث 2 وهو الا كما 
أأزموهم الحدوث ادم - وق نسخة «فقلدم  »‏ القول فيه » 
عند القول.ى جببوث ف فى مس وحلدشه - العم . 






وذلك أن ا في كلاذلك : فَْ الإنحداث وق نسخة 
دق ذلك الإساثي ف جبسخة 0 فق 0 5 


ذلك . 


اضن 

وأما ما يخس هذا الموضع من أن كل من قال ببحدوث العالم 
يلزمه أن يكون فعل الفاعل : قد تعلق بالعدم » حبى يكون الفاعل 
إنما فعل ‏ وى نسخة «فعله» ‏ عدماً » فهو أمر قد شنع على 
جميع الفرق تسليمه » فلجأوا إلى الأقاويل الى تذكر عنهم بعد . 

وهذا أمر يلزم ضرورة من قال : إن الفاعل إنما يتعلق فعله 
بإيجاد - وفى نسخة ٠‏ باعدام ؛ - مطلق . أعبى باريجاد شىء لم 
يكن قبل » لا - وق نسخة بدون كلمة «لا) وى أخرى «إلا»)- 
بالقوة » ولا كان ممكناً فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل . 

بل اخيرعه أخبراعاً . 

وذلك أن فعل الفاعل - وى نسخة « الفعل الفاعل  »‏ عند 
0 ليس ى شيئاً غير إخراج ما هو بالقوة - إلى أن - وف 

1 ع »؛ فهو يتعلق عندهم عوجود وق 
نسخة و بوجود  »‏ فى الطرفين 

ال ل 
بالقوة » إلى الوجود بالفعل » فرتفع عدمه . 

وأما فى الإعدام » فبنقله من الوجود بالفعل - وى نسخة 9 من 
الموجود بالفعل » وفى أخحرى « الموجود من الفعل » - إلى الوجود - وى 


نسحخة « الموجود  »‏ بالقوة » فيعرض أن يحدث عدمه , 
لس ا ا ره 
هذا الشلك 1 أن يتعلق فعله بالعدم بالطرفين ) أعى 


ضف 

إلا أنه لما كان فى الإعدام أبين : لم يقدر المتكلمون أن 
يتفصلوا عن خصوعهم . 

وذلك أنه ظاهر أنه يلزم - وفى نسخة « يلزمهم  »‏ قائل هذا 
القول أن يفعل الفاعل عدماً ؛ وذلك أنه إذا نقل الثبىء من 
الوجود إلى العدم - وق نسخة بدون كلمة العدم » - النحض » 
فقد فعل عدماً محضاً على القصد الأول » بخلاف ما وف نسخة 
بدون كلمة دوماع إذا نقله من الوجود بالفعل إلى الوجود 
بالقوة . 

وذلك أن حدوث العدم يكين فى هذا النقل ٠‏ أمراً تابعاً : 
وهذا بعينه يلزمهم فى الإيجاد » إلا أنه أخى . 

وذلك - وفى نسخة «فى ذلك» ‏ أنه إذا وجد ‏ وق نسخة 
« أوجد  »‏ الثبىء » فقد بطل عدمه ضرورة . 

وإذا كان وق نسخة بدون كلمة م كان» ‏ ذلك كذلك 
فليس الإيجاد شيئاً إلا قلب عدم - وق نسخة «عدم قلب 6 
الثبىء إلى الوجود . 

إلا أنه لما كان غاية هذه الحركة : هى الإيجاد ء كان لم أن 
يقولوا : 

إن فعله إغا تعلق وى نسخة «يتعلق  »‏ بالإيجاد ٠‏ ْم 
يقدروا أن يقولوه فى الإعدام ‏ إذ - وف نسخة «إذا» ‏ كانت 
الغاية فى هذه الحركة » هى العدم ؛ ولذللك ليس لم أن يقولوا : 

إن فعله ليس يتعلق با بطال ‏ وف نسخة و بحال  »‏ العدم » 
وإنما يتعلق بالإيجاد » فلزم عند ذلك بطلان العدم .. 

لكن يازمهم ضرورة أن يتعلق فغله بالعدم . 


يق 

وذلك أن الموجود - وفى نسخة ٠‏ الوجود  »‏ على مذههم ليس 
له إلا حال هو فبها معدوم بإطلاق . 

وحال هو فها موجود - وقى نسخة ٠‏ موجود فبها ؛ ‏ بالفعل . 

قأما ذا كان موحودا ببالقغل. .+ فليض يملق ها ققل القافل: . 

ولا - وق نسخة « وأما  »‏ إذا كان عدماً . 

فقد بى أحد أمرين : 

إما أن لا وفى نسخة و إما أن» ‏ يتعلق به فعل الفاعل - وى 
نسخة يدون عبارة « ولا إذا كان . . . فعل الفاعل » - . 

وإما أن يتعلق بالعدم » فيقلب عينه إلى الوجود . 
فن فهم من الفاعل هذا » فهو ضرورة يجوز . 

القلاب عين العدم وجوداً . 

وانقلاب ‏ وق نسخة «أو انقلاب) ‏ عين الوجود عدماً . 

وأن - وفى نسخة « بأن» ‏ يتعلق فعل الفاعل ء بانتقال عين 
كل واحد من هذين المتقابلين إلى الثانى . 

وذلك كله مستحيل ‏ وق نسخة بدون كلمة «١‏ مستحيل © 
فى غاية الاستحالة » فى سائر المتقابلات » فضلا عن العدم 
والوجود . 

فهؤلاء القوم إنما أدركوا من الفاعل ما يدركه ذو البصر 
الضعيف من ظل الشىء ٠‏ بدل الثبىء » حبى يظن بظل الثبىء 
أنه الثبىء . 

فهذا كما ترى » أمر لازم لمن - وف نسخة ولو »لم - وق 


لوف 

نسخة بلون كلمة « لو ) - يفهم من الإيجاد إخرا جح الشىء من 
الوجود - وف نسخة « الموجود » - الذى بالقوة » إلى الوجود - وق 
نسخة و الموجود  »‏ الذى بالفعل . 

وف الإعدام عكس هذا 2 وهو تغيره من الفعل إلى القوة . 

ومن هنا يظهر . 

أن الإمكان والمادة لازمان لكل حادث . 

وأنه إن وجد موجود قاتم بذاته » فليس بمكن عليه العدم » 
لذ ابشدوك حرق لبح و رابو ا 

06 

وأما ما حكاه أبو حامد عن الأشعرية » من. أنهم يجوزون 
حدوث جوهر قائم بذاته » ولا يجوزون عدمه ؛ فذهب فى غاية 
الضعف ؛ لأن ما يلزم فى الإعدام » يلزم فى الإيجاد » 
لكنه ف الإعدام أبين ؟ ولذلك ظن أنهما يفيرقان فى هذا المعى . 

ثم ذكر جواب : الفرق فى هذا الشلك المتوجه عامهم فى الإعدام 

ج 5# 

[64] - فقال : 

أما المعتزلة فإنهم قالوا : فعله الصادر منه ‏ وق نسخة ٠‏ عنه » - موجود » 
وهو الفناء يخلقه ‏ وى نسخة « وخلقه » لا فق محل . 

فينعدم كل العالح دفعة واحدة . 

وينعدم الفناء المخلوق - وى نسخة « المطلق ٠‏ وى أخرى بدنهما - بنفسه » 
حتى لا يحتاج إلى فناء آخر فيتساسل - وق نسخة « تسلسل » - إلى غير نهاية . 

ونا ذكرهذا الحواب عنهم ف الشلث - وق نسخة وهذا الشاك» - 

قال : 


يضرف 

وهذا ‏ وق نسخة ( وهو  »‏ فاسد من وجوه - وق نسخة « وجهين 2 : 

أحدها : أن الفناء ليس موجوداً معقولا - وى نسخة « معلولا ؛ - حى يقدر 

م إن كان موجوداً » فلي" يتعدم بنفسه من غير معدم ع ثم لم يعدم العالم ؟ 

فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه - وق نسخة ٠‏ منه  »‏ فهو محال ؛ لأن 
الخال يلاق المحلول ‏ وق نسخة « الحلول فيه ٠‏ - فيجتمعان ولو فى لحظة . 

فإذا جاز إجماعهما لم يكن ضدا » فلم يفنه . 

وإن خلقه » لا فى العالم » ولا فى محل » قن أين يضاد وجوده ٠‏ وجود العالم ؟ 

بم فى هذا المذهب شناعة أخرى » وهو أن الله تعالى لا يقدر على إعدام 
بعض أجزاء هذا العالم ‏ وى نسخة « بعض جواهر العالم ؛ - دون بعض - وق 
نسخة بدون عيارة « دون بعض» - 

بل لا يقدر إلا على إحداث فناء ‏ وق نسخة « فيا ؛ ‏ يعدم العالم كله . 

لأنه - وق نسخة « لأنها  »‏ إذا لم يكن فى محل » كان نسبته -- وق فسخة 
« نسبتها » وى أخرى « تشبه » -. إلى الكل على وتيرة واحدة - وى نسخة بدون 
كلمة ١و‏ واحدة » سه , 

(4ه) ؛ قلت : هذا القول أسخف من أن يشتغل بالرد عليه ؛ 
لأن الفناء والعدم إسمان مترادفان . فاإن لم يخلق عدم! » لم يخاق فناء. 

ولو قدرنا الفناء موجوداً » لكان أقصى مراتبه أن يكون عرضاً . 

ووجود عرض - وف نسخة « ووجد عرضاً ) وفى أخرى ١‏ ووجوده 
عرضاً ) - فى غير محل مستحيل . 

وأيض فكيف يتصور أن يكون العدم يفعل عدما ؟ 

وهذا كله شبيه : بقول المرسمين ؟ وق نسخة «المرمين » . 


فرق 

[ده) ‏ قال أبو حامد : - وق نسخة بدون عبارة قال و أبو حامد» 

. الكرامية . حيث قالوا : إن فعله الإعدام‎ :  » الفرقة الثانية‎ ١ 
. الله عن قولى ؛ فيصير العالم به معدوما‎ 

وكذلك الوجود عندهم بإيحاد يحدثه ف ذاته ؛ فيصير الموجود به موجوداً . 

وهذا أيضًا فاسد ؛ إذ فيه كرن القديم محل الحوادث - وق نسخة ٠‏ محلاة 
للحوادث » ل 

ثم خروج عن المعقول ؛ إذ لا يعقل من الإيجاد إلا وجود منسوب إلى إرادة 
وقدرة . فإثبيات شىء آخر سوى الإرادة والقدرة ع ووجود المقدور 4 وهو العام 2 
لا يعقل . 

وكذا الإعدام . 

[هم) قلت  :‏ وق نسخة «١‏ قال أبو حامد » وف نسخة 
بحذف العبارتين . : 

أما الكرامية » فرون أن ههنا ثلاثة أشياء : 

فاعل . 

وفعل . وهو الذى يسمونه إيجاداً . 

ومفعول - وق نسخة « ومفعولا » - وهو الذى به تعلق - وى 
نسحخة « يتعلق » - الفعل . 

وكذلك يرون أن ههنا . 
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معدماً ‏ وق نسخة ( معدوماً » وى أخرى « عدماً ) . 

وفعلا يسمى إعداماً . 

وشيئاً معدوماً . 


نغرق 

ويرون أن الفعل هو شىء قاثم بذات الفاعل » وليس يوجحب 
عندهي حدوث مثل هذه الحال, » فى الفاعل وق نسخة 
١‏ المنفعل ٠‏ أن يكون محدثاً ‏ وى نسخة « أن يكون محله محدثا » - 

لأن هذا من باب النسبة والإضافة ٠.‏ » 

وحدوث النسبة والإضافة لا يوجب حدوث محلها - وق نسخة 
«وحلوياً)»-. 

وإنما الحوادث الى توجب تغير المحل » الحوادث الى تغر 
ذات ال . مثل تغير الثبىء من البياض إلى - وق نسخة بدون 
كلمة « إلى »_السواد . 1 

ولكن قوم : إن الفعل يقوم بذات الفاعل خطأ » وإتما هى 
إضافة موجودة بين الفاعل والمفعول . 

إذا نسبت إلى الفاعل - وق نسخة «المفعول م ميت 
فعلا . 

وإذا نسبت إلى المفعول ‏ وق نسخة « الفاعل » - ميت 
انفعالا . 

لكن الكرامية مبذا الوضع ليس يلزمهم أن .- وفى نسخة «إلا 
أن » وف أخرى دولا أن » وق رابعة «أن لا» - يكون القدم يفعل 
محدثاً . 

ولا أن يكون القدم ليس بقدم » كما ظنت الأشعرية . 

لكن الذى يلزمهم أن يكون - وفى نسخة بدون كلمة ؛ يكون ٠‏ 


نارف 

وذلك أن الفاعل ء إذا لم يفعل » ثم فعل » من غير أن 
ينقصه فى الخال الى ل يفعل فها شرط من شروط وجود المفعول » 
فهو بين أنه قدحدث فى وقت الفعل صفة لم تكن قبل الفعل ) 


فى الفاعل . 
وكل - وف نسخة « فكل  »‏ حادث فله محدث - وق نسخة 
«فله الحدوث)-. 


قيلزم أن يكون قبل السبب الأول سبب » ور ذلك إلى غغر 

مبابة . وقد نقدم ذلك : 
> 5 د 

[85] - قال أبو حاهد : 

الفرقة الثالثة : الأشعرية » إذ ‏ وف نسخة « إن » - قالوا: 

أما - وى نسخة « إن  »‏ الأعراض ؛ فإنها تفنى بأنفسها ؛ ولا يتصور 
بقاؤها ؛ إذ ‏ وق نسحخة « لأنه » وفى أخرى « وإذ » - لو - وق نسخة ولا »- 
تصور بعاوها ؛ لم يتصور - وق نسخة ولما تصور ). كناؤها » لهذا المعبى . 

وما الجواهر فليست باقية بأنفسها » ولكنها باقية ببقاء زائد على وجودها ؛ 
فإذا لم يخلقالله تعالى ‏ وق نسخةبزيادة الماع البقاء» انعدم الحوهر.- وى نسخة 
«انعدمت الخواهر » وق أخرى «انعدم؛ فقط ‏ لعدم البقاء - وف نسخة «المبى» - 

وهو أيضًا وق نسخة بدون كلمة و أيضًا ع فاسد ١١7‏ ؛ لما فيه من مناكرة 
المحسوس فى أن السواد لا يب » والبياض كذلات . 

وأنه ‏ وق نسخة « فإنه » . متجدد الوجود ‏ وق نسبخة بإضافة « فى كل 
حالة  »‏ 

والعقل يتبو عن هذا ء كا ينبو عن قول القائل : 


١ (‏ ) الغزالى ينقد الأشعرية فمالم يرهم فيه مصيبين » فليس .إذن مقلدا لهم . 


فنا 

إن االحسم متجدد الوجود - وق نسخة بدون عبارة « والعقل ينبو ... متجدد 
الوجود ؛ ‏ فى كل حالة . 

والعقل القاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى اليوم - وى نسخة « فى 
يوم » وى أخرى « ف يومنا هذا  »‏ هو الشعر الذى كان بالأمس ء لا مثله ع 
يقضى أبضًا بذلك - وق نسخة « به 0 وف أخرى « كذلك »- فى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بى ببقاء » فيلزم أن تبى صغات 
الله تعالى ببقاء . وذلك البقاء ‏ وق نسخة « وإلبقاء » -- يكون باقيًا ببقاء - وفى 
نسخة بدون عبارة « ببقاء  »‏ فيحتاج إلى بقاء آخر » ويتسلسل ‏ وق نسخة 
0 فيتسلسل » وق أخحرى « فيسلسلالأمر »- إلى غير نهاية ‏ وق أخخرى «النهاية- 

253 قلت : هذا القول فى غاية السقوط . وإن كان قد 
- وق نسخة « من  »‏ قال به كثير من القدماء . 

أعبى أن الموجودات فى سيلان دائم » وتكاد لا تنتاهى 
المحالات الى تلزمه . 

وكيف يوجد موجود يفى بنفسه » فيقى الوجود بفنائه ؟ 
فانه إن كان يفبى بنفسه » فسيوجد ‏ وق نسخة «فيوجد» ‏ 
وإن كان ذلك كذلك » لزم أن يكون الثبىء الذى به صار 
موجوداً - وفى نسخة بزيادة به  »‏ بعينه » كان فانياً » وذلك 
مستحيل- وق نسخة و محال .-٠‏ 

وذلك أن الوجود ضد الفناء » وليس ممكن أن يوجد الضدان 
لشىء - وفى نسخة « بشىء) - من جهة واحدة - ولذلك - وف 


مغرفا 

نسخة (وكذلكِ» - ما كان موجوداً محضاً لم يتصور عليه - وى 
نسكة ( فيه  »‏ فناء . 

وذلك لأنه إن كان وجوده يقتضى عدمه ء فسيكون ‏ وى 
نسخة « فيكون ؛ - موجوداً معدوماً فى آن واحد » وذلك مستحيل . 

وأيضاً فإن كانت الموجودات إنما تبق بصفة باقية فى نفسها » 
فهل عدمها اتتقالها من جهة ما هى موجودة ؟ أو معدودة ؟ 

ومحال أن يكون لها ذلك من جهة أمها معدومة . 

فقد بى أن يكون البقاء لها » من جهة ما هى موجودة - وى 
نُسححة ( موجود ) - . 

فاذن كل وق نسخة وفاذن كان») ‏ موجود ‏ وى نسخة 
١‏ فجود ؛ - يازم أن يكون باقياً من جهة ما هو موجود . 

والعدم أمر طارئ عليه . 

فا الحاجة ء ليت شعرى؟ ! أن وف نسخة «هل » - تبق 
الميجودات ببقاء ؟ 

وهذا كله شبيه ‏ وى نسخة « تشبيه  »‏ بالفساد ‏ وق نسخة 
« والفساد  »‏ الذى يكون فى العمل . 

ولدخل عن هذه وق نسخة «هذا » _الفرقة . 

فاستحالة قيلم أبين من أن يحتاج إلى معاندة ‏ وق نسخة 
«المعائدة » . 
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/اهع ‏ قال أبو حامد : 

الفرقة الرابعة : -- وى نسخة ١‏ الفرقة الرابعة : قال أبو حامد » وى أخرى 
« والفرقة ... » - طائفة ‏ وق نسخة يزيادة و أخرى » - من الأشعرية » قالوا : 

إن الأعراض تفنى بأنفسها . 

وأما الجواهر فإنها تفنى .- وى نسخة « تبتى » : بأن لا يخلى الله تعالى فيها 
حركة ولا سكونا » ولا ا-جماعنًا ولا افتراقنًا ؛ فيستحيل أن يبى جسم ليس بمتحرك 
ولا سكن - وق نسخة و ليس بساكن ولا متحرك ؛ .- فينعدم . 

وكأن فرقى الأشعرية مالوا - وق نسخة ومالاه وف أخخرى «قالوا» ‏ 

إلى أن الإعلذام ليس بفعل » إنما ‏ وى نسخة و وإتما  »‏ هو كف عن الفعل. 
مالم يعقلوا . وقى نسخة « يعقلا » - كون العدم فعلا .. 

قالت الفلاسفة : وإذا بطلت هذه الطرق ‏ وى نسخة « كلها ٠‏ -لم يبق 
وجه للقول بجواز إعدام - وى نسخة « عدم  »‏ العالم . 

هذا لو وق نسخة « ولوه - قيل بأن ‏ وق نسخة يزيادة كلمة « هذا وس 
العالم حادث ؛ فإنهم ‏ وق نسخة ‏ فإنه  »‏ مع تسليمهم حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطرق تقرب - وق نسخة « بطربق يقربه - 
هما ذكرنا - وف نسخة « ذكرناه » س 

وبابلحملة : فعندهم - وفى نسخة و عندهم » - أن - وق نسخة بدون كلمة 
«أن» - كل قائم بنفسه . لا فى محل ؛ لا يتصور انعدامه بعد وجوده » سواء 
كان قديمًا ء أو حادثً . 

وإذا - وق نسخة و فإذا  »‏ قيل لهم 1000 
الثار تحت الماء ‏ وى نسخة « الماء على النار  »‏ انعدم الماء . 

قالوا : لم ينعدم » ولكن انقلب بخاراً ‏ وفى نسخة يدون كلمة « بخاراً » - 


م ماء . 


كن 
فالمادة الأول وق نسخة بدون كلمة ١‏ الأول  »‏ وهى اليولى ٠‏ باقية ىق 
الهواء . وهى المادة البى كانت لصورة ‏ وق نسخة « بصورة ٠»‏ اماء . 
وإنما خلعت اليولى صورة المائية » ولبست صورة الموائية 
وإذا أصاب اطواء برد » كثف وانقلب ماء ؛ لا أن مادة تجددت - وق 
نسخة « نجردت » وى أخرى و تحدث  »‏ بل المادة ‏ وف نسخة « المواد  »‏ 
مشنركة بين العناصر ء و إئما يتبدل عليها صورها . 
(#هع - قلت : أما من يقول بأن الأعراض لا تب زمانين » 
وأن وجودها فى الحواهر هو شرط فى بقاء الحواهر - وق نسخة 
«الجوهر ؛ - فهو لا يفهم ما دوق نحخة نين كلنة وما دق 
قوله من التناقض . 
وذلك أنه إن كانت الجواهر شرطاً فى وجودها ؛ إذ كان 
لامكن أن توجد الاعراض دون جواهرتقوم مها فوضع الأعراض 
فرلا فى جرد اللزاهريرعب تكن اراق شنا وعد اميا . 
وتحال أن يكون الشىء شرطاً ف وجود نفسه" , 
وأبضاً فكيف تكون شرطاً - وق نسخة بدون عبارة « وأيضاً 
فكيف تكون شرطا ) توهى لا تبى زمانين ؟ 
وذلك أن الآن الذى - .وق نسخة بلون كلمة والذى  »‏ 
يكون نباية لعدم - وق نسجة. والعدم ) الموجود - وق نسخة 
( وموجود  »‏ مها - وف ). انسح بدو عبارة «منها » - ومبدأً لوجود 
- وى نسخة «ااموجود 6" وق حر الموجود  »‏ الحزء الميجود منهاء 
)١( 0‏ أى لأنهذا يؤدى إلى الدرر الباطل . هذا وينبغى أن يادحظ أن التعمي فى قوله ( الثيء) غير 


سديد ؛ لأن الواجب لا متنع أنيكوزشرطاً فى و جود نفسه . وقد حققت هذا فى مقدمة منطق الإشارات» طبع 
دار المعايوف ٠»‏ قارجم إليه إن شعت . 
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قد كان يجب أن يفسد فى ذلك الآن , الجوهر ؛ فان ذلك الآن 
ليس فيه ثبىء من الحزء المعدوم » ولا شىء من الخزء الموجود . 

وذلك أنه لو كان فيه جزء من الثشىء المعدوم » لا كان 
- وق نسخة «١‏ كانت ع نباية له . 

وكذللك » لو كان فيه وى نسخة بدون عبارة «فيه» ‏ 

جزء من الشىء الموجود . 

وبالحملة : أن يجعل ما لا يب زمانين شرطاً فى بماء وجود 
م ان بعيد ؛ فان الذى يبى زمانين أحرى بالبقاء .- وف 
نسخة « بالبناء  »‏ من الذى لا يبى زمانين ؛ لآن الذىلا يبى زمانين 
وجوده فى الآان » وهو السيال . 

والذى ببق زمانين وجوده ثابت . 

وكيف يكون السيال شرطا فى وجود الثابت ؟ 

أو كيف يكون ما هو باق وف نسخة ‏ «باقياً » - بالنوع ع 

شرطاً فى بقاء ما هو باق بالشخص ؟ 

هذا كله هذيان . 

وينبغى أن يعلم أن من ليس يضع هيولى للشىء - وفى نسخة 
بحذف عبارة « للشىء» ‏ الكائن ‏ وفى نسخة ١‏ الكائن الفاسد» 
وق أخرى « الكائن الفاسد أنه » وفى رابعة « الكائن أنه  »‏ يلزمه أن 
يكون الموجود بسيطاً » فلا ممكن فيه عدم ؛ لأن البسيط لا يتغغر 
ولا ينقلب جوهره إلى جوهر آخر - وفى نسخة « جوهر ثبىء آخر» - 

ولذلك يقول : أبقراط : 

لو كان الإنسان من شىء واحد ء لا كان يألم بدنه - وى 
نسخة ( بذاته  )‏ أى لما كان يفسد ويتغير . 
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وكذلك كان يلزم أن لا يتكون ٠‏ بل كان يكون -. وى 
نسخة و يتكون  »‏ موجوداً ل يزل ولا يزال . 

وأما ما حكاه عن ابن سينا من الفرق فى ذلك بين الحدوث 
والفساد فى النفس » لا معبى له وق نسخة ‏ قلا معبى له . 

3 

[8ه]- قال أبو حامد مجيًا للفلاسفة : 

وابلنواب :أن ما ذكرئموه ‏ وق نسخة «ذكروه » من الأقسامء وإن أمكن 
أن نذب- وى نسخة ‏ نزب » -- عن كل واحد » ونبين أن إبطاله على أصلكم 
لا يستفيم لاشال أصولكم على ما هو من سجنسه » ولكنا لا نطول به ع ونقتصر 
- وق نسخة ١‏ ولنقتصر » - على قسم واحد » وقول .- وق نسخة « فنقول »- : 

بم تنكرون على من يقول : الإيحاد والإعدام بإرادة الله تعالى القادر . 

فإذا أراد الله » أوجد ‏ وق نسخة بدون عبارة « فإذا أراد الله أوجد  »‏ 

وإذا أراد الله أعدم : 

وهو - وق نسخة و وهذا  »‏ معبى كونه تعالى قادراً على الكمال . 

وهو فى جملة ذلك - وق نسخة « حكمه ذلك »- لا يتغير فى نفسه » وإتما 


يتغير الفعل . 


وأما قولكم : إن الفاعل لا بد وأن يصدر منه فعل » فا الصادر منه ؟ 

قلنا : الصادر منه ما تجدد » وهوالعدم ؛ إذلم يكن عدم » ثم تجدد العدم » 
فهو الصادر عنه . ؟ 

فإن قلم : إنه ليس بشىء » فكيف صدر وق نسخة و تجدد  »‏ عنه 
وق نسخة ( منه م ؟ 


قلئا : وهو ليس بشىء » فكيف ‏ وق نسخة بدون عبارة و صلير عله ... 
فكيف » - وقع ؟ . 


كذ 
وليس معنى صدوره منه إلا أن ما وقع مضاف إلى قدرته - وق تسخة بدون 
عبارة « إلا أن ما وقم منه مضاف إلى قدرته  »‏ 
فإذا عمل وقوعه » ل لا تعقل ‏ وق نسخة و فكيف لا يعقل ؟ ٠»‏ إضافته 
إلى القدرة ؟ 
ز654] - قلت: هذا كله قول سفسطاكى خبيث فا نالفلاسفة 
لا ينكرون وقوع عدم الشىء عند إفساد المفسد له » لكن لا بأن 
المفسد له تعلق - وق نسخة « يتعلق » . فعله بعدمه » بما هو 
وإنما تعلق فعله بنقله من الوجود الذى بالفعل ٠‏ إلى الوجود 
الذى بالفوة » فيتبعه وقوع العدم وحدوله . 
فعلى هذه الجهة ينسب العدم إلى الفاعل . 
وليس يلزم من وقوع العدم أثر فعل الفاعل فى الموجود » أن 
يكون الفاعل فاعلا له أولاوبالذات . 
فهو لما سلرله فى هذا وف نسخة: ذلك» ‏ القول أنه يقع 
العدم ولا بدء أثر فعل المفسد فى الفاسد » ألزم - وق نسخة 
«لزم» أن يقع العدم بالذات وأولا » من فعله » وذلك لا مكن ) 
فان الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم » بما هو عدم ء أعبى أولا 
وبالذات . 
وكذلك ‏ وف نسخة «ولذلك» ‏ لو كانت الموجودت 
ا محسوسة سيطة » لما تكونت ولا فسدت »؛ إلا لو تعلق فعل المفاعل 
أولا وبالذات بالعدم . 


ع 

وإنما يتعلق فعل الفاعل بالعدم بالعرض وثانياً : 

وذلك بنقله ‏ وق نسخة « بنقل » . المفعول من الوجود الذى 
بالفعل إلى وجود آآخر ء فيلحق عن هذا الفعل العدم . مثل تغغر 
النار إلى الحواء ؛ فا نه يلحق ذلك عدم الثار » 

وهكذا هو الأمر عند الفلاسفة ؛ فى الوجود العدم . 
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3ه ع - قال أبوحامد : 

وما الفرق يبنكم - وى نسخة « بينهم ؛ ‏ وبين من ينكر طريان العدم أصلا » 
على اللأعراض والصورء ويقول : 

العدم ليس بثى ء . | 

فكيف يطرأ ؟ وكيف يوصف بالطريان والتجدد ؟ 

ولا شك - وف نسخة و نشلك » - فى - وق نسخة بدون كلمة و فى »- أن 
العدم يتصور طريانه على الأعراض - وف نسخة بزيادة « والصور» ‏ 

فالرسرتة حول تبتكةا وواأرسونة وت بالط يان "مسرل وقرعة + من بح ووه 
نسخة « يسمى 4 شيكا أو لم يسم - وى نسخة « يسمى + 

فإضافة ‏ وق نسخة و وإضافة  »‏ ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القادر أيضاً 
معقول . 
| [59] - قلت : طريان العدم - وف نسخة «القدم  »‏ على 
هذه الصفة صحيح . وهو الذى تضعه الفلاسفة ؛ لأنه صادر عن 
الفاعل بالقصد الثانى وبالعرض . 

وليس يازم من كونه صادراً » أو معقولا 20 نسحكة 
« ومعقولا  »‏ أن يكون بالذات وأولا . 
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والفرق بين الفلاسفة وبين من يذكر وقوع العدم 4 أن 
الفلاسفة ليس ينكرون وقوع العدم أصلا . وإنما ينكرون وقوعه 
أولا وبالذات ء عن الفاعل ؛ فان الفاعل لا يتعلق فعله بالعدم 
ضرورة أولا وبالذات . 

وإغا وقوح العدم ادم تابع - وق نسخة ١‏ تابعاً» ‏ لفعل 
الفاعل فى الوجود ‏ وق نسخة بدون عبارة 9 فى الوجود ») - وهو - وش 
نسخة « هوه الذى يلزم من قال : 

إن العال م ينعدم إلى لا وى نسخة ١‏ إلى ما لا) ‏ موجود 
أصلا . 


[0]- قال أبو حامد : 

فإن قيل : هذا إثما ‏ وق نسخة بدون كلمة و هذا » وفى أخترى بدون عبارة 
و هذا إنما  »‏ يلزم على مذهب من بحجوز عدم الشىء بعد وجوده . 

فيقال له : ما الذى طرأ ؟ 

وعندنا لا ينعدم الشىء الموجود , 

وإتما نعهى ‏ وق نسخة و معبى »م بانعدام ‏ وق نسخة « اتعدام » - 
الأعراض طريان أضدادها الى هى موجودات . لا طريان العدم ارد الذى ليس 
بشىء ؛ فإن ما وق نسخة «الذى» ‏ ليس بشىء ©» كيف يوصف 
بالطريان ؟ 

فإِذا ابيض الشعر » فالطارئ هو البياض فقط ‏ وق نسخة ٠‏ فمّد 6 وهو 
موجود . ولا يقال - وق نسخة ١‏ تقول » - الطارى عدم السواد - وق نسخة 
٠‏ السوام » وق أخخرى «١‏ الضد ٠»‏ 


5 
ه50 قلت : هذا جواب عن الفقلاسفة فاسد ؛ لأن 
الفلاسفة لايتكرون أن العدم طارء وواقع عن الفاعل لكن لا بالقصد 
الأول » كما يلزم من يضع أن الثبىء ينتقل إلى العدم المحض . 
بل العدم عندهم طار عند ذهاب صورة المعدوم وحدوث 
الصورة البى هى ضد ؛ ولذلك كانت معاندة أبى حامد لهذا القول 
معاندة صحيحة . 


[1]- قال أبوحامد : 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن طريان البياض هل يتضمن - وق نسخة ١‏ تضمن » -- عدم 
السواد » أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا , فقد كابر وا المعقول -- وى نسخة « العقول  »‏ 

وإن قالوا : نعم . فالمتضمّن عين - وف فسخة « غير  »‏ المتضمن > أم 
غيره - وق نسخة ( عينه ) ا ؟ 

فإن قالوا : هو وف نسخة بدون كلمة وهو  »‏ عينه » كان متناقضا ؛ 
إذ النىء لا يتضمن نفسه . 

وإن قالوا : غيزه . فذلك الغير معقول » أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا . 

قلنا :قم عرفم أنه - وف نسخة0 أنهم» - متضمن . وال حكم عليه بكونه متضمنا 
اعتراق بكونه معقولا . 

وإن قالوا : نعم . فذلك المتضمن المعقول » وهو عدم السواد » قديم أو 
حادث ؟ 

فإن ‏ وق نسخة « وإن  »‏ قالوا : قديم . فهو محال . 


امدق 
وإن قالوا : حادث . فالموصوف بالحدوث » كيف لا يكون معقولا ؟ 


وإن قالوا : لا قديم » ولا حادث ؛ فهو محال ؛ لأنه ‏ وق نسخة « فإنه » 


وفأخرى ولأن»- 
قبل طريان البياض» لو قيل : السواد معدوم» لكان وق نسخة «كان» - 
كذبًا . 


وبعده إذا قيل : إنه معدوم » كان صادقنًا ‏ وى نسخة و صدقاً ٠‏ 

فهو طار لا محالة , 

فهذا الطارئ معقول ء فيجب - وف نسخة « فيجوز ٠0‏ - أن ينسب - وق 
نسخة « يكونمنسوبًا  »‏ إلى قادر - وق نسخة « القادر » وق أخرى «٠‏ قدرة 
قادر » وق رابعة ٠‏ قدرة القادر هو 

[7" ؛قلت: هو وق نسخة «هذا» -. طار معقول » 
وينسب إلى قادر » ولكن بالعرض لا بالذات ؛ لأنه لا يتعلق 

ولا بعدم شىء ما ؛ لأنه ليس يقدر القادر أن يصير الموجود 
معدوماً أولا وبذاته - وى نسخة «وبالذات  »‏ أى يقلب عين 
الوجود إلى عين العدم 

وكل من - وق نسخة ما » - لا يضع مادة » فلا ينفك عن 
هذا الشك . أعبى أنه وق نسخة يدون عبارة « أنه  »‏ يلزمه أن 
يتعلق فعل الفاعل بالعدم . أولا وبالذات 

وهذا كله بين فلا معبى للإكثار فيه » وغذا قالت الحكماء ٠‏ 

إن المبادئ للأمور الكائنة القاسدة ء اثنان بالذات ء وهما : 


المادة . والصورة . 


ذف 
وواحد بالعرض » وهو : 
العدم 1 
لأنه شرط فى حدوث الحادث » أعنى أن بتقدمه . 
فا ذا وجد الحادث ارتفع العدم ه 
وإذا فسد وقِع العدم . 
9ظظ 


[] - قال أبوحامد ‏ وق نسخة بدون عيارة 9 قال أبو حامد  »‏ : 

الوجه الثانى !١١‏ : من الاعيراض ‏ وى نسخة بدون عبارة « من الاعتراض ٠‏ س: 
أن من الأغراض - وق نسخة بدون عبارة ‏ من الأعراض » - ما ينعدم عندهم » 
لا يضده ‏ وق نسخة « بغيره 4 ؛ فإن الحركة لا ضد لها . 

وإنما التقابل بينها - وق نسخة « بينهما * - وبين السكون عندهم » تقابل 
الملكة والعدم ؛» أى - وق نسخة « اعبى » - تقايل الوجود والعدم - وف نسعخة 
بدن عبارة « أى تقابل الوجود والعدم  »‏ لا تقابل وجود لوجود ‏ وى نسخة بدون 
عبارة ١‏ لا تقابل وجود لوجود  »‏ 

ومعى السكون ‏ وق نسخة « التكون  »‏ عدم الحركة ؛ فإذا عدمت الحركة 
لم بطراً سكون » هو ضده - وق نسخة « ضد » - بل هو عدم محض . 

وكذلك الصفات الى هى من قبيل الاستكمال » كانطباع - وق نسخة 
كنا أن انطباع 6 أشباح احسوسات ف الرطوبة اخليدية من العين . بل انطباع 
صور المعقولات ف النفس ؛ فإنها ترجع إلى استفتاح ‏ وى نسخة ‏ استنتاج  »‏ 
وجود من غير زوال ضده . 

وإذا عدم - وق نسخة و عدمت ع كان معناها زوال الوجود من غير 

استعقاب ضده . 





. قد سبق الوجه الأول ص ه78‎ )١( 
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فزوانها عبارة عن عدم محض قد طرأ » فعقل وقوع العدم .- وق نسخة بدون 
كلمة ٠‏ العدم ه ‏ الطارئْ . 

وما عقل وقوعه بنفسه » وإ لم يكن - وق نسخة بدؤن كلمة ١‏ يكن » - 
شيثًا » عفل أن ينسب إلى قدرة ‏ وى نسخة « بقدرة  »‏ القادر . 

فتبين بهذا أنه مهما - وق نسخة « متى وهمنا  »‏ تصور وقوع حادث 
بإرادة قديعة » لم يفترق الحال بين أن يكون الواقع الحادث - وف نسخة بدون كلمة 
« الحادث »هو عدم أو وجودا . 


7ع قلت : بل يفترق أشد الافتراق ؟ إذا وضع العدم 
صادراً عن الفاعل » كصدور الوجود عنه . 

وأما إذا وضع الوجود - وى نسخة بزيارة و صادراً عنه) - 
أولا . 

والعدم ثانياً . 

أى وضع حادثاً عن الفاعل » بتوسط ضرب من الوجود عنه » 
وهو تصييره ‏ وق نسخة «١‏ تصيير  »‏ الوجود الذى بالفعل إلى 
القوة » بربطال - وى نسخة فا بطال » - الفعل الذى هو الملكة 
ق اخ 

فهو - ول نسخة « وهو ) - صحيح » ولا عتنع عند 2 
نسخة بدون كلمة «عند» ‏ الفلاسفة من هذه الحهة أن يعدم 
العام » بأن ينتقل - وق نسخة «يتقل » - إلى صورة أخرى ؛ 
لآن العدم يكون ههنا تابعاً وبالعرض . 

وها الذى يمتنع عندهم أن ينعدم الثىء إلى لا موجود 
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أصلا '؛ لأنه لو كان ذلك كذلك ء لكان الفاعل يتعلق فعله 
بالعدم أولا بالذات . 

فهذا القول كله ٠‏ أخف فيه ما بالعرض ‏ وق نسخة « فيه 
بالعرض » - على أنه وى نسخة على ما  »‏ بالذات . 

فالز م الفلاسفة منه ما قالوا بامتناعه . 

وأكثر الأقاويل الى ضمن هذا الكتاب هىمن هذا القبيل ؛ 
ولذلك كان أحى الأ«ماء مبذا الكتاب كتاب [ البافت ع وق 
نسخة « التفاهة» - المطلق » أو [ هاف تأنى حامدم لا [ مهافت 
الفلاسفة ]. 

وكان أحق الأسماء مبذا الكتاب كتاب -- وق نسخة بدون 
كلمة « كتاب» ‏ التفرقة بين الاق والهافت من الأقاويل . 


)١(‏ ما معني إمكان العالم إذن ؟ وليس للإمكات معي إلا قابلية الوجود والعدم» وليس المحكوم 
بإمكائه هو صور العام ومظاعره + و إما هو العام ذاثه : صوره ومظاهره » وممل هذه الصور والظواهر 
وهو اأادة تفسبا انظر ما سبق فى تقسير الإمكان . 


يلكا 


[ 7ع قال أبو حامد - وى نسخة بدون عبارة « قال أبو <امد  »‏ : 


المسألة الثالثة * 
ف 
بيان تلبيسهم 
يقوف ''2: 
إن الله تعالى فاعل العام وصانعه”") 
وأن العالم صنعه نيل وفعله 
وبيان 
أن ذلك مجاز عند وليس بحقيقة 
إلى قوله : والعالم مركب من حتلفات فكيف - وف نسخة ٠‏ فكيف لا ٠‏ - 
يصدر عنه - وق نسخة « عنه الفعل » وق أخرى « عنه سبحانه  »‏ 
51 ] ؛ قلت : قوله ‏ وفى نسخة بدون عبارة ١‏ قوله ؛ - : 
[أما الذى ‏ وق نسخة «الى» اق الفاعل » فهو أنه 
لا بد وأن يكون : مريداً مختاراً » عالما » لما وق نسخة و« ثماع» ‏ 
يريده » حبى يكون فاعلا لما يريده ] . 
فكلام غير معروف بنفسه . وحد غير معترف به - وق 
نسخة ١‏ معروف به ) وفى أخرى « معوق  »‏ فى فاعل العالم . 
إلا لو قام عليه برهان . 


( »ع ) وق نسخة « الرابعة » , 
(1) وق نسطة ب يقوله » . 
(؟) وق نسخة بدون عبارة ج وصائعه ١‏ . 


(8) وق لسلخة و صنمته » . 


لمكن 

أو صح نقل حكم الشاهد فيه إلى الغائب . 

وذلك أنا نشاهد الأشياء الفاعلة ‏ وق نسخة « الفاسلة  »‏ 
المؤثرة » صنفين : 

صنف : لا يفعل إلا شيئاً واحداً فط » وذللك بالذات : 

مثل اخراره تفعل -حرارة ‏ وق نسخة « الحرارة ) - 

والمرودة تفعل برودة - وق نسخة « اللرودة »)- . 

وهذه هى الى تسميها الفلاسفة فاعلات بالطبع . 

والصنف الثانى ‏ وفى نسخة « والثانى  »‏ أشياء لها أن تفعل 
الىء فى وقت » وتفعل ضده فى وقت آخر . 

وهذه هى الى نسميها ‏ وق نسخة بدون عبارة و نسمبها» ‏ 
مريدة ومحتارة . 

وهذه إنما تفعل عن عل وروية - وق نسخة « ورؤية )-. 

والفاعل الأول سبحانه منزه عن الوصف بأحد هذين الفعلين 
على الجهة الى يوصض بها الكائن الفاسد عند الفلاسفة . 

وذلك أن المتار والمريد » هو الذى ينقصه المراد . 

والله سبحانه لا ينقصه شىء يريده '. 





)١(‏ تبرير لنى الإرادة عن الله ء من وجهة نظر الفلامفة » وع و كلام - فيا يبدو - غير و اجيه؛ 
لأنه بمكن أن يقال من وجهة نظر المتكلمين : 

إن انتضاء ذات الله لعالم - بناء على مذهبكم - يلزمه أن يقال : إن المقعضى ينقصه المقعضى » 
والملزوم ينقصه اللازم » ولو م يكن ينقصه لا اقتضاه واستلزبه , 

فإن قيل : قد اقتضاء واستلزمه » لا لصا لنقه و إما لصالح غيره . 

أمكن أن يقال : وهل رعاية صالح الغير أكل به ؟ أم ليست بأكل ؟ 

فإن قيل : ليست بأكل » فقد كاير . 

وأن قيل : أكل يه ء ققد لزمه مغل ما ألزم المتكلمين.. 
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وكذلك يقال فى ا حار والاختيار : 

فإذا قال الفلاسئة : أنختار هو الذى عار أسد الأفضلين لنفسه ‏ 

أمكن أن يقال كم : إت المقعضى والمستلزم إما يقتشى ما تكمل به نفسه : ولول يكن اللارم 
والاقتفى ير وريين > لمأ استلزمهما وأقتضاهما » فهما أفضل له » وأول به من غيرهما» ومن عدمهما . 





نوكن 
حالة فاضلة . ا 

والمريد هو الذى إذا حصل اراد » كفت إرادته . 

وبالحملة فالإرادة 17 نسخة (فارادته» ب هى انفعال 
وتغير'١)‏ ع والله سبحانه منزه عن الانفعال والتغغر . 
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وكذلك هو أكر تنزيباً عن الفعل الطبيعى ؛ لآن فعل 
الثبىء الطبيعى هو ضرورى ق جوهره » وليمس ضروريًا 
- وى نسخة « بضرورى » فى جوهر المريد » ولكنه من تتمته . 

وأيضاً فاإن الفعل الطبيعى ليس يكون عن -. وق نسخة « من ) 
وفى أخرى «غير ؛ ؛ علم - وفى نسخة وعم الله » -. . 

واللّه تعالى قد برهن - وى نسخة « تبرهن  »‏ أن فعله صادر 

فالجهة الى مها صار الله فاعلا ‏ وف نسخة بزيادة ومريداً »- 
ليس بيناً فى هذا الموضع - وفى نسخة « هذه المواضع ؛ - إذ كان 
لا نظير وف نسخة ١‏ تغير  »‏ لإرادته فى الشاهد . 

فكيف يقال : إنه لا يفهم من الفاعل إلا ما يفعل عن روية 
ا واختيار » ويجعل! هذا الحد له مطرداً فى 


(1) هذاق العاهه . 


ل 

والفلاسفة لا يعترفون باطراد هذا الحد ‏ وى نسخة بزيادة 
وله  »‏ فيلزمهم إذا نفوا هذا الحد من الفاعل الأول » أن ينفوا عنه 

وقائل هذا ء هوالملبس لا الفلاسفة ؛ فان الملبس هو الذى 
بقصد التغليط - وفى نسخة « الغلط » - لا الحق . 

وإذا أخطأفى الحق فليس يقال فيه : إنه ملبس . 

ل 2 دك 
ملبسين -وق نسحخة ( مليس » - أصلا 

ولا فرق . 

بين من يقول : إن الله تعالى مريد با رادة لا تشبه - وق نسخة 
0 تشبيه  »‏ إرادة البشر . 

وبين من يقول : إن الله عالم بعلم لا يشبه علم البشر . 

وإنه كما لا ترك كيفية علمه » كذلك لا تدرك كيفية 
إرادته . 
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[ 55]- قال أبوحامد -- وى نسخة « قلت أبوحامد »ا : 


ولنحقق كل - وف نسخة و وجه كل  »‏ واحد من هذه الوجوو الثلاثة » 
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أما الأول 
لت ال 
مع د سدم رفول خا رس ا » كالمعلول من 
العلة » يازم - وق نسخة « لزم » - لزوًا ضرورينًا لا يتصور من الله تعالى 
دفعه » لزوم الظل من الشخص » والنور من الشمس . 
إلى قوله : فإن ‏ وى نسخة « بأن  »‏ كل ذلك صادر منه ‏ وق نسخة 
«عنه  »‏ وهذا ‏ وق نسكة و وهو ه ‏ نحال . 
[54] -قلت: حاصل هذا القول أمران اثنان - وق نسخة 
بدون كلمة داثنانه». 
أحدهما : أنه لا يعد فى الأسباب الفاعلة إلا من فعل - وق 
نسخة « يفعل ؛ - بروية ‏ وق نسخة « برؤية  »‏ واختيار . 
فاين فعل الفاعل بالطبع لغيره لا يعد فى الأسباب الفاعلة . 
والثانى : أن الجهة الى مها يرون أن العالم صادر عن الله تعالى » 
هى مثل لزوم الظل للشخص ٠‏ والضياء للشمس » والموى إلى 
ذا نز نا 
وهذا ليس يسمى فعلا ؛ لأن الفعل غير منفصل من القاعل . 
قلت : وهذا كله كذب . 
وذلك أن الفلاسفة يرون أن الأسباب أربعة : 
القاعل . والمادة . والصورة . والغاية . 


وه 

وأن الفاعل هو الذى يخرج غيره : 

من القوة إلى الفعل . 

ومن العدم إلى الوجود . 

وأن هذا الإخراج ء ربا . 

كان عن روية - وق نسخة « رؤية » - واختيار . 

وربما كان بالطبع . 

وأنهم ليس يسمون الشخص ٠‏ بفعله لظله » فاعلا ؛ إلا 
جازاً ؛ لأنه غير منفصل عنه . 

والفاعل ينفصل عن المفعول باتفاق . 

وهم يعتقدون أن الباربى سبحانه منفصل عن العالم . 

ولا هو أيضاً فاعل » بمعبى الفاعل الذى فى الشاهد » لاذو 
الاختيار » ولا غير ذى ‏ وف نسخة « ذو ». الاختيار . 

بل هوفاعل هذه الأسباب » مخرج الكل وى نسخة ‏ لكل » 
وفى أخرى بدونها - من العدم إلى الوجود » وحافظه على وجه 
أتم وأشرف مما هو فى الفاعلات المشاهدة . 

فلا يلزمهم شىء من هذا الاعتراض ؛ وذلك أنهم يرون : 

أن فعله صادر عن علم . 

ومن غير ضرورة داعية إليه » لا من ذاته » ولا لشثىء من 
خارج ؛ بل لمكان فضله وجوده . 

وهو ضرورة مريد مختار » ف أعلى مراتب المريدين المختارين ؛ 
إذ لا يلحقه النقص الذى يلحق المريد فى الشاهد . 


اناا 

وهذا هو نص - وق نسخة « وهذا كله نص » كلام الحكم”" 
إمام القوم » فى بعض مقالاته المكتوبة فعلم ما بعد الطبيعة : 

[ إن قوماً قالوا : كيف أبدع الله العالم لا من شى ء؟ وفعله ‏ وى 
نسخة « وجعله  »‏ شيئاً لا من ثىء ؟ 

قلنا: فى جواب ذلك إن الفاعل لا يخلو من أن تكون قوته » 
كنحو قدرته » وقدرته وى نسخة « وإرادته » وق أخرى 
و وقدرة  »‏ كنحو إرادته . 

وإرادته كدحو حككته . 

أو تكون القوة أضعف من القدرة . 

والقدرة أضعف من الإرادة . 

والإرادة أضعف من الحكمة . 

فإن كانت بعض هذه القوى » أضعف من بعض » فالعلة 
الأول لا محالة ليس بيئها وبيننا - وى نسخة « بيئنا وبيم 01 وف 
أخرى « بينبما وبيننا » - فرق . 

وقد لزمها النققص كما لزمنا . وهذا قبيح جدءً! . 

أو يكون كل واحد من هذه القوى فى غاية العام . 


مبى أراد » قدر. 


)١(‏ ابن رشد لا ينصب نفسه مدافعاً عن ابن سينا والتفاراني ورحدهها ؛ و إنما هو يرى أن الغزال قد 
هاج بين من هاجم © أرسطو بل إن الغزالى سحين هاجم الفارانى وابن مينا قد هاجمهما باعتيارهما مثلين 
لأسطو . 

وأرسطو أغل على ابن رشد من الفاران وابن سينا ؛ ولذلك حين يختلف الفارانف أوابن سينا مع أرسطوء 
نجد ابن رشد يناصر الغزالى على الفارانى ء أو اين سينا » لا حباً فى الغزالى » ولكن لآن وجهة نظره فى 
هذه الحال تلتى مع أرسطر الذى هو أحب محلوقٍ إليه فى عالم الفلسفة . 


مم 

وى قدر » قوى . 

وكلها بغاية الحكمة . 

فقد وجد يفعل ما يشاء ‏ وف نسخة « شاء  )‏ كما يشاء ‏ وق 
نسخة وشاء  »‏ من لا شىء""). 

وإما يتعجب من هذا النقص الذى فينا] . 

وقال : 

[ كل ما فى هذا العالم فا نما هو مربوط بالقوة البى فيه من الله 
تعالى . 

ولولا تلك القوة الى للأشياء لم ثثبت طرفة عين ] . 

قلت : الموجود المركب ضمربان : 

ضرب » اللركيب فيه وفى نسخة بدون عبارة « فيه » - مععى 
زائد على وجود المركبات . 

وضرب » وجود المركبات فى تركيبها » مثل وجود المادة مع 
الصورة . 

وهذا النحو من الموجودات ليس يوجد فى العقل تقدم وجودها 
على الركيب » 'بل الركيب هو علة الوجود » وهو متقدم على 
الوجود . 

فان كان الأول سبحانه علة تركيب - وق نسخة « تركب 6 - 
أجزاء العالم الى وجودها فى التركيب » فهو علة وجودها ولا بد . 


. عذا واضح فى إمكان خلق الثىء من لا ثىء . لكن أنظر ما سبق لابن رشد فى هذا الصدد‎ )١( 


مه ؟ 
وكل من هو علة وجود شىء ما » فهو فاعل له . 
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هكذا ينبقى أن يفهم الآمر على مذهب القوم ) إن صح 
عند الناظر مذههم : 
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[ 58 ] - قال أبو حامد ؛ مجيبًا عن الفلاسفة : 
فإن قبل : كل موجود ليس بواجب - وى نسلخة ‏ واجب ٠‏ - الوجود يذاته » 
بل هو موجود بغيره . 1 
فإنا نسمى ذلك - وى نسخة « إثما ذلك » وى أخرى « وإثما يسمى ذلك » 
- الشىء - وق نسحخة « الموجود » وى أخرى بدونها ‏ مفعولا . 
ونسمى سبيه فاعلا” . 
ولا فبالى كان السبب فاعلا” بالطبع . 
أو بالإرادة ‏ وى نسخة بدون عبارة « أو بالإرادة  »‏ 
كنا أنكم لا تبالون : أنه كان فاعلا” بآ لة » أو بغير آلة. 
إلى قوله : كقولنا : فعل وما وى نسخة « فعل ماه فعل . 
[ 6 ]- قلت: حاصل هذا الكلام . وى نسخة بزيادة وله 
جوابان : 
أحدهما : أن كل ما كان واجباً بغغره » فهو مفعول للواجب 
- وق نسخة « الواجب» - بذانه . 
بهذا الجواب معترض - وق نسخة « معترضا » - لأن الواجب 
بغيره » ليس يلزم أن يكون الذى به وجب وجوده ؛ فاعلا . 


الما 
إلا أن يطلق - وفى نسخة « ينطلق » - عليه حقيقة الفاعل» وهو 
احرج من القوة إلى الفعل . 
وأما الحواب الثانى : وهو أن اسم الفاعل كالجنس . 
لا وى نسخة « لا  »‏ يفعل بالاختيار والروية . 
هلا وف نسخة « ولا  »‏ يفعل بالطبع . 
فهو كلام صحبح » ويدل عليه ما حددنا به - وق نسخة 
«مأخذه ؛ - اسم الفاعل . | 
لكن هذا الكلام يوه أن القلاسفة لا يرون أنه مريد . 
وهذه القسمة ‏ وق نسخة « التسمية » وفى أخرى ١‏ المقدمة  »‏ 
غير معروفة بنفسها . 
أعنى أن كل موجود : 
إما أن يكون واجب الوجود بذاته . 
أوموجوداً بغيره . 
ممم 
[] - قال أبو حامد : رادً! ‏ وف نسخة د رداًا » - على الفلاسفة 
قلنا : هذه التسمية فاسدة : فإنا ليبس - وق نسخة « فاسدة ولا 0 وق أخرى 
«فاسدة فلا  »‏ وق رابعة و فإنا  »‏ نسمى ‏ وق نسخة ( يجوز أن نسمى » وق 
أخرى دفإنا ٠‏ 
كل سبب بأى وجه كان » فاعلا . 
ولا كل مسبب » مفعولا . 
ولو كان كذلاك ‏ وى نسخة و ذلك ٠‏ الما صح أن يقال : 


إن - وق تنسخة بدون كلمة «إن »- 
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الحماد » لا فعل له ء وإتما الفعل للحيوان . 

وهذا ‏ وق نسخة و وهذه  »‏ من الكلمات المشهورة الصادقة . 

1 5"ع -قلت: 

أما قوله : إنه ‏ وق نسخة بدون عيارة « إنه) ‏ ليس يسم 
كل سبب فاعلا » فحق , 

وأما احتجاجه على ذلك بأن الحمادلاسمى فاعلا » فكذب؛ 
لآن الحماد إذا نى عنه الفعل » فا نما يننى عنه الفعل . 

الذى يكون عن العقل والإرادة . 

لا الفعل - وى نسخة « لعقل» ‏ المطلق 

إذ نجد لبعض - وق نسخة «بعض» - الجمادات ‏ وق 
نسخة « الوجودات» وق أخرى الموجودات » وف رابعة ( الموجودات 
الحمادات » - الحادثة إيجاد ات وق نسخة بدون عيارة « الحادثة 
إيجادات ؛- تخرج أمثالها من القوة إلى الفعل . 

مثل النار الى - وق نسخة بدون كلمة « الى » - تقلب دق 
نسخة « تغلب  »‏ كل رطب ويابس » ناراً أخرى مثلها ؟ وذلك 
بأن تخرجها عن الشىء الذى هى فيه بالوة إلى القعل . 

ولذلك كل ما ليس فيه قوة ولا استعداد لقبول فعل - وق 
نسخة وقوة 0‏ النار فيه وق نسخة بدون عبارة « فيه  »‏ 
فليس - وى نسخة وفليست» - النار فاعلة ‏ وق نسخة «فاعلا) - 
فيه » مثلها . 

وهر يجحدون .- وى نسخة يجدون » وى أخرى 0 يجوزون » - 
أن تكون النار فاعلة وستأتى هذه المسألة . 


اكض 
وآيضا فلا يشك أحد أن فى أبدان ا حيوان قوى طبيعية تصير 
الغذاء جزءاً من المتغذى . 
وبالحملة : تدير بدن وق نسخة ( تدبرون» ‏ الحيوان 
تدبيراً » لو توثمناه مرتفعاً لملك الحيوان ٠»‏ كما يقول. جالينوس . 
و-هذا التدبير نسميه حينًا . 
وبعدم هذه القوى فيه » يسمى - وق نسخة ١‏ شمى ) س ميتاً . 
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[/3] - ثم قال ؛ 

فإن سمى الحماد فاعلا” » فبالاستعارة ‏ وى نسخة ٠‏ فباستعارة » ب كا قد 
وق نسخة بدون كلمة ‏ قد  »‏ يسمى طاليًا مريداً » على سبيل الخجاز .-. وى 
نسخة بدون عبارة « عل سبيل النجاز  »‏ 
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> قلت : أما ‏ وق نسخة بدون كلمة وأماع ‏ إذا 
تمى فاعلا » يراد به أنه وى نسخة « أن  »‏ يفعل فعل المريد » 
فهو محاز » كما إذا فيل : 

إنه يطلب . 

ومو ضع ونا تروت نس روت 

وأما إذا أريد به أنه يخرج غيره من القوة إلى الفعل » فهو 
فاعل حقيقة بالمعى التام . 


دق 

[54] - ثم قال : 

وأما قولكم : إن قولنا : فعل ء عام وى نسخة « علم » - وينقسم : 

إلى ما هو بالطبع . 

وإلى ما هو بالإرادة . 

وهو كقول القائل : قولنا : أراد ‏ وى نسخة ٠‏ مريد ؛ ‏ عام - ويتقسم : 

إلى مريد - وق نسخة ٠‏ من يريد ؛ ‏ مع العلم بالمراد . 

وإلى من يريد » ولا يعلم ما يريد . 

وهو فاسد ؛ إِذ الإرادة تتفممن العلم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمن 
الإرادة بالضرورة . 

ممه 

[56")] - قلت : أما قولم : إن الفاعل ينقسم ؛ 

إلى مريد . 

وإلى غير مريد . 

فحق ؛ ويدل عليه حد الفاعل 

وأما تشبهه إياه بقسمة ‏ وى نسخة بقسم  »‏ الإرادة : 

إلى ما يكون بعلم . 

فباطل ؛ لأن الفعل بالإرادة يؤْخذ ‏ وى نسخة ١‏ يوجد» ‏ فى 
حد العالم - وى نسخة « والعال» وى أخرى ١‏ الفاعل 0 وى رابعة 
١‏ العلم ؛ - فكانت القسمة هدراً . 


وأخلا 
وأما قسمة الفعل - وف نسخة ( العلم » - فليس يتضمن العلم ؛ 
إِذْ قد يرج من العدم إلى الوجود غيره » مسن لا علم له . 
وهذأ بيسن » ولذلاك قال العلماء » فى قوله تعالى : 


-0يي”ى 


(جدارً ريد أن' ينعفض 0 
إنه استعارة ‏ وق لسححخة ة بدونعيارة « ولذلاك .. . اسثعارة 4ه . 
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[5] - ثم قال : 

وأما قولكم : إن قولنا : فعل بالطبع » ليس بنقض - وف نسخة « نقص »- 
للأول » فليس كذلك ؛ فإنه نقض له من حيث ال حقيقة » ولكن - وق نسخة 
« ولكنه » - لا يسبق إلى الفهم - وق نسخة « الوه 6 .- التناقض - وق نسخة 
٠‏ النقص ٠‏ ولا يشتد نفور الطبع عنه ؛ لآنه يبق مجازاً . 

فإنه لما أن كان سبيًا بوجه ما » 

والفاعل أيضا سبب . 

سمى فعلا ‏ وق نسخة و فاعلا  »‏ مجازاً , 

وإذا قيل - وق نسخة ٠‏ قال و فصل بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق»؛ 
كقوله : أراد » وهو عالم بما أراده ‏ وف نسخة « بالإرادة 6 
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 )59(‏ قلت : هذا كلام لايشلك أحد فى خخطته ؛ فاين 
م أخرج غيره من من العدم إلى الوجود » أى فعل - وق نسخة 0 
كلمة «فعل)» ‏ فيه شيئا ء» لا يقال فيه : إنه فاعل » 
ل ل الل ع لحر د 
لكون حد الفاعل منطبقاً عليه . 


555 


وقسمة الفاعل : 

إلى ما يفعل بطبعه . 

وإلى ما يفعل باختياره . 

ليس بقسمة اسم مشيرك » وإنما هى قسمة جنس . 
ولكان هذا » كان قول القائل : الفاعل فاعلان : 
فاعل ‏ وق نسخة بلون كلمة « فاعل » - بالطبع . 
وفاعل بالإرادة . 


قسمة صحيحة ؛ إذ احرج من القوة إلى الفعل غيره » ينقسم 


[ ١ع‏ - قال أبو حامد : 

إلا أنه لما نتصور أن : 

يقال : فعل » وهو مجاز 

ويقال : فعل » وهو حقيقة . 

م تنفر - وق نسخة « يتنفر ) - النفس عن قوله : 
فعل بالاختيار . 

وكان معناه : فعل فعلا حقيقيا » لا مجازاً , 
كقول القائل : ش 

تكلم بلسائه . 


ونظر ‏ وق نسخة « نظر + وى أخرى ‏ ونظره 6 - بعينه . 


و" 

فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القلب مجازاً . 

وإلكلام فى تحريك الرأس و«اليد مجازاً ‏ وق نسخة بدون كلمة : مجازاً ٠‏ 

إذ - وق نسخة و حى  »‏ يقال : قال برأسه . أى نعم . ول يستقبح أن 
يقال : 

قال بلسانه . 

ونظر بعينه . 

ويكون معناه نى احهال النجاز . 

فهذه ‏ وق نسخة « فهذا » - مزلة القدم ‏ وق نسخة بدونها » وى أخرى 
«الأقدام »- 

فليتنبه - وفى نسخة ‏ وليتنبه  »‏ حل انخداع هؤلاء الأغبياء . 


٠©ه0#خ‎ 8» 


7/١‏ - قلت : هذه وق نسخة ( هذا )- مزلة » من ينسب 
إلى العلم ‏ وفى نسخة « العلا أن يأق مثل هذا التشبيه الباطل » 
والعلة الكاذبة » فى كون النفوس مستشنعة ‏ وق نسبخة ( متشعية ) 
وف أخرى « متشبئة ٠‏ لقسمة - وق نسخة ١‏ بقسمة 4 الفعل : 

إلى الطبع . 

وإلى الإرادة . 

فاإن أحداً لا يقول : 

نظر بعينه وبغير - وق نسخة ‏ ويريد » - عينه : 

وهو - وى نسخة و وهو أن  »‏ يعتقد أن هذه قسمة للنظر » 
وإعما يقول : 


كف 

نظر بعينه . 

تقريراً - وف نسخة « تقديراً» وفى أخرى « تقدير » - للنظر 
الحقيى » وتبعيداً - وفى نسخة « وتبعداً ٠‏ له من أن يفهم منه النظر 
امحازى ؛ ولذاك قد يرى العقل أله إذا فهم من رآه أنه المعيى 
الحقيق من أول الآمر أن تقبيده النظر بالعين قريب - وى نسخة 
« قريباً) ‏ من أن يكون هدراً . 

وأما إذا قال : 

فعل بطبعه . 

وفعل باختياره . 

فلا يختلف أحد من العقلاء أن هذه قسمة للفعل - وق 
نسخة « للعقل 6 . 

ولو كان قوله : 

فعل با رادته ‏ وق نسخة ٠‏ بلسانه و . 

مثل قوله : 

لكان قوله : 

فعل بطبعه . 

محازاً . 

والفاعل بالطبع أثبت ت فعلا فى المشبور من الفاعل بالإرادة ؛ 
لآن الفاعل بالطبع لا يخل بفعله » وهو قعل دائماً . 

والفاعل بالإرادة ليس كذلك . 

ولذلك -. وى نسخة « ولذلك ليس» - لخصومهم أن يعكسوا 


ينف 

علمهم » فيقولوا : . وق نسخة « فيقولون  »‏ بل قوله : 

فعل بطبعه . 

هو مثل قوله : 

نظر بعيئه . 

وقوله : 

فعل با رادته . 

محاز وق نسخة و مازاً» ‏ سيما على مذهبالأشعرية 
الذين يرون أن الإنسان ليس له اكتساب» ولا له فعل مؤثر ى 
الموجودات . 

فان كان الفاعل الذى فى الشاهد هكذا » فن أين » ليت 
شعرى » قيل : إن رسم الفاعل الحقيى فى الغائب - وق نسخة 
١‏ الغالب » - هو أن يكون عن علم وإرادة . 

هه 

[11]- قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة . 

فإن قيل : نسمية ‏ وى نسخة ٠‏ امم - الفاعل فاعلا - وى نسخة بدون 
كلمة ٠‏ فاعلا  »‏ نما يعرف من اللغة"» إلى قوله : 

د : إن ذلك كله وف نسبخة « كل ذلك ٠‏ مجاز ؛ كنم متحكمين 


000 
1/] اقلت: : حاضل هذا القول هو احتجاج مشهور » 
وهو أن العرب تسمى “من يؤر فى الشىء ء وإن لم يكن له 
اختيار » فاعلا حقيقيا » لا محاز . 0 
فهو جواب جدلى » » فلا يعثير فى الحواب . 


> © ه# 


1 

1 قال أبو حامد : مجييًا لم : 

والحواب أن كل ذلك بطريق اجاز . وإتما الفعل الحقيى ما يكون بالإرادة 

والدليل عليه أنا ‏ وى نسخة « أنه » وى أتخرى « أن  »‏ لو فرضنا حادثًا 
توقف قى. حصوله على أمرين : 

أحدهما : إرادى 

والآخر : غير إرادى . 

أضاف .- وى نسخة « لأضاف » - العقل الفعل إلى الإرادى - وق نسخة 
«الإرادة و 

فكذلك - وق نسخة « وكذا  »‏ اللغة ‏ 

فإن من أل إنسانا فى نار » فات » يقال : 

هو القاتل » دون النار . 

حى إذا قيل : ما قتله إلا فلان » صدق قائله ‏ وق نسخة « قوله » - 

إلى قوله : لم يكن صانعنًا » ولا فاعلا » إلا مجازاً . 

[”/) - قلت : هذا الحواب هو من أفعال البطالين - وق 
نسخة « المطالبين  »‏ الذين ينتقلون من تغليط إلى تغليط . 

وأبو حامد أعظ مقاماً من هذا . 

ولكن لعل أهل زمانه اضطروه إلى هذا الكتاب لينتى عن 
نفسه الظنة ‏ وفى نسخة « الظن  »‏ بأنه يرى رأى الحكاء . 

وذلك أن الفعل ليس ينسبه أحد إلى الآلة » وإتما ينسبه إلى 
امرك الأول . 

والذى قتل بالنار » هو الفاعل بالحقيقة . 

والنار هى آلة القتل . 


لها 

ومن أحرقته. النار » من غير أن يكون لإنسان ‏ وق نسخة 
والإنسان» فى ذلك اختيار ء ليس يقول أحد : 

إنه أحرقته النار محازا . 

فوجه التغليط فى هذا أنه احتج . 

عا يصدق مركباً » على ما هو بسيط » ومفرد غير مركب . 

وهو من مواضع السوفسطاثين مثل من يقول فى الزنجى : 

إنه أبيض الأسنان . 

فهو وق نسخة «فهذا» وى أخرى «فارنه» ‏ أبيض 
بإطلاق . 

والفلاسفة لا يقولون : 

إن الله تعالى ليس مريداً باطلاق ؛ لأنه - وى نسخة بدون 
عبارة « لأنه؛ ‏ فاعل بعلم » وعن علم . وفاعل أفضل الفعلين 
المتقابلين » مع أن كليهما بمكن ء وإنما يقولون : 

إنه ليس مريدأً بالإرادة الإنسانية . 

[#لاع # قال أبو حامد : مجاويا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : نحن نعبى بككون الله تعالى فاعلا . 

أنه سبب أوجود كل موجود سواه . 

وأن العالم قوامه به . 

ولولا وجود البارى تعالى » لا تصور وجود العالم 

إلى قوله : فلا مشاحة فى الأسامى - وفى نسخة « فى الاسم 0 - بعد ظهور 
الممنى . 


خ#ا ص 


يف 

/]-. قلت : حاصله : تسلم القول لخصومهم , - ول نسخة 
«الختصومكم -١‏ . 

أن الله تعالى ليس هو فاعلا » وإنما هو سبب من الأسباب 
الى لا يم الغشىء إلا به . 

وهو جواب ردىء ؛ لآنه يلزم الفلاسفة منه أن يكون الأول 
مبدأ على طريق الصورة للكل » على جهة ما النفسمبدأ الجسد . 

وهذا ليس يقوله أحد منهم . 

عه 

[ 7] - ثم قال أبى حامد عيبا لهم : 

قلنا : غرضنا : أن نبين أن هذا المعبى لا يسمى فعلا وصنعاً . 

وإنما المعنى بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة . 

وقد نفيتم - وفى فسخة « تقدم 0 حقيقة معنى الفعل ... 

إلى قوله : ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا ل وق نسخة بدون كلمة 
د هذا » . التلبيس فقط - وف نسخة بدون كامة « فقط 0 - 

؛/ا) - قلت : أما هذا القول فلازم للفلاسفة » لو كانوا 
يقولون ما قوم - وفى نسخة « بأقوالم » وى أخرى ما يقول هو 
عنهم  »‏ إياه ؛ وذلك أنه يلزمهم على هذا الوضع ٠»‏ أن لا يكون 
للعالم فاعل : 

لا بالطبع » ولا بالإرادة . 

ولا ثبىء هو فاعل بغير هذين النحوين . 

فليس ما قاله كشفاً عن تلبيسهم . وإنما التلييس - وق نسخة 
بزيادة وهو » - أنه ينسب إلى الفلاسفة ما ليس من قولم . 


دمع نا 


ا" 
(ه/ا) ‏ قال أبو حامد - وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد و : 


الوجه الثانى 


ف 
إبطال ١١‏ كون العالم عل(" لله سيحائه 
على أصلهم '؟) 
بشرط س وى نسخة و شرط  »‏ فى الفعل » وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث 
والعالج عندهم قديم » وليس محادت . 
ومعنى القعل إخراج الشى ء من العدم إلى الوجود بإإحدائه . 
وذلك لا يتصور فى القديم ؛ إذ الموجود لا بمكن إيجاده . 
فإذن - وف نسخة « فإن » . شرط الفعل أن يكون حادثا . 
فكيف يكون فعلا” لله تعالى ؟ 
خ# #» 

[ /] قلت * : أما إن كان العالم قدعاً بذائه ب وق نسخة 
« لذائه» ‏ وموجوداً لا من حيث هو متحرك ؛ ؛ لآن كل حر 
مؤلفةمن أجزاء حادثة» فليس له فاعل- وف نسخةرفاعلا» أصلا . 
وأما إن كان قدعاً ععبى أنه فى حدوث دائم » وأنه ليس 
لحدوثه أول”'' » ولا منتبى ؛ فابن الذى أفاد الحدوث الدائم أحق 
باسم الإحداث » من الذى أفاد الإحداث المنقطع . 
وعلى هذه الحهة ؛ قالعالم محدث لله سبحانه . واسم الحدوث به 
أول : من اسم القدم . 
(1) وف تسخة و إنكار و . 
(؟) وف نسكة وفدعم. 
(7) وق فسخة وعل أصولم » . 
( غ) معاف الحدوث عند الفلاسفة , 


قف 

وإنما سمت وق نسخة «١‏ #ميث» وق أخرى ١‏ تسمية» - 
المكاء , العالم قدعاً : تحفظاً من المحدث الذى هو من شُّىء )» 
وف زمان » وبعد العدم . 

موه 

[] - ثم قال - وق نسخة ‏ قال » وى أخرى » بدونهما ‏ : مجيبًا 
عن الفلاسفة : 

فإن قبل : معبى الحادث ‏ وق نسخة ٠‏ الحدوث ٠‏ - موجود بعد عدم , 

فلتبحث - وق نسخة و فلنجب » - أن - وق نسخة و على أن  »‏ الفاعل 
وق نسخة « العالم  »‏ إذا حدث أكان ؟ - وق نسخة و كان » - الصادر 
منه المتعلق به . 

الوجود الخجرد ؟ 

أو العدم امجرد ؟ 

أو كلاهما ؟ 

وباطل أن يقال : إن المتعلق به وق نسخة بزيادة « من حيث إنه حادث » 
ولا معبى لكونه حادثا ء إلا أنه موجود بعد العدم » والعدم لم يتعلق به 6 - العدم 
السابق ؛ إذ لا تأثير للفاعل فى العدم . 

وياطل أن بقال : كلاهما ؛ إِذ بان" 

أن وق نسخة بدون عبارة 5 بان" أن »- 

العدم لا يتعلق به أصلا” . 

وأن العدم ء فى كونه عدمًا » لا يحتاج إلى فاعل البتة . 

فق أنه متعلق به من -حيث إنه موجود ؛ فإن ‏ وى نسخة و وإن ؛ . الصادر 
منه جرد الوجود ء وأنه لا نسبة له وى نسخة « نسية » وق أخرى ٠‏ ينسب »6 - 
إليه إلا الوجود . 

فإن فرض الوجود دائما » فرضت النسبة دائمة . 


ينف 

وإذا دامت هذه النسبة » كان المنسوب إليه أفضل - وق نسخة « أفعل  »‏ 
وأدوم تأثيراً ؛ لأنه ‏ وق نسخة ولا أنه » وف أخرى إلا أنه » لم يتعلق 
العدم بالقاعل حال - وق نسخة « محال  »‏ 

فى أن يقال وق نسخة بدون عبارة « أن يقال  »‏ إنه متعلق به من حيث 
إنه حادث . 

ولا معبى لكونه حادثنًا إلا أنه موجود - وق لسخة « وجود » ل بعد عدم 
- وق نسخة ( العدم »-. 

والعدم لم يتعلق به . 

معام 

ة قلت : هذا القول هو من جواب ابن سينا ق هذه 
المسألة عن الفلاسفة"' »وهو قول سفسطائى وفا نه أسقط منه أحد 
ما يقتضيه التقسيم الحاصر - وى نسخة « الخاص ) - . 

وذلك أنه قال : 

إن فعل الفاعل لا يخلو : 

أن يتعلق من الحادث بالوجود . 

أو بالعدم السابق له وق نسخة دولاوه9. 

ومن - وف نسخة «من) ‏ حيث هو عدم -. وق نسخة 
#معلوم بده 

أو - وق نسخة «أن» وى أخرى «أن يتعلق » - بكلهما 

وال - وفى نسخة « والحال  »‏ أن يتعلق بالعدم ؛ فن الفاعل 
لا يفعل عدماً . 








)2020 ابن سينا يجيب عن الفلاسفة مما لا يعجب ابن رشد , 


14" 
ولذلك ‏ وق نسخة «وكذلك» ‏ - يستحيل أن يتعلق 


بكلهما . 


فقد بى أنه إنما يتعلق بالوجود - وى نسخة « بوجود» - 
والإحداث » ليس شيا غير تعلق الفعل بالوجود . 

أعنى أن فعل الفاعل إنما ‏ وفى نسخة بدون كلمة «إنما» ‏ 
هو إيجاد . 

فاستوى فى ذلاك . 

الوجود المسبوق بعدم . 

والوجود الغبر - وقى نسخة « والوجود غير » وى أخرى « ووجود 
والاحدات ليس شها حر تلق الغر ع مسيوق ات وق النيحة 
« المسبوق  »‏ بعدم . ١‏ 1 

ووجه الغلط فى هذا القول أن فعل الفاعل لا يتعلق بالوجود 
إلا - وق نسخة بدون كلمة «إلا؛ ‏ ق حال العدم » وهو الوجود 
الذى بالقوة . 

ولا يتعلق بالوجود الذى بالفعل » من حيث هو بالفعل »؛ 
ولا بالعدم من حيث هو عدم . بل بالوجود الناقص الذى لحقه 
العدم . 

ففعل الفاعل لا يتعلق بالعدم ؛ لآن العدم ليس بفعل . 

ولا يتعلق بالوجود الذى لا يقارنه عدم لأن كل - وى نسخة 
بدون كلمة « كل » ما كان من الوجود على كماله الآخخر 
- وى نسخة بدون كلمة « الآخر » - فليس يحتاج . 

إلى إيجاد ‏ وى نسخة ١‏ إيجاده » . 


نيف 

ولا إلى موجد . 

والوجود الذى يقارنه عدم لا بوجد إلا ى حال حدوث 
المحدث . 

فلذلك ‏ وق نسخة «١‏ فكذلك  »‏ لا ينفلك من هذا الشلكُ 
إلا أن ينزل أن العالم لم يزل يقترن بوجوده عدم - وى نسخة لا بوجود 
عدم 3 وق ألخرى ( بومجود وعدم دولا يزال بعد يقيرن يه لد 95 
نسخة بدون عبارة « بهم كالخحال فى وجود الحركة » وذلك أمها 
دائماً تحتاج إلى الحرك . 


ممه 
وا محققون من الفلاسفة''' يعتقدون أن هذه هى حال العالم 
الأعلى مع البارى سبحانه » فضلا عما دون العالم العلوى . 
ومهذا تفارقالخلوقات المصنوعات.. وفى نسسخة « والمصنوعات» - 
فان المصتوعات إذا وجدت لا وف نسخة بدون كلمة ولا)» _ 
يقيرن مباعدم تحتاج من أجله إلى فاعل به وى نسخة ( مما  )‏ 
يستمر وجودها . 


300 
[لالاع ‏ قال أبو حامد : 
وأما قولكر : 
إن الموجود لا يمكن إيجاده : 
إن عنيم به - وى نسخة بدون عبارة دبهه ‏ أنه لا يستأنف له وجود بعد عدم 


)1 من هر الْحَعَقون من الفلاسفة فى نظر أبن رشد ؟ 


9 

وإن عنيتم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجنداً 

فقّد بينا أنه لا وق نسخة بدون كلمة « لا  »‏ يكون موجداً ‏ وى نسخة 
١‏ موجوداً  »‏ إلا وق نسخة بدون كلمة « إلا  »‏ فى حال كونه موجودا , لا 
حال كونه معدوما . 

فإنه إنما يكون الشىء ‏ وق نسخة بدون كلمة « الشىء » -- موجوداً - وف 
نسخة « موجداً  »‏ إذا كان الفاعل له وق نسخة يدون عبارة « له  »‏ موجداً . 

ولا يكون الفاعل موجدا له وق نسخة بدون عبارة و له 6 قى حال العدم » 

والإيجاد مقارن . 

لكون الفاعل موجداً , 

وكون المفعول موجندا . 

لآنه ٠”‏ عبارة عن نسبة الموجد إلى الموجتد . 

وكل ذلك مع الوجود لا قبله . 

فإذن لا إمجاد إلالموجود » إن وق نسخة «١‏ وإن » - كان المراد بالإمجاد 
النسبة الى بها : 

والمفعول موجداً . 

قالوا : وهذا ‏ وق نسخة ‏ وبهذا  »‏ قضينا بأن ‏ وف نسخة « أن ؛ - العالح 
فعل الله وى نسخة « لله  »‏ تعالى أزلا وأبداً , 

وها من حال إلا وهو تعالى فاعل له وق نسخة « له به » - لآن المرتبط 
بالفاعل الوجود . 
فإن - وى نسخة 1 فإذا  »‏ دام الارتياط )2 دام الوجوة . 


. أى الإيجاد‎ )١( 


اا 

وإن اتقطع انقطع . 

لا كما تخيلتموه من أن البارى تعالى » و قدر عدمه ء لبى العالم ؛ إذ ظنتم 
أنه كالبناء مع البناء ؟ فانه يتعدم ويبى البناء ؛ فإن بقاء البناء ليس هو وق 
نسخة بدون كلمة و هو » بالبناء ‏ وى نسخة « بالبائى 6 بل هو باليبوسة 
الممسكة لتركيبه ؛ إذ لو لم يكن فيه قوة ماسكة ٠‏ كاماء مثلا » لم يتصور بقاء 
الشكل الحادث بفعل الفاعل فيه . 

[/ا/خم _ قلت : ولعل العام . هذه الصفة , 

وبالحملة : فلا يصح هذا القول » وهو أن يكون الإيجاد من 
لفاعل الميجد » يتعلق بالموجود ء من جهة ما هو موجود بالفعل , 
الذى ليس فيه نقص أصلا . ولا قوة من القوى . 

إلا وق نسخة «لا» - أن يتوهم أن جوهر الموجود هو فى 
كونه موجداً ؛ فان الموجد المفعول» لا يكون موجداً ‏ وى نسخة 
( موجوداً) ‏ إلا موجد فاعل . 

فان كان كونه موجداً عن موجد وق نسخة « موجداً» - 
أمراً زائدا على جوهره » لم يلزم أن يبطل الوجود إذا بطلت هذه 
النسبة اابى بين الموجد الفاعل » والموجد المفعول . 

وإن ل يكن أمراً زائداً » بل كان جوهره فى الإضافة » أعبى 
فى كونه موجداً » صح ما - وى نسخة ( موجداً فتح باب » - يقوله 
ابن سينا . 

وهذا لا يصح ف العالم ؛ لأن العالم ليس موجوداً فى باب 
الإضافة . وإنما هو موجود فى باب الحوهر . والإضافة عارضة له . 

ولعل هذا الذى قاله ابن سينا هو صحيح فى صور الأجرام 


1ك 
السماوية مع ما تدركه من الصور المفارقة للمواد ؛ فاين الفلاسفة 
يزعمون ذلك ؟؛ لآنه ‏ وى نسخة « لا قد تبين أن ههنا - وق 
نسخة وهنا صوراً مفارقة للمواد » وجودها ‏ وق نسخة 
« ووجودها  »‏ هو تصورها . وق نسخة « بصورها  )‏ . 

وأن العلم إنما غاير المعلوم ههنا ء من قبل أن المعلوم هو ى 
مادة . 
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[8/) - قال أبو حامد » محجيبمًا للفلاسفة : 

والخواب أن الفعل يتعلق بالفاعل ‏ وق نسخة « بالمفعول  »‏ 

هن ححيث حدوله . 

لا من حيث عدمه السابق . 

ولا من حيث كونه موجودأ فقط . 

فإنه لا يتعلق به فى ثانى حال الحدوث عندنا » وهو موجود . بل يتعلق 
- وق نسخة « فيتعلق  »‏ به فى حال حدوثه » من حيث إنه حدوث وخروج 
من العدم إلى الوجود . 

فإن ننى منه معبى الحدوث » لم يعقل كونه فعلا ء ولا تعلقه ‏ وى نسخة 
ويعقله  »‏ بالفاعل , 

وقولكم : إن كونه حادثنًا يرجع إلى كونه مسبوقا بالعدم . 

وكونه مسبوقنًا بالعدم ليس من فعل الفاعل وجعل اللداعل . 

فهو كذلك ؛ ولكنه ‏ وف نسخة « لكنه  »‏ شرط فى كون الوجود ‏ وق 
نسخة « وجود ؛ - فعل الفاعل ٠‏ أعتى كونه مسبوقنًا بالعدم ‏ 

فالوجود الذى ليس مسبوقًا بعدم » بل هو داثم لا يصلح لأن - وق نسخة 
« أن ٠:‏ - يكون فعلا لفاعل ‏ وى نسخة « لافاعل  »‏ 


م 

وفيس كل ما يشترط قى كون الفعل فعلا » ينبغى أن يكون بفعل الفاعل . 

فإن ذات الفاعل وقدرته » وإرادته » وعلمه » شرط فى كيونه فاعلا ‏ وق 
نسخة بدون كلمة « فاعلا  »‏ وليس ذلك من أثر - وق نسخة م آثار » ب 
الفاعل - وق نسخة « المفعول  »‏ 

ولكن لا يعقل فعل إلا من - وق نسخة بدون كلمة ١‏ من © موجود » 
فكان وجود الفاعل ‏ وى نسذة « فإن كان الفاعل » - شرطًا ‏ وى نسخة بدون 
كلمة ١‏ شرطنًا  »‏ وإرادته » وقدرته » وعلمه - وف نسخة بزيادة « شرطًا و 
ليكون فاعلا » وإن ل يكن من أثر الفاعل . 
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0/4 - قلت : هذا الكلام كله صحيح ؛ فان فعل الفاعل 
إنما يتعلق بالمفعول من .حيث هو متحرلك . 

والحركة من الوجود - وى نسخة « بالوجود » - الذى بالقوة » 
إلى الوجود الذى بالفعل » هى الى - وق نسخة بدون عبارة ٠‏ هى 
البى » وى أخرى بدون كلمة و هى » - تسمى حلوثاً . 

وكما قال : العدم هو شرط من شروط وجود الحركة عن 
امحرك » وليس ما كان شرطاً فى فعل الفاعل يلزم » إذا لم يتعلق به 
فعل الفاعل » أن يتعلق بضده » كما ألزم ابن سينا . 

لكن الفلاسفة تزعم أن من الموجودات_وى نسخة « الموجود - 
ما فصولا الحوهرية فى الحركة » كالرياح وغير ذلك . 

وإنما ‏ وفى نسخة وو 4 السموات وما دوها هى ‏ وق نسخة 
بدو كلمة وهى  »‏ من هذا الحنس من الموجودات الى وجودها 
فى الحركة . ١‏ 

وإذا كان ذلك كذلك وق نسكخة يدون عبارة 
« كذلك  »‏ فهى فى حدوث دائم لم يزل » ولا يزال . 


0 
وعلىهذا ٠‏ فكنا أنالموجودالأزىأحق بالوجود م نالغير الأزلى . 
كذلك ما كان حدوله أزلينًا فك بأسم الحادث 4 مما حلوته 
قَْ وقت ما 


ولولا كون العالم هذه - وى نسخة « بهذا » - الصفة » أعى 
أن جوهره فى الحركة » لم يحتج العالم بعد وجوده إلى البارئ 
سبحانه » كما لا يحتاج البيت إلى وجود البنّاء بعد تمامه والفراغ 
منه » إلا - وى نسخة «وإلا) ‏ لو كان العالم من باب المضاف » 
كما رام ابن سينا أن يبيئه - وف نسخة « يثبته  »‏ فى القول المتقدم . 

وقد قلنا نحن : إن ما وفى نسخة « من ما » وى أخرى «من ) 
- رام مهم - وق نسخة ( من  »‏ ذلك » هو صادق على صور 
الأجرام السهاوية . 

وإن كان هذا وق نسخة بدون كلمة وهذا) ‏ هكذا » 
فالعا م مفتقر ‏ وى نسخة «١‏ يفتفر» - إلى حضور الفاعل له وق 
نسخة بدون عبارة «وله» وى أخرى والفاعل لا ق حال 
وجوده » من جهة ما هو فاعل بالوجهين جميعاً » أعى : 

لكون جوهر العالم » كائناً فى الحركة . 

وكون حروق تستكة ووكرؤه بات صورته الى بها قرامة + ووحوده 
من طبيعة المضاف » ل هن طبيعة الكيف » أعبى الهيتات 
والملكات المعدودة ى باب الكيف . 

فإن كل ما كانت صورته داخلة ى هذا الحنس » ومعدودة 
- وف نسخة «معدودة» ‏ فيه » فهو إِذَا وجد »وفرغ وجوده ‏ 
مستغن عن - فى نسخة ( وجوده ممتنعاً فيه ) وى أخرى ( وجوده 
كان محتاجاً إلى » - الفاعل . 


لمكا 

فهذا كله يحل لك هذا الاشتياه » ويرفع -- وق نسخة 

«ورفم » - عنك الحرة الى تنشأ للناس من- وق نسخة ٠‏ بين 1 
هذه الأقاويل المتضادة . 


[94ع ‏ قال أبوحامد : محيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : إن اعترقم بجواز كرن الفعل مع الفاعل غير متأخر عنه » فيلزم 
منه أن يكون الفعل . 

حادم » إن كان الفاعل حادث . 

وقديما إن كان قديما . 

وإن شرطتم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان فهذا- وق نسخة ٠‏ فهو . 
محال ؟ إذ من حرك - وى نسخة « يتحرك » وى أخرى « تحرلك  »‏ اليد فى قدح 
ماء تحرلك الماء مع حركة اليد 3 لاقبلها ‏ وق نسخة « قبله ه ‏ ولا بعدها ‏ وق 
نسخة ( بعده  »‏ إذ لو تحرك بعدها ‏ وى نسخة « بعده  »‏ لكان اليد مع الماء 
قبل تنحيه » فى حيز - وق نسخة « حين 1- واحد . 

ولو تحرك قبلها - وفى نسخة و قبله  »‏ لاتفصل الماء عن اليد» وهو مع كوه 
معها ‏ وى نسخة « معه  »‏ معلوله - وى فسخة « معليطا » وق أخرى ١‏ معلولا »- 
وفعل من جهته . 

فإن فرضنا اليد قديمة فى الماء متحركة » كانت -حركة الماء أيضًا دائمة » وهى 
مع دوامها معلولة ومفعولة » ولا بمتنع ذلك بفرض الدوام : 

فكذلك نسبة العالم إلى الله تعالى عز وجل . 


ا نا نا 


ذكنا 

[14] - قلت : أما فى الحركة مع المحرك فصحيح . 

وأما فى الموجود الساكن مع الموجد له . 

أو فيما ليس شأنه أن يسكن أو يتحرك إن قرض موجوداً - وى 
نسخة ٠‏ موجداً  »‏ مبذه الصفة . 

فلتكن هذه النسبة إثما ‏ وف نسخة «إذا» ‏ وجدت بين 
الفاعل والعالم - وفى نسخة « أو العالم  »‏ من جهة ما هو متحرك . 

وأما أن كل موجود يلزم أن يكون فعله مقارناً أوجوده 3 

إلا أن يعرض للموجود أمر خارج عن الطبع . 

أو عارض من - وفى نسخة « فى » - العوارض . 

وسواء كان الفعل طبيعينًا - وق نسخة « طبعيا  »‏ . 

أو إراديا . 

فانظر كيف وصفت الأشعرية موجوداً قدعاً ٠‏ ومنعوا عليه 
الفعل - وى نسخة بدون عبارة «طبيعيا. . . عليه الفعل  »‏ فى وجوده 
القدم ء ثم أجازوه عليه حبى كان وجوده القدىم انقسم إلى 
وجودين قد ين : 

ماض . 

ومستقبل . 

وهذا كله عند الفلاسفة هوس وتخليط . 


د لغ كنا 


اقلدكا 

١ [‏ ع -- قال أبو حامد: مجيبًا للفلاسفة قى القول المتقدم : 

قلنا ‏ وى نسخة بدون عبارة « قلنا  »‏ : لا نحيل أن يكون الفعل مع الفاعل ) 
بعد كون الفعل حادثًا » كحركة الماء ؟ فإنها حادثة عن عدم . فجاز أن يكون 
فعلا » ثم وق نسحة بدون كلمة « ثم » وفى أخرى ٠‏ فعلا الماء  »‏ سواء كان 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارنا له . 

وإنما نحيل الفعل القديم ؛ فإن ماليس حادثًا عن عدم ٠‏ فتسميته ‏ وق 
نسخة « فنسميه » - فعلا مجاز مجرد لا حقيقة له , 

وأما المعلول مع العلة فيجوز : 

أن يكونا حادثين . 

وأن يكونا قدبمين . 

"كنا يقال : إن العلم القديم - وفى نسخة « العلة القديمة ٠‏ علة لكون القديم 
عالمًا » ولا كلام - وق نسخة « الكلام  »‏ فيه . 

وإنما الكلام فما يسمى ( فعلا) . 

ومعلول - وف نسخة « وتعلق  :‏ العلة لايسمى [ فعل العلة ] إلا مجازاً . 

بل - وق نسخة « بل ما » - يسمى فعلا بشرط . وق نسخة ١‏ فشرطه  )»‏ 
أن يكون حادثًا عن عدم . 

فإن تجوز متجوز بتسمية القديم الدائم الوجود » فعلا لغيره » كان متجوزاً 
ف الاستعارة . 

وقولكم : لو قدرنا حركة الماء ‏ وق نسخة « الإصبع » - مع الإصبع قديمة 
- وق نسخة « قديمًا  »‏ دائمًا ‏ وى نسخة ٠‏ دائمة »لم تخرج حركة الماء 
عن كونها - وق نسخة « كونه ٠‏ فعلا , 

ثلبيس ؛ لأن الإصبع - وق نسخة « الإصباع » لا فعل له » وإثما الفاعل 
ذو الإصبع » وهو المريد ‏ وق نسخة ١‏ الموجد » - ولو قدرناه ‏ وق نسخة 
«قدر وق أخرى « قدرنا  »‏ قديما , لكانت حركة الإصبع -- وى نسخة 


14 
« الإصباع © فعلا له وق نسكة بدون عبارة و له  »‏ من حيث إن كل جزم 
من الحركة » فحادث عن - وق نسخة ومن »- عدم . 

فهذا الاعتبار كان فعلا . 

وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنه من فعله » بل هو من فعل الله . 

وعلى - وف نسخة « على ؛ - أى وجه - وق نسخة واجهة » - كان » فكونه 
فعلا من حيث إنه حادث » إلا أنه وف نسخة « لأنه  »‏ دام المدوث » وهو 
فعل من حيث إنه حادث . 

ثم قال مجيباً عن الفلاسفة : 

فإن قيل : فإن ‏ وق نسخة ٠‏ فإذا ٠‏ وى أخرى « فقد  »‏ اعترفم بأن : 

نسبة الفعل إلى الفاعل » من حيث إنه موجود . 

كنسية المعلول إلى العلة . 

ثم سلمتم تصور الدوام فى نسبة العلة . 

فنحن لا نعنى بكون العالم فعلا » إلا كونه معلولا” » داتم النسبة إلى الله تعاللى . 

فإن لم تسموا هذا فعلا فلا مغايقة فى الأسماء - وق نسخة « التسميات  »‏ 
بعد ظهور المعالى - وى نسخة « المعبى -)٠‏ 

قلنا : ولا غرض - وف نسحة بزيادة ١‏ لنا  »‏ من هذه المسألة إلا بيان أنكم 
تتجماون بهذه الأسماء من غير تحقيق . 

وأن الله تعالى عندكم ليس فاعلا تحقيقنًا . 

ولا العالم فعله تحقيقا . 

وأن إطلاق هذا الام - وق نسخة بدون كلمة و الاسم ٠‏ - يجاز منكم 6 
لا تحقيق له . 

وقد ظهر هذا . 


هم 

[ فلاع - قلت : هذا القول بضع فيه أن الفلاسفة قدسلموا له 
أنهم إنما يعنون : 

بأن الله فاعل , 

وأنه ‏ وق نسخة « أنه ) وفى أخرى ١‏ بأنه  »‏ علة له فقط . 

وأن - وف نسخة « فان )- العلة مع المعلول . 

وهذا انصراف منهم عن قولم الأول ؛ لأن المعلول إنما يلزم 
عن العلة الى هى علة له » على طريق الصورة . أو - وق نسخة 
«وو)- على طريق الغاية . 

وأما المعلول فليس يلزم عن العلة الى هى علة فاعلة » بل 
قد توجد العلة الفاعلة ‏ ف نسخة « الفاعلية ) عت بولا يوحجك 
المعلول . 

فكان أبو حامد ‏ وى نسخة وأبا حامد» - كالوكيل الذى 
يقر - وف نسخة «يقرأ) _على موكله » عالم يأذن له فيه . 

بل الفلاسفة ترى أن العالم له فاعل » لم يزل فاعلا ء ولا يزال» 
أىم يزل مخرجاً له من العدم إلى الوجود » ولا يزال حرجا . 


وقد كانت هذه المسألة قدعاً دارت بين . 
وآل أفلاطون . 


الل 

وذلك أن إفلاطون لما قال بحدوث العالم لم يكن فى قوله شك 
ف - وق نسخة بدون كلمة «فى » - أنه وق نسخة (أنه إن»- 

يضع للعالم صانعاً فاعلا . 

وأما أرسطوطا يس ٠‏ فلما وضع أنه قدم شكك - وق نسخة 
( شلك » عليه - أصحاب أفلاطون عثل هذا الشلك : وقالوا : 

إنه ا برى أن للعالح صانعاً 4 0 أصحاب أرسطو أن 
يجيبوا عنه - وفى نسخة « فيه » - بأجوبة نم تقتضى أن ؛ أرسطو يرى 
أن للعالم صانعاً وفاعلا . 

وهذا يبين على الحقيقة ى موضعه "). 


جا 


والأصل فيه هو أن الحركة عندهم فى الأجرام السماوية ؛ ما 
يتقرم وجودها + فعطى الحركة هو فاعل للحركة - وق نسخة 
« الحركة  )‏ حقيقة 

وإذا كانت الأجرام السياوي لايم وجودها إلا بالحركة . 

فعطى الحركة هو فاعل الأجرام السماوية . 


)١(‏ لعل هذا هو ما يسمونه بالحدوث الذاق المالم . وهذا التأويل فى رأى أفلاطون هو الذى جعل 


الغزالى يقول ى المبافت : 
[ وحكى عن أفلاطون أنه قالى : العالم مكون وحدث ء ثم منهم من أول كلامه » وأ أن يكون حدوث 
العالم محتقدأ له] , 
نحم إن ابن رشد متأخر عن الفزالى » ولكن هذا التأويل فى كلام أقلاطون ء م يكن ابن رثيد أول من 
قال به , 


(؟) هل هذه الإحالة لأن الكتاب من ؟عب العامة » لا من كتب الخاصة ؟ أو لأن الدخعول فيه 
وقنتضى الإطالة المفوتة للغرض ؟ 


يدن 

أذ فلت دوق تنبيظة يدون كلم وفدوح قت حارف نيذه 
«بين ) - عندهم » أنه معطى الوحدانية التى' ها صار العالم 
واحداً . 

ومعطى الوحدانية الى هى شرط - وفى نسخة « شرطاً) ا ى 
وجود الشىء المركب هو وق نسخة ووهو) ‏ معطى وجود 
الأجزاء التى وقع منها الركيب ؛ لأن التركيب هو علة ها على 
ا تبي 

وهذه هى -. وى نسخة بدون كلمة «وهى ه- حال المبدأ 
الأول سبحانه مع العالم كله وفى نسخة « كلهم )2 . 

آم قوف : إن الفعل حادث فصحيح ؛ لأنه حركة . 

وإنما مععى القدم ‏ وى نسخة (العدم  »‏ فيه أنه لا أول له 
ولا آخخر ؛ ولذلك ليس يعنون بقوهم : 

إن العالم قديم . 

أنه متقوم - وق نسخة «متقدم  »‏ بأشياء قدعة ؛ لكونها 
ا 

وهذا هو الذى لما لم - وى نسخة بدون كلمة ولم4؛ - تفهمه 
الأشعرية » عسر علهم أن بقولوا : إن الله قدم » وأن العالم 
قدم . 

ولذاك كان أسم الحدوث الدائم أحق به من أسم القدم . 


خ # * 


1 
-]8٠١[‏ قال أبوحامد ‏ وق نسخة يدون عيارة « قال أبو حامد  »‏ : 


الوجه الثالث 
ف 
استحالة كون العالم فعلا لله تعالى 
على أصلهم 
بشرط - وق نسخة ١‏ لشرط © - مشترك - وق نسخة « مشترط » س بين 
الفاعل والفعل » وهو أنهم قالوا : 
لا يصلير من الواحد إلا شىء واحد ‏ 
والمبدأ واحد من كل وبجه . 
والعالم مركب من ممتلفات : فلا يتصور أن يكون فعلا لله تعالى بموجب أصلهم . 
رهمع ؛ قلت : أما إذا. سام هذا الأصل والترم » فبعسر 
الحواب عنه » لكنه شىء لم بقله - وى نسخة « لا يقوله » - إلا 
المتأخرة من فلاسفة الإسلام . 


ل ا 


: ثم قال جيب عن الفلا سفة‎ - ]4١[ 

فإن قيل : العالم يجملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل الصادر 
منه ‏ وق نسخة و عنه  »‏ تعالى موجود واحد » وهو وق نسحّة و هوغ 
أول المخلوقات . وهو عقل محرد » أى هو جوهر قائم بنفسه . غير متحيز » يعرف 
نفسه ويعرف مبدأه » ويعير عنه فى لسان الشرع ب (الملك) . 

تم منه يصدر الثالث - وف نسخة « ثالث »- 

وين الثالث رابع . 

وتكثر الموجودات بالتوسط . 
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فإن اختلاف الفعل ‏ وق نسخة « الموجود  »‏ وكيرته : 

إما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة » كا أنا تفعل بقوة الشهوة » خلاف 
ما تفعل بقوة الغضب . 

وإما أن يكون لاختلاف المواد » كنا أن النفس تبيض الثوب المغسول » وت.ود 
وسجه الإنان » وتيب بعض الجواهر » وتصلب بعضها . 

وإما لاختلاف الآلات » كالنجار الواحد ينشر بامنشارء وينحت بالقدوم ؛ 
ويثقب بالمتقب . 

وإما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط » بأن يفعل واحداً » ثم ذلك الفعل يفعل 
غيره » فيكثر الفعل . 


وهذه الأقسام كلها محال فى البدأ الأول ؛ إذ ليس فى ذاته اختلااف » ولا 
وق نسخة و ولا فى » وق أخرى وملا فيه » - اثنينية 2 ء ولا وى نسخة 
ولاو كثرة كما سيأ ى أدلة التيحيد . 

ولا ثم - وف نسخة و نمت و اختلاف مواد . 

فإن الكلام فى المعلول الأول الذى - وف نسخة « والذى » - هو- وف نسخة 
وهى + المادة الأول مثلا ‏ وق نسخة ١‏ صادر عن الأول » بدل « المادة الأول 
مثلا » وق أخرى « المادة الأول مثلا هو صادر عن الأول » - 

ولا ثم - وق نسخة «نمت  »‏ اختلاف آلة ؛ إذ ‏ وفى نسخة بدون كلمة 
)لا موجود مع الله تعالى ف رتبته ‏ وق نسخة « فى مرثبته » وق أخرى 
بدون العبارتين ‏ 

فالكلام فى حدوث الآلة الأول . 

فلم يبق إلا أن تكون الكثرة فى العالم صادرة - وى نسخة « صادراً » وفى أخرى 
وصادر »من الله تعالى : بطريق التوسط . كا سبق 


الى 

[41] - قلت : حاصل هذا الكلام أن الأول إذا - وق نسخة 
«إذ)- كان بسيطا واحداً لا يصدر عنه إلا واحد . وإِئما بختلف 
فعل الفاعل ويكثر : 

إما من قبل المواد ١‏ ولا مواد معه . 

أو من قبل الآلة » ولا آلة - وى نسخة ووالآلة) دوق 
أخرى «ولا الآلة  )‏ معه ‏ وفى نسخة بزيادة « لا موجود مع الله 
ف رلبته »- . 

ال قبل المتوسط بأن يصدر عنه أولا 


وعن ذلك الواحد واحد ‏ وق نسخة بزيادة ١‏ وعن ذلك 

الواحد واحد  )‏ فتوجد الكثرة ‏ وى نسخة ( للكثرة »-. 
فد نا فنا 

[45]- ثم قال رادا وق نسخة وره"!» ‏ عليهم : 
نسخة ( ولا شىء ) وق نسخة إلا ثشىء » - واحد مركب - وق نسخة « مركياً» - 
من أفراد » بل تكون الموجودات كلها آنحاداً . 

وكل واحد معلول واحد لخر فوقه ء وعلة لآخر ‏ وق نسخة « الأخرىي #4سد 
تحئه - وق نسخة بلون عبارة ( وعلة لآخر تحته ه 

إلى أن ينتهى إلى معلول لا معلول له » "كما انتهى - وق نسخة ٠‏ ينتهى» - 
ف جهة التصاعد ‏ وق نسخة « التصعد  »‏ إلى علة لا علة لها وق نسخة 
ولهع ب 

وليس كذلاك ؛ فإِنَ الجسم عندم مركب - وق نسخة بدون كلمة 
« مركب ) س من صورة وهيولى » وقد صار باسجهاعهما - وق نسخة « بالجماعها ٠‏ 
شكنا واحداً . 
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والإنسان ‏ وفى نسخة « إذ الإتسان » - مركب من جسم ونفس وليس - وى 
نسخة « ليس و- وجود أحدهما من الآخر » بل وجودهما جميعًا من علة ‏ 
وف نسخة « بعلة » وى أخرى ١‏ لعلة » - أخرى . 

والفلك عندم “كلك :لزنه جرع ذو فسن 2 تحبث القمن بالخرم + 
ولا ارم بالنفس » بل كلاهما صادران ‏ وق نسخة « صدرا » وق أخرى 
«صدر »من وق نسكة وعن ه ‏ علة سواهما . 

فكيف وسجدت هذه المركبات ؟ 

أمن - وى نسخة و من » وفى أخرى « إما من  »‏ علة واحدة ؟ فيبطل قوهم : 

لا يصدر من الواحد إلا واحد ‏ 

أو من علة مركبة ؟ فيتوجه - وق نسخة « ويتوجه 6 - السؤال فى تلك - وى 
نسخة «فى تركيب ٠‏ - العلة إلى وفى نسخة 9 إلا  »‏ أن يلتى بالضرورة مركب 
وبسيط ‏ وق نسخة و« بيسيط ؛ # 

فإن المبدأ بسيط » وق الآخر - وف نسخة «الأواخر» - تركيب ولا يتصور ذاك 
إلا بالالتقاء ‏ وفى نسخة « بالتقاء » . 

وحيث يقع الالتقاء ‏ وفى نسخة « التقاء » -- يبطل قوهم : 

إن الواحد لا يصدر منه ‏ وق نسخة و عله 6 إلا واحد . 

[85] - قلت : هذا لازم لهم » إذا وضعوا القاعل الأول 
كالفاعل البسيط الذى فى الشاهد . 

أعبى أن تكون الموجودات كلها بسيطة . 

لكن هذا إنما يلزم من جعل هذا الطلب - وق نسخة 
« المطلب ) -عاما قى جميع المويجودات . 

وأما من قسم الموجود إلى - وفى نسخة « الموجودات إلى » وى 
أخرى بدون هذه العبارة ‏ : 


50 
الموجود المفارق . 
وا موجود الهيولانى المحسوس . 
فارنه جعل البادئ الى يرتى إلمها الموجود المحسوس غير 
المبادئ الى يرتى إلها الموجود المعقول . ْ 
فجعل مبادئ الموجودات المحسوسة : 
المادة والصورة . 
وص ل يشوايش ناعلات » إلى أن يرتى إلى الحر مالسماوى. 
عل الجواهر المعقولة ترتتى إلى ميدأ أول » هونها مبدأ 


ل وق السانسحة 
« والصورة )- . 


وتشبه -- وق نسخة ( وتشبيه » وق أخرى « وشبه  )‏ الغاية ؛ 
وق نسخة بدون عبارة ( وتشبه الغاية ه , 


وتشبه - وق نسخة ( وتشبيه ) وق أخرى « وشبه  »‏ الفاعل : 


وذلك كله مبين فى كتتهم . 
ٍ فتأق - وق نسخة ١‏ فبأى » وق أخرى « فباق » دانع 
مشيركة . 
فليس تلزمهم هذه الشكوك . 
وهذا هو وفى نسخة بدون كلمة و هو» ‏ مذهب أرسطو. 
577 


وهذه القضية القائلة : 
إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 


لكا 

هى قضية اتقق علبها القدماء - وق نسخة بزيارة «من 
الفلاسفة ؛ - حين كانوا يفحصون عن المبدأ الأول للعالم بالفنحص 
ال ا الحزى ١‏ - وهم يظنونه -- وى نسعخة « يظنون» - 

لامر أرق نسخة « باستقراء » - الجميع مهم على : 

أن المبدأ واحد الجميع . 

وأن الواحد يجب أن لا يصدر عنه إلا وأحل . 

فلما استقر دم هذان الأصلان طلبوا من أين جاءت 
الكيرة . 

وذللاك بعد أن بطل عند الرأى الأقدم من هذا وهو : 

أن المبادئّ الأول اثنان : 

أحد هما : للخر . 

والآخر : للشر . 

وذلك أنه لا بمكن عنده, أن تكون مبادئ الأضداد 
واحدة . 

ورأوا أن المتضادة العامة الى تعم جميع الأضداد» هى 
الخير والشر » فظنوا أنه يجب أن تكون المبادئ ائنين . 

فلما تأمل القدماء الموجودات ٠»‏ ورأوا أنها كلها تؤم غاية 
واحدة 6 وو النظام الموجود فى العالم . 

كالنظام الموجود »فى العسكر من قبل قائد العسكر . 

والنظا م الموجود ى ‏ وى نسخة بدون عبارة « العالم كالنظام .. 
الموجود فى  »‏ المدن » من قبل مدبرى المدن . 
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اعتقدوا أن العالم يجب أن يكون ببذه الصفة . 

وهذا هو معبى قوله سبحانه : 

لو كَانَ فيهمًا آلهة إلا اللَهُ لَمَسَدَنًا] . 

واعتقدوا لمكان وجود الخير فى كل موجود 2 أن الشر حادث 
بالعرض » مثل العقوبات البى يضعها مدبرو المدن الفاضلون ؛ 
فامها شرور ب ال 
لاعلى القصد الأول . 


وذلك أن ههنا من اخيرات خيرات ليس بمكن أن توجد 
إلا أن - وف نسخة ( إلا 6 - يشومها شر - وى نسخة ١‏ ىع 4- 
كالخال فى وجود الإنسان الذى هو مركب من : 


نفس ناطقة . 

ونفس مبيمية . 

فكأن الحكلة اقنضت عندهم 

وإن كان يشوبه شر يسير . 
لي عدم الخير 
خ* # #» 
قلما تقرر بالاخرة عندهم أن الميدأ الأول يجب أن يكون 
وأحداً . 


ووقع هذا الشلك فى الواحد » 


نلا 

جاوبوا - وفى نسخة( أجابوا » وى أخرى «وجاوبوا» - فيه - وى 
نسخة « به » - بأجوبة ثلاثة : 

فبعضهم زعم أن الكيرة إنما جاءت من قبل الطيولى » وهو 
[ أتكساغورس ] - وق نسخة «فيثاغورس» - وآله - وق نسخة 
بدون عبارة « وآ له ) . 

وبعضهم زعم أن الكثرة إنما ‏ وفى نسخة بدون كلمة «إنما» ‏ 
جاءت من قبل كيرة الاا لات . 

وبعضهم زعم أن الكثرة إنما ‏ وى نسخة بدون كلمة : [نما ) 2 
جاءت من قبل المتوسطات . 

وأول من وضع هذاء أفلاطون. وهو أقنعها رأياً » لآن 
السؤال يأتى فى ال حوابين الآخرين » وهو : 

07 52 كثرة المواد ؟ وكثرة الآ لات ؟ 

فن اعترف بذه المقدمة » فالشك مشترك بينهم . 

والكلام فى الوجه الذى به لزمت الكيرة عن - وق نسخة 
( من 6 الواحد » لازم لحا وى نسخة ( له »ل . 

أعنى فيمن ‏ وف نسخة ومن  »‏ اعترف : 

أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . . 

وأما المشبور اليوم » فهو ضد هذا » وهو أن الواحد الأول : 

صدر عنه صدوراً - وفى نسخة و صدور » - أولا- وى نسخة 
«أول ) - جميع الموجودات المتغايرة . 

فالكلام فى هذا الوقت » مع أهل هذا الزمان : إنما هو ى 
هذه المقدمة . 


© خ# 2 
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وأما ما اعترض - وى نسخة « اعترضه » - به أبو حامد ؛ على 
المشائين » فليس يلزمهم » وهو أنه : 

إن كانت وق نسخة و كان» ‏ الكثرة لاحقة من جهة 
المتوسطات ٠»‏ فليس يلزم عن ذلك إلا كثرة بسيطة - وق نسخة 
١‏ بسيط » - كل واحد منها مركب من كرة . 

فان الفلاسفة يرون أن ههنا كثرة باتين الحهتين : 

كثرة - وى نسخة بدون كلمة 0 كثرة » - لأمور - وفى نسخة 
#ابأموق 6ح سكل : وهى الممجودات البسيطة الى ليست ق هيولى » 
وأن هذه وفى نسخة « هؤلاء؛ - بعضها أسباب لبعض ٠‏ وترتق - 
وف نسخة « ترتى ؛ ‏ كلها إلى سبب واحدء هو من جنسها وهو 
أول فى ذلك الحنس . 

وأن كثرة الأجرام السهاوية إنما جاءت عن كثرة هذه المبادئ. 

وأن الكثرة الى دون الأجرام السماوية » إنما جاءت من قبل 
الميول والصورة » والأجرام - وى نسخة و أو الأجرام 4 السماوية . 

فلم يازمهم شىء من هذا الشلك . 

فالأجرام السماوية متحركة أولا » من المحركين لها » الذ ين 
ليس هي فى مأدة أصلا . 3 

وصورها ٠‏ أعنى الأجرام السماوية » مستفادة من أولتك 
ار كين ١‏ 8 5 

وصور ما دون الأجرام السماوية مستفادة ‏ وق نسخة بدون 
عبارة ‏ « من أولئتك . : . مستفادة ؛ ‏ من الأجرام السياوية.. 

وبعضها من بعض سواء - وى نسخة ( وسواء ؛ - 

كانت صور الأجسام البسائط التى فى المادة الأول الغعر - وى 
نسخة وغير  »‏ كائلة ولا فاسدة . 


با ؟ 

أو صوراً لأجسام مركبة - وف نسخة «المركبة» - من 
الأجسام البسيطة ‏ وى نسخة و منها) - 

وأن التركيب فى هذه هو من قبل - وف نسخة « من قبيل »- 
الأجرام السماوية . 

هذا هو اعتقادهم فى النظام الذى ههنا . 

وأما الأشياء البى ح ركهم ؛ أععى الفلاسفة » لهذا الاعتقاد » 
فليس يكن أن تبين - وفى نسخة ١‏ تتيبين ه - ههنا ؛ إذ كان 
بنوه - وفى نسخة ( بينوه » - على أصول ومقدمات كثرة تبين ى 
تابخ كثيرة » وبصنائع كثيرة - وق نسخة ٠‏ وطبائع كثرة » - وف 
أخرى بدون العبارتين .-. بعضها مرتب على بعض . 


وأما الفلاسفة من أهل الإسلام » كأنى نصر ء وأبن سينا » 
فلما سلموا - وق نسخة 9 تسلموا ) -- سخصومهم : 

أن الفاعل فى الغائب + كالفاعل فى الشاهد . 

وأن الفاعل الواحد » لا يكون منه إلا وف نسخة «لا» - 
مفعول واحد . 

وكأان ‏ وق نسخة « هلا كان ») - الأول عند الجميع واحداً 
بسيطا . 

عسر عللهم كيفية وجود الكرة عنه ؛ حبى اضطرهم الآمر أن 
كان يده انوت بعر الآن هو الحرك ‏ وف نسخة 
« محرك  »‏ الحركة اليومية . 

بل قالوا : 
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إن الأول هو موجود بسيط » صدر عنه : 

حرك الفلك الأعظم . 

وصدر عن محرك الفلك الأعظٍ » الفلك الأعظٍ . 

وحرك الفللك الثانى الذى تحت الأعظم ؛ إذ كأن هذا المحرك . 
مركباً . 

من ما وق نسخة ١‏ من كونه » - يعقل من - وق نسخة 
« بفعل من » وق أخرى « يعقل » فقط - الأول . 

وما يعقل من - وى نسخة ١‏ وما يفعل من » وفى أخرى « و يعقل» 
فقط ‏ ذاته . 

وهذا خطأ"' على - وق نسخة «عن ) - أصللم : 

لأن العاقل والمعقول - وى نسخة « الفاعل والمفعول » - هو 
ثىء واحد فى العقل الإنسانى » فضلا عن العقول المفارقة . 
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وهذا كله ليس يلزم قول أرسطو + فان الفاعل الواحد الذى 
وجد ف الشاهد يصدر - وف نسخة « صدر » - عته فعل واحد » 
ليس يقال - وى نسخة «يقال له» ‏ مع الفاعل الأول إلا 
باشيراك الاسم . ش 

وذلك أن الفاعل الأول الذى فى الغائب فاعل مطلق . 

والذى فى الشاهد فاعل مقيد . 

والفاعل ‏ وى نسخة « والفعل 4 - المطلق ليس - وق نسخة 
ولا يصدر عنه إلا فعل مطلق . 

والفعل المطلق ليس يختص عفعول دون مفعول . 


. ابن رشد مخطى” ابن سينا‎ )١( 


املف 


ومبذا استدل أرسطوطاليس على أن الفاعل للمعقولات 
- وف نسخة ؛ للمفعولات » وفى أخرى ١‏ للمعقوات » - الإنسانية ‏ 
عقل متترئ - وف نسخة « مبتدئ  »‏ عن المادة » أى من كونه 
حاوف نسيكة ١‏ كين وبديعقل كل شي عه 

وكذلك استدل على العقل المنفعل : أنه لا كائن ولا فاسد » 
من_قبل أنه يعقل - وى نسخة « يقبل » - كل شىء . 
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والحواب فى هذا على مذهب الحكم أن الأشياء الى لا يصح 
وجودها إلا بارتباط بعضها مع بعض » مثل : 

ارتباط المادة مع الصورة . 

وارتباط أجزاء العالم البسيطة - وفى نسخة « البسيط » - بعضها 
مع بعض ؛ فان وجودها تابع لارتباطها . 

وإذا كان ذلك كذلك ‏ وف نسخة بدون عبارة «كذلك » - 
فعطى الرياط هو معطى الوجود 

وإذا كان كل مرتبط بمعبى فيه واحد . 

والواحد الذى به يرتبط إنما يلزم عن - وق إنسخة « من » . 
واحد هو معه قاثم بذاته . 

قواجب أن يكون ههنا واحد مفرد قاهم بذاته . 

وواجب أن يكون هذا الواحد إنما يعطى معى واحداً بذاته . 

وهذه الوحدة ‏ وق نسخة « الوجوه ) - تتنوع على الموجودات 
بحسب طبائعها . 

ويحصل عن تلك الوحدة المعطاة - وق نسخة 
١‏ والمعطأة  )‏ فى موجود موجود ء» وجود ذلك الموجود - وق نسخة 


3 
بزيادة « الذى يوحده ء وهو به واحد) -. 

وتترق كلها إلى الوحدة الأول » كما تحصل الخحرارة الى 
ف موجود موجود » من الأشياء الحارة » عن الحار الأول 5 
نسخة بدون كلمة م الأول 6 وف أخرى (أول 6 الذى هو النار » 


وتترق مها . 
ومذا جمع أرسطو بين َ 
الوجود المحسوس . 
والوجود المعقول . 
أوقال 8 


إن العالم واحد » صدر عن واحد , 


وإن الواحد هو سبب الوحدة » منجهة » وسبب الكثرة من 

ولا ل يكن من قبله ‏ وف نسخة «ولا تمكن من" قبله  )‏ وقف 
على هذا 4 ولعسر - وق نسخة «وتعسر ) هذا المعبى لم يفهمه 
- وق نسخة «يكشفه» كثير ممن- وق نسخة « مما  )‏ جاء بعده . 
كما ذكرنا ‏ وق نسخة و ذ كرتاه  )‏ . 

وإذا كان ذلك كذلك : قبين أن ههنا موجوداً واحداً 
تفيض منه قوة واحدة » مها توجد جميع الموجودات . 

ولأنها - وى نسخة « وحدتها » - كثرة - وى نسخة ( كثرة | 
وى أخرى « وكيربها  )‏ . 


كن 

فاذن ‏ وق نسخة وفاذا صدر» ‏ عن الواحد' مما وق 
نسخة (مأ) هو واحد واجب - وق نسخة «وجب» - أن رد الكثرة . 
أو تصدر الكثرة » أو كيفما شئت أن وق نسخة « شئت ماع - 
تقول . 

وهذا معبى قوله : 

وذلك بخلاف ما ظن من قال : 

إن الواحد يصدر ‏ وق نسخة « لا يصدر » - عنه واحد . 

فانظر هذا الغلط . ما أكثره على الحكماء ؟ فعليلك أن تتبين 
قوم هذا . 

هل هو برهان ؟ أم لا ؟ 

أعنى فى كتبالقدماء » لافى - وف نسخة بدون كلمة فى 6 - 
كتب ابن سينا وغيره - وى نسخة «أو غيره» ‏ الذين غيروا 
مذهب القوم فى العلم الإلهى ؛ حبى صار ظنيا ''". 

[ “مع - قال أبو حامد مجيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قبل : إذا ‏ وى نسخة « فإذا  »‏ عرف مذهينا » اندفع الإشكال ؛ 
فإن الموجودات تسم : 

إلى ما هى فى محل - وى نسخة 3 محال  »‏ كالأعراض والصور . 

وإلى ما وقى فسخة بزيادة « هى 9 ليست فى محل - وق نسخة « مخال )ب 

وهذا ينقسم -- وق نسخة ١‏ وهذه تنقسم » ب 


)1 حكذا ينهم ابن رشد ء ابن سينا وشيعته . 


بدن 

إلى ما هى - وى نسخة بدون عبارة ٠‏ فى محل كالأعراض ... إلى ما هى 4 
محل وق نسخة « محال » - لغيرها » كالأجسام . 

وإلى ما هى ليست - وق نسخة ما ليست» -بمحل- وق نسخة «ممحال) - 
كالموجودات الى هى جواهر قائمة بأنفسها » وهى تنقسم : 

إلى ما يؤثر فى الأجسام ».ونسميها نفوسا . 

وإلى ما لا يؤثر فى الأجسام » بل فى النفوس » ونسميها عقولا مجردة . 

فأما ‏ وفى نسخة « أما  »‏ الميجودات الى تحل فى المحل - وف نسخة 
« المحال  »‏ كالأعراض فهى حادثة ء وفا علل حادثة » ونتتهى إلى مبدأ . 

هو -حادث من وجه . 

دائم من وجه . 

وهى الحركة الدورية » وليس الكلام فيها . 

وإتما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها » لا ف محل - وف نسخة «ال» ‏ 
وهى ثلاثة - وى نسخة و ثلاثة أقسام 6 : 

أجسام : وهى أخسها . 

وعقول مجردة : وهى الى - وق نسخة بدون عبارة « مجردة » وهى الى ) - 
لا تعلق لها وفى نسخة لا تتعلق » - بالأجسام » 

لا وق نسخكة « إلا ه ‏ بالعلاقة الفعلية » 

ولا وف نسحة « و هوق أخرى ولا  »‏ بالانطباع فيها » وهى أشرقها . 

ونفوس : وهى أوسطها ؛ فإنها تعلق بالأجسام نوعًا من التعلق » وهو التأثير 
والفعل فيها . 

فإنها تتأئر من العقول . 

وتؤثْر فى الأجسام . 

ثم الأجسام عشرة : 

قسع موات ‏ وق نسخة « سماوية  »‏ 


م 

والعاشر ‏ وق مسخة ‏ والعاشرة ه ‏ المادة الى هى حشو مقعر - وق 

نسخة بدون كلمة و مقعر  »‏ فللك القمر . 
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والسموات التسع حيوانات » لها أجرام ونفوس » وها ترتيب فى الوجود كما 
تذاكره . 

وهو أن المبداً الأول فاض من وجوده العمل الأول . وهو موجود قائم بنفسه 0 
ليس بجسم » ولا منطبع فى جسم » يعرف نفسه » ويعرف مبدأه . 

وقد سميناه [ العمل الأول ] ولا مشاحة فى الأسابى - وف نسخة « الأسماء  »‏ 
سمى [ ملكا ] أو [ عقلا] أو ما أريد . 

ويلزم عن - وف نسخة « من » - وجوده ثلاثة أمور : 

عقل » 

ونفس الفلك الأقصى ٠»‏ وهى السماء التاسعة ‏ وى نسخة « التسعة  »‏ 

ثم لزم من العقل الثانى : 

عقل ثالث . 

ونفس فلك الكواكب . 

وسجرمه . 

عقل رابع . 

ونفس فلك زحل . 

وجرمه . 


م 

ونفس فلك المشترى . 

وجرمه - وى نسخة بدون عبارة « ثم لزم من العقل الثانى . . . جرمه 6 و 
أخرى بدون عبارة 0 ولزم من العقل الرايع . . . وجرمه  »‏ 

وهكذاء حبى انتهى إلى العقل - وى نسخة بدون كلمة: العقل»- الذى أزم منه 

عقل ونفس فلاك القمر وجرمه . 

والعقل الأخير ‏ وى نسخة « والعقل العاشرء وهو الأخير  »‏ هو وف نسحخة 
بدون كلمة و هو ؛ وق أخرى ٠‏ وهو  »‏ الذى يسمى العمل الفعال . 

ثم ازم - وق نسحة « ولزم » - حشو فلك القمر » وهى امادة القابلة للكون 
والفساد ء من العقل الفعال : وطبائع الافلاك ‏ وفى نسخة و الأقعال » . 

ثم إن المواد تمتزج بسبب حركات الأفلاك والكواكب - وف نسخة « حركات 
الكوا'كب 6 امتزاجات مختلفة » تحصل منها المعادن » والئبات » واللحيوان . 

ولا يلزم أن يلزم من كل عقل ٠‏ عمل" » إلى غير نهاية ؛ لأن هذه العقول 
مختلفة الأنواع » فها ثبت لواحد لا يلزم للآاخر - وف نسخة « الآخر  »‏ 

فخرج منه أن العقول: بعد المبدأ الأول وف نسخة بدون كلمة « الأول »- 
عشرة . 

والأفلاك تسعة . 

ومجموع هذه المبادئ الشريفة بعد الأول » تسعة عشر . 

وحصل منه أن تحت كل عقل من العقول الأول ثلاثة أشياء : 

عقل . 

ونفس فلك . 

وجرمة . 

فلا بد وأن يكون فى مبدثه تثليث لا محالة . 


نكن 

ولا يتصور كثرة فى المعلول - وق نسخة ٠‏ المعقول » - الأول » إلا عن وجه 
واحد : وهو أله : 

يعقل مبدأه . 

ويعقل نفسه . 

وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود ؛ لأن وجوب وجوده بغيره » لا بنفسه . 

وهذه معان ثلاثة مختلفة . 

فالأشرف ‏ وفى نسخة « والأشرف  »‏ من العلولات الثلاثة ينبغى أن 
ينسب إلى الأشرف من هذه المعانى . 

فيصدر منه العقل » من حيث إنه يعقل مبدأه . 

ويصدر نفس الفلك من حيث إنه يعقل نفسه . 

ويصدر جرم الفلك من حيث إنه ممكن الوجود بذاته . 

0 

فييق - وق نسخة « فينبغى ٠‏ - أن يقال : 

هذا التثليث من أين حصل ف المعلول الأول - وى نسخة بدو نكلمة «الأول» - 
ومبدؤه واحد ؟ 

فنقول : لم يصدر من المبدأ الأول إلا واحد » وهو ذات هذا العقل الذى 
به يعقل نفسله . 

ولزمه » ضرورة ء لا من جهة الميدأ » أن عقل المبدأ » وهو فى ذاته ممكن 
الوجود . 

وليس له الإمكان من المبدأ الأول » بل هو لذاته , ' 

ونحن لا نبعد أن يوجد من الواحد واحد » يلزم ‏ وى نسخة « ويلزم  »‏ 
ذلك المعلول ‏ وق نسخة بزيادة « الواحد  »‏ لا من جهة المبدأ ‏ وف نسخة 
بزيادة « بل من جهته » وق أخرى بزيادة « بل من » - أمور ضرورية » 
إضافية » أوغير إضافية ». فيحصل بسببه كثرة » ويصير بذك مبدأ لوجود الكثرة . 


فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى المركب بالبسيط ؛ إذ لا بد من الالتقاء » 
ولا يمكن إلا كذلك . 
فهو الذى يحب الحكر به . 
فهذا هو القول ى تفهم مذهيهم . 
“م - قلت : هذا كله تخرص على الفلاسفة! » من ابن 
سينا وأنى نصر » وغيره . 
ومذهب القوم القدىم هو: 
أن ههنا مبادئْ » هى الأجرام - وى نسخة « للأجرام » - 
السماوية . 
ومبادئ الأجرام السهاوية موجودات وق نسخة بدون 
كلمة ١‏ موجودات »- مفارقة للمواد» هى المحركة للأجرام السماوية 
- وق نسخة بدون عبارة « ومبادئ الأجرام ... للأجرام السماوية  »‏ 
والأجرام السماوية تتحرك إلمها على جهة : 
الطاعة لما وق نسخة يدون عبارة ولا » . 
والضحبة فا ؛ وق نسخة دهاع -. 
لامكال لأدرها إانها اباط كلام وى الفسافة اليه وت 
الفهم عنبا . 
وإنها إنما خلقت من أجل الحركة . 


لزنا تنيز ينا 





. ابن شد يتم أين سيئا وألفاراني » بعدم فهم مذاهب قنماء الفلاسفة‎ )١( 


يمضنا 

وذلك أنه لما صح أن المبادئ الى تحرك الأجرام السماوية 
هن مفارقة للمواد 

وأنها ليست بأجسام . 

لم يبق وجه به يحرك الأجسام ما هذا شأنه إلا من جهة 
أن المحرك ‏ وف نسخة ( المتحرك » - أمر بالحركة . 

ولذاك لزم عندهم أن تكون الأجسام الياوية سه 'ناطفة ١‏ 
تعقل ذوانها » وتعقل مبادتها المحركة لما على وجه الآمر - وق 
نسخة و الآمر »ها . 

ولا تقرر أنه لا فرق بين العلم والمعلوم : 

إلا-وف نسخة بدون كلمة «إلا» ‏ أن 

المعلوم فى مادة . 

والعلم ليس فى مادة . 

وذلك فى كتاب النفس . 

فاذا فددت ميدودات ليت انادة: «احهب الاضكية 
جوهرها علماً » أوعقلا » أو كيف شئت أن تسمها . 

وصح عندهم أن هذه اللمبادئ مفارقة ‏ وى نسخة «هى 
مفارقة  »‏ للمواه » من قبل أمها الى أفادت ‏ وف نسخة «أنمها 
إفادة ؛ ‏ الأجرام السماوية » الحركة الدائمة » الى لا يلحقها فبا 
كلال » ولا تعب . 

وأن كل ما يفيد حركة دائمة مبذه الصفة ؛ فا نه ليس جسماً 
ولا قوة فى جسم - وى نسخة بدون كلمة جسم )- . 

وأن الحسم السماوى إتما استفاد البقاء من قبل المفارقات . 


وصح عند عدم أن هذه المبادئ المفارقة : وجودها مرتبط 
عبدأ أول فنبا - وى نسخة بدون عبارة «فها » - ولولا ذلك لم يكن 
ههنا نظام موجود . 

وأقاويلهم -- وى نسخة « فأقاويلهم » - مسطورة فى ذلك . 

فينبغى لمن أراد معرفة الحق أن يقف علبا من عندهم - وق 
لسكة « علدهة #0 ا. 

وما يظهر أيضاً من كون جميع الأفلاك تتحرك الحركة 
اليومية ع وان أن دك ااشركت إلى مشر عاب ليد 
رماب امح + 0 الآمر مهذه 
الحركة - وق نسخة «الحركات  »‏ هو البدأ الأول ء وهو الله 
سيحاته وتعالى . 

وأنه أمر سائر المبادئ ٠‏ أن تأمر سائر الأفلاك » بسائر 
الحركات . 

وأن هذا وق نسخة ولهذه» ‏ الأمر قامت السموات 
والأرض : كما أن بأمر الملك الأول ف المدينة - وق نسخة 
« المدنية  »‏ قامت جميع الأوامر الصادرة . وق نسخة 
« الصادر  »‏ ممن ‏ وق نسخة « عمن  »‏ جعل له الملك 
ولاية أمر من الأمور - وق نسخة «أمور » -. من المدينة - وق 
نسخة بدون كلمة «المديئة » وفى أخرى بدون كلمة ومن » وق 
ل ا 

من أصناف ‏ وى لسخة «أصاب» - الناس » كما قال 
0 
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لكين 

وهذا التكليف والطاعة » هى الأصل فى التكليف والطاعة ‏ 
وفى نسخة ووفى الطاعة» - التى وجبت على الإنسان ؛ لكونه 
حيواناً ناطقاً . 

وأما ما حكاه ابن سينا من صدور - وى نسخة « صدر ») - 
هذه المبادئ بعضها من بعض ١‏ فهو شىء لا يعرفه''' القوم . 

وإنا وق تسخة «وأما» ‏ الذى عندم أن لا من المبدأ الأول 
مقامات معلومة » لا يتم لها وجود إلا بذلاك المقام منه » كما قال 
سبيحانه : 

[ وم مِنَا إلا لَهُ مقَام مَعْذوم ] 

وأن الارتباط الذى بِيئها » هو الذى يوجب كونها معلولة . 

بعضها عن بعض . 

وجميعها عن اللمبدأ الأول . 

وأنه ليس يفهم من . 

الفاعل » والمفعول < وق نسخة ١‏ والمعلول »- . 

والخالق ‏ والمحلوق . 

فى ذلك الوجود ء إلا هذا المعبى فقط . 

وما قلناه ‏ وق نسخة « قلنا  »‏ من ارتباط وجود كل موجود 
بالواحد » فذلك - وى نسخة «وذلك» - خلاف ما يفهم 
ههنا من : 

الفاعل والمفعول - وق نسخة « والمعلول 6 - . 


, ابن رشد ينقد ابن سينا‎ )١( 


لفن 

والصانع والمصنوع . 

فلو تخيلت آمراً له مأمورون كشرون . 

وأوئتك المأمورون لم مأمورون 5 - وق نسخة « آخخر » وق 
أخرى ١‏ آخرون »-. 

ولا وجود للمأمورين إلو قَْ قبول | لأمر وطاعة الأم ولاوجود 
لمن دون المأمورين » إلا بالمأمورين . 

ليجب أن يكون الأمر الأول هو الذى أعطى جميع 
الموجودات المعبى الذى به صارت موجودة . 

فإنه إن كان وق نسخة « كل») ‏ شبىء وجوده » فى أنه 
مأمور. فلا وق نسخة «ولا» ‏ وجود له إلا من قبل - وق 
نسخة « قبيل  »‏ الأمر الأول . 

وهذا المعبى هو الذى يرى الفلاسفة أنه عيرت عنه الشرائع . 


'فهذا هو أقرب تعلم مكن أن يفهم به مذهب هولاء القوم » 
من غير أن يلح ذلك الشنعة الى تلحق من سمع مذاهب القوم 
على التفصيل الذى ذكره أبو حامد ههنا" . 


وهذا كله يزعمون أنه قد تبين فى كتبهم . 


, يعى : أخذأ من ابن سينا ألذى ينسب إليه أبن رشد تحريف مذهب القوم‎ )١( 
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قمن أمكنه أن ينظر ق كتهم على الشروط 7 الى ذكروهاء 
فيو الذئ قف عل ميخ ةما بردود » أو ضده . 

وليس يفهم من مذهب أرسطو غير هذا . 

ولا من وق نسخة بدون كلمة « من » - مذهب أفلاطون 6 

وهو منهى ما وقفت عليه وق نسخة بدون عبارة « عليه » - 
العقول الإنسانية . 

:وقد ممكن الانسان أن يقف على هذه المعانى من أقاويل 
عرض لا أن كانت مشهورة » مع أنها معقولة » وذلك أن ما شأنه 
ذلك - وق نسخة «هذا» ‏ الشأن من التعلم » فهو لذيذ محبوب 
عند الجميع . 

وإحدى وق نسخة (وأحد» المقدمات الى يظهر مها 
هذا المعبى ‏ وف نسخة بدون كلمة« الميى )- هو- وق نسخة ١‏ وهو)- 
أن الإنسان إذا تأمل ها ههنا » ظهر له أن الآشياء الى تسمى 
حية عالمة » هى الأشياء المتحركة من ذاءها » بحركات محدودة » 
نحو . أغراض وأفعال محدودة » تتولد عبا ‏ وق نسخة «مما» ب 
أفعال محدودة . 

ولذلك قال المتكلمون : 

إكل فعل - وفى نسخة ٠‏ فاعل» - إنما يصدرعن حى عالم ؛ 

فاذا حصل له هذا الأصل . وهو : 

أن كل وق نسخة بدون كلمة ٠‏ كل  )‏ ما يتحرك حركات 
محدودة » فيلزم عنها - وق نسخة بدون عبارة « عنها » وى أخرى 
عنه ؛ - أفعال محدودة منتظمة » فهو : 

)١ (‏ هذا يشير إلى أن هذا الكتاب ليس فق ١ستوى‏ الكتب الى محيل علها » ما داعت تلك يشترط 
لقارئها شروط ء ولا يشترط لقاري* تهاقت الهافت , وط 


؟ كم 

حيوان - وق نسخة «حى  )‏ عالم - وق نسخة بدون عبارة 
(فاذا حصل . . . حيوات عام » - 

وأضاف ‏ وق نسخة « وأضيف » - إلى ذلك ما وف نسخة 
« تما) ‏ هو مشاهد باحس . وهو : 

أن السموات تتحرك من ذانبا حركات محدودة . 

يلزم عن ذلك فى الموجودات الى دينها » أفعال محدودة » 
ونظام وترتيب به قوام ما دومها من الموجودات . 

تولد أصل ثالث لا شلك فيه وهو : 

أن السموات - وفى نسخة بدون كلمة ٠‏ السدوات » - أجسام 
حية مدركة . 

فأما أن حركانها يلزم عنها أفعال محدودة » .ها قوام ما ههنا 
وحفظه » من الحيوان 4 والنيات » والحماد . 

فذلك معروف بنفسه عند التأمل ؛ فا نه - وق نسخة « و بأنه » 
و أخخرى « فارها » - لولا قرب الشمس وبعدها فى فلكها المائل ؛ 
م يكن ههنا فصول أربعة . 

ولو لم يكن ههنا فصول أربعة : لما كان وق نسخة 
و كانت  »‏ نبات ولا حيوان » ولا وق نسخة «ولا)» جرى 
الكون على نظام » فى كون الإسطقسات بعضها من - وق نسخة 
« عن ١‏ وف أخرى وعلى ؛ - بعض علىالسواء ؟ لينحفظ لا الوجود . 

مثال ذلك : أنه إذا بعدت الشمس ‏ وق نسخة بدون كلمة 
« الشمس » إلى جهة الحنوب ء يرد وق نسخة « رد  »‏ اطواء » 


ام 
فى جهة الشهال » فكانت ‏ وق نسخة بدون عبارة « فكانت » - 
الأمطار ‏ وى نسخة « المواء » وق أخرى ( الأجسام ؛ وف را بعة 
يدوا - , 

وكتر توق نسخة و فكثر  »‏ كون الاسطقس الماى 5 

وكير فى جهة الحنوب تولد الإسطقس الوا - وف 
(الطواء )- . 

وف الصيف بالعكس . 

أعبى إذا صارت الشمس قرب سمت رؤوسنا . 

وهذه الأفعال الى تلنى للشمس من قبل القرب والبعد الذى ؛ 
وق نسخة «الى» ا دائاً من موجود موجود - وى نسخة( وجود 
موجود )- من المكان الواحد بعيئه تلى » للعمر ء ولجميع الكواكب ؛ 
فإن لكلها أفلا كا مائلة . 

وهى تفعل فصولا أربعة فى حركاتما الدورية . 

وأعظم من هذه كلها : فى ضرورة وجود انحاوقات وحفظها » 
الحركة العظمى اليومية » الفاعلة لليل- وى نسخة « الليل» وف 
أخرى ١‏ للهار » : وفى أخرى بحذفها - والهار . 

وقد نبه الكتاب العزيز على العناية بالإنسان لتسخير - وق 
نسخة « بتسخير ؛ - جميع السموات له فى غير ما آية » مثل قوله 
سبحانه : 

1 ل اللّيْلّ وَالدَهَار] . الآية 

فإذا تامل ‏ وى نسخة « قابل» ‏ الإنسان هذه الأفعال 
والتدبيرات - وق نسخة «الإنسان وهذه التدبيرات » - اللازمة 


رضن 
المتقنة - وق نسحخة ١‏ المتفقة » وق أخرى « المتفنتة ؛ - عن حركات 
الكوا كب . 

ورا الكوااكب تتحرك هذه الحركات » وهى ذوات أشكال 
خلودة . 

ومن جهات محدودة . 

وننحو أفعال مخحلودة . 

وحركات ‏ وق نسخة و حركات» ‏ متضادة . 

وق نسخة « واعلم » ف أخرى ١‏ وعلم ؛ أن هذه 

الأفعال المحدودة » إتما هى عن موجودات مدركة حية » ذوات 
اختيار وإرادة . 

ويزيده إقناعاً فى ذلك إذ ‏ وف نسخة «أنه» - يرى - وى 
نسخة و نحن نرى » - أن كثراً من الأجسام الصغيرة » الحقيرة) 
الوسيسة » المظلمة الأجساد » الى ههنا » مم تعدم الساة 
بالحملة على صغر أجرامهاء وخساسة أقدارها » وقصر أعمارها » 
وإظلام أجسادها . 

وأن الحود الإلهى أفاض- وق نسخة «وفاض 4 علبا الحياة ؛ 
وق نسخة «الحود» ‏ والإدراك الى مها ديرت ذاما . وحفظت 
وجودها . 

علم - وف نسخة « نعلم » وفى أخرى « علموا ؛ ‏ على القطع : 

أن الأجسام السماوية أحرى أن تكون حية - وف نسخة «هيأة»- 
مدركة من هذه الأجسام » لعظم أجرامها » وشرف وجودها . 
وكيرة أنوارها »ع كما قال سبحانه : 


لقن 

ع اماع ٠ 2 ١‏ مه « ان #* 

[لَخَدقَ السَموَات وَالْأَرْضٍ أطْبَرونَ حَلْق اذا وَلكِن 
أكْثْرٌ الئاس لا يَعْلَمُون] . 

وبخاصة إذا اعتير تدبيرها للأجسام - وفى نسخة و الأجسام » 
وفى أخرى « لأجسام »- الحية - وفى نسخة ٠‏ الحسية  »‏ الى ههنا . 

علم على القطع أمها حية ؛ فإن الحى لا يديره إلا حى أكمل 
حياة منه , 

فاإذا تأمل الإنسان هذه الأجسام العظيمة الحية الناطقة » 
الختارة » الخيطة بنا . 

ونظر إلى أصل ثالث » وهو أن وى نسخة «أنها مع 6- 
عناينها بها وق نسخة و بنا» ‏ ههنا نهى غير محتاجة إلبها فى 
وجودها . 

علم أنها مأمورة هذه الخركات » ومسخرة لا دونها من 
الحيوانات ‏ وق نسخة « الحيوان » والنبات » والحمادات . 

وأن الآمر لا غيرها » وهو غبر جسم ضرورة لأنه لو كان 
جسماً » لكان واحداً ‏ وفى نسخة و واحد: ‏ مها . 

وكل واحد مها مسخر لا دونه ههنا » من الموجودات > 
ونخادم لما ليس يحتاج إلى خدمته ى وجوده . 

وأنه . وى نسخة و فاءنه »ب لولا مكان هذا الأمرلما اعتنت 
كا ههنا على الدقام <٠‏ والأقتان "لأا مزيذة » ولا مقعة ل 
خاصة فى هذا الفعل . 

فاذن إنما يتحرك من قبل الأمر والتكليف الجرم - وق نسخة 


15" 
« الحرم  »‏ المتوجه إلسها » الحفظ ‏ وق نسخة « بحفظ ) ما ههنا 
وإقامة وجوده . 
والامر اهو الدنسيحافه:. 
وهذا كله معنى قوله تعالى : 
3 (أتينا طائعين ) . 


ومثال هذا فى الاستدلال : لو أن إنساناً رأى جمعاً عظيماً 

من الناس : ذ وى خطر - وق نسخة « نطق » وى أخرى «١‏ نظر »- 
وفضل »2 ؛ مكبين على أفعال محدودة : لا يخلون مها طرفة عين ؛ 
مع أن تلك الأفعال غير ضرورية فى وجودهم ؛ وهم غير محتاجبين 
إلا » ليقن - وق نسخة ١‏ لتيقن » وق أخرى ١‏ لأنيقن » - على 
القطع أمهم مكلفون » ومأمورون بتلك الأفعال . 

أميراً - وفى نسخة «آمراً» ‏ هو - وى نسخة بدون 

كلمة وهوهم ‏ الذدى أوجب لم تلك الخدمة الدائمة للعناية ‏ وق 
ا 

هو أعلى قدراً منهم » وأرفع رتبة » وأنهم كالعبيد المسخرين له. 

وهذا المعبى هو الذى أشاذ. إلية بت وق سيخة «إلبا» 2 
الكتاب العزيز فى قوله سبحانه : 

[وَكَذلِك ْرى إِبْرَا هم تلكوت السموات وَالأرض]الآبة 

وإذا اعتير الإنسان أمراً آخر » وهو : 

أن كل واحد من الكواكب السبعة له حركات خادمة ‏ وق 


ام 

نسخة وحادثة» - لحركته الكلية ذوات أجسا م تخدم جسمه 
الكلى » كأ باخدمة يعتنون بخادم واأحد . 

علم أيضاً على القطع أن لجماعة - وق نسخة « بجماعة » 
كل كواكب مما داوق تسيخة دون عبارة وميا هاما وق نسخة 
«أمرأ» وق أخرى : أميراً ؛ ‏ خخاضًا مهم ء رقيباً علهم من قبل ؛ 
5 وف نسخة « قبيل) - الآمر الأول » “مل ها يعرض إعنة لبر 
الحيوش 3 يكون منها جماعة جماعة - وق نسخة « جماعة» 
مرة واحدة ‏ كل واحد مها تحت آمر واحد . 0 

وأولئك الآمرون ‏ وفى نسخة «الأميرون» - وه المسمون 
العرفاء : يرجعون ل أمير وق سه دمر وحازاخد ٠‏ وهو أمير 
الحيش . 

كذلك الأمر فى حركات الأجرام السماوية » الى أدرك 
القدماء من هذه الخركات ٠‏ وهى نيف على الأربعين ٠»‏ ترجع 
كلها إلى سبع أمرين . 

وترجع السبع إلى - وق تسخة وأو العانية على امحتلااف 
بين القدماء » فى عدد الحركات إلى الآمر- وفى نسخة « الأميره 


الأول سيحانه : 
وهذه بت وف نسككحة ( ومبذه نك المعرفة تحصل للإنسات مبذا 
الوجه سواء 5 


علم كيف مبدأ خلقة هذه الأجسام أعى السهاوية .. 


أو لم بعلم . 


16 


وكيف ارتباط وجود - وق نسخة بلون كلمة ( وجود ) -. سائر 
الأمرين » بالامر الأول . 


أو م يعلم . 

فانه لا شك أنبا لو كانت موجودة من ذاتها ».أعبى قدية 
من غير علة » ولا موجد : لخاز عللها أن لا تأتمر - وف نسخة 
لأتاعر وا كارت لأغريه بولق سيق بذون غيازة :و لآمن وات واحك لما 
بالتسخر » وأن لا تطيعه . 

وكذلك حال الآمرين مع الآمر الأول . 

وإذا لم يجز ذلك علبا : فهنالك نسبة بيها وبينه » 
اقتضت لا السمع والطاعة . 

وليس ذلك أكثر . من أنها ملك له فى عين وجودها » لا ى 
عرض من أعراضها » كحال السيد مع عبيده » بل ى نفس 
وجودها ؛ فا نه ليس هنالك عبودية زائدة على الذات ٠‏ بل تللك 
الذوات - وف نسخة والذات » - تقومت بالعبودية . 

وهذا هو معبى قوله سبحانه : 

عاشي #2000 كر 22 ل لاع 
[إنْ كل من فى السموات وَالْأرْض إلا آنى الرحمن عَبْدا] 

وهذا الملك هو ملك السموات والأرض الذى أطلع الله تعالى 

عليه إبراهم عليه السلام فى قوله تعالى : 


ل في و بسر از سس ال اس را مه 56 
[وكذيك نرى إبرَاهِم ملكوت السموات والارض] الآية 
وأنت تع أنه : وق نسخة بدون عبارة «أنه» ‏ إذا كان 

الآمر هكذا ) فانه يجب وق نسحخة بدون كلمة و يجب )» 7 


احضن 

أن لا تكون خلقة هذه الأجسام » ومبدأ كونها » على نحو كون 
الأجسام الى ههنا . 

وأن العقل الإنسلق يقصر عن إدراك كيفية ذلك الفعل ‏ 
وإن كان يعترف بالوجود . 

فن رام أن يشبه الوجود ين - وى نسخة « الموجودين  »‏ ألحدهما 
بالآخر » وأن الفاعل لما وى نسخة «لمما» ‏ فاعل بالنحو الذى 
توجد - وق نسخة (توجده » .- الفاعلات ههنا ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « وأن الفاعل لحا فاعل بالنحو الذى توجده الفاعلات 
ههنا )-. 

فهو شديد الغفلة » عظم الزلة » كثير الوهلة . 

فهذا هو أقصى ما تفهم به مذاهب القدماء . 

فى الأجرام السهاوية . 

وى إثبات الخالق لها . 

وى - وق نسخة وق )أنه ليس بجسم . 

وإثبات - وفى نسخة « وف إثبات » - ما دونه من الموجودات 
الى ليست - وى نسخة بدون عبارة « ليست » - بأجسام » واحدها 
هى النفس . 

وأما إثيات وجوده من - وى نسخة «عن  )‏ كونها محدثة 
على نح و حدوث الأجسام الى نشاهدها » كما رام المتكلمون » 
فعسير جدا. 

والمقدمات المستعملة فى ذلك ؛ هى غير مفضية مهم إلى 
ما قصدوا بيانه . 


برضن 

وسنبين - ول نسخة « وسيتبين » هذا من قولنا فيما بعد عند 
التكلم ف طرق __وق نسخة « طريق» وق أخرى ( طرف ) إثبات 
وسحود أبله سبحا نه وتعاى 4 


وإذ قد - وق نسخة بدون كلمة« قد » - تقرر هذا » فللرجع - 
وفى نسخة « فارجع» ‏ إلى ذكر شى ء شى ء - وق نسخة ١‏ شى ء ) مرة 
واحدة -. تما يقوله أبو حامد فى مناقضة ماحكاه”' عن الفلاسفة » 
ونعرف - وق نسخة «وتعريف) - مرتبته فى - وق نسخة ومن » - 
الحق ء إذ كان ذلك هو المقصود الأول فى هذا الكتاب . 


ل نا 


[ 4ع - قال أبوحامد - وق نسلخة بدون عبارة « قال أبو حامد ٠»‏ رادا 
على الفلاسقة : 

قلنا : ما وق نسخة و إنما » - ذكرئوه تحكمات 3 وهى على التحقيق 
ظلمات فوق ظلمات » لو حكاهة الإنسان عن منام رآه لاستدل به على سوء 
مزاجه » أو - وق نسخة و و » - أورد جنسه ى الفقهيات » الى قصارى المطلب 
فيها ‏ وق نسخة وفيه ه ‏ تخمينات لقيل : إنها ترهات »: لا تفيد غلبة ‏ وق 
نسخة و غلبات  »‏ الظنون . 


كد د ا 


184 ؛ قلت : لا يبعد أن يعرض مثل هذا . 
للجهال مع العلماء . 
وللجمهور وق نسخة « والحمهور ؛ مع الخواص . 


)١ (‏ يلاحظ أن ابن رشد يعبر دااً عما يقوله الغزالى عن الفلاسفة يعبارة ( ما سكاء ) وهله العبارة 
ليست فى دقة عيارة ( ما قالعه) ‏ 


لف 
كما يعرف ذلك لم فى المصنوعات ؛ فين الصناع - وف 
نسبخة ( الصانع ؛ وف أخرى « الصانعين ) إذا أوردوا صفات 
كثيرة من مصنوعاتهم على العوام » وتضمنوا الأفعال العجيبة عنها . 
هزئ - وى نسخة «هذا» ‏ لهم الحمهور : وظنوا أنهم 
مرسمين - وق نسخة ( مبرشمون » - وهم فى الحقيقة الذين 
ينزلون وق نسخة « يعتزلون ؛ ‏ منزلة . 


وأمثال هذه الأقاويل لا ينبغى أن نتلبى مها آراء العلماء وأهل 
النظر . 


وقد كان الواجب ”'عليه » إذ ذكر هذه الأشياء » أن 
يذكر الآزاء الى وف نسخة « الذى» حركتهم إلى هذه الأشياء؛ 
حتى يقايس السامع بينها وبين الأقاويل الى يروم با هو - وى 
نسخة « هذا  »‏ إبطاها . 
ان 
[86]- قال. أبو حامد ‏ وق نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد  »‏ : 
ومداخخل وق نسخة «وتداخل #0 الاعتراض على مثله ‏ وق نسخة « مثلها  »‏ 
لا تتحصر ء ولكنا نورد وجوها معدودة ‏ وف نسخة « محدودة و 
الأول 
من هذا وى نسخة « الأول هو  »‏ أنا نقول : 
ادعيتم أن أحد معان الكثرة فى المعلول الأول » أنه ممكن الوجود . 
)١(‏ لون من ألوان اهام ابن رشد للخزالى . 





فض 


فقول : 

كونه ممكن الوجود » عين وجوده ؟ أو غيره ؟ 

فإن كان عينه » فلا ينشأ منه كثرة ‏ 

وإن كان غيره » فهلا قلم : 

ف المبدأ الأول كارة ؛ لأنه . 

موجود . 

وهو مع ذلك : 

وأجب الوجود , 

فوجوب - وق نسخة ( ووجوب » وق أخرى بدون عبارة « فوجوب الوجوب  »‏ 
غير نفس الوجود . 

فليجز - وق نسخة ٠‏ فلنبحث ما يلزم  »‏ صبور الختلفات منه - وق 
نسخة يدون عبارة 9 منه » سلهذه الكيرة . 

وإن قبل : لا معبى لوجوب الوجود ٠‏ إلا الوجود - وق نسخة بدون عبارة 
« إلا اليجود  »‏ فلا - وفى نسخة « ولا ه وفى أخرى « قلا فلا » -- معبى لإمكان 
الوجود إلا الوجود . 

فإن قلم : يمكن أن يعرف كونه موجودآ» ولا يعرف كونه مكنا » فهو غيره . 

فكذا واجب الوجود يمكن أن يعرف وجوده » ولا يعرف وجوبه » إلا بعد 
دليل .آخر . فليكن غيره . 

وبالحملة : الوجود أمر عام ينقسم 

إل واجب ‏ 

وإل ممكن . 

فإ ن كان فصل أحد القسمين زائدا على العام » فكذلك - وف نسخة «فكذا» ‏ 
الفصل الثانى . ولا فرق . 


زفضن 

فإن قيل : 

إمكان الوجود له من ذاثه 

ووجوده من غيره . 

فكيف يكون : 

ما له من ذاته . 

وماله من غيره . 

واحد؟ ؟ 

قلذا : وكيف بكون سجوب الوجود هو وق نسخة بدون كلمة وهو وس 
عين الوجود ؟ ويمكن أن ينى وجوب الوجود ء ويثبت الوجود . والواحد الحق من 
كل وجه » هو الذى لا يتسع للنى والإئبات ؛ إذ لا يمكن أن يقال : 

موجود » وليس بموجود . 

أو واجب الوجود » وليس يواجب الوجود . 

ويمكن أن يقال : 

موجود » وليس بواجب الوجود - وق نسخة بدون عبارة « ويمكن أن يقال : 
موجود وليس يواجب الوجود » -- كما يمكن أن يقال : 

موجود ٠‏ وليس بممكن الوجود . 

وإما تعرف الوحدة بهذا ١‏ فلا يستقيم تقدير - وق نسخة « تقرير ٠‏ ذلك 
فى الأول » إن صح ما ذكروه - وق نسخة « ذكرتموه » وى أخرى ١‏ ذكرناه ٠‏ 
من كون - وق نسخة « من أن  »‏ إمكان الوجود ٠‏ غير الوجود .. وق نسخة 


« الموجود » - الممكن . 


[86] قلت : أما قوله : إن قولنا فى الشلىء ‏ وى نسخة 
« شىء » - أنه ممكن الوجود ع لا يخلو : 
إما أن يكون عين الوجود » 


ع 

أو غيره » أئ معبى زائداً على الوجود . 

و كا و ار 1 لقونم : 

إن ممكن الوجود هو الذى فيه كثرة.. 00 

وإن كان غبره » لزمكم ذلك فى واجب الوجود ء فيكون 
واجب الوجود فيه كثرة » وذلك خلاف ما يصفون ؛ فاإنه كلام 
وسو 

55 

وقد ترك قسما ثالثاً : 

وذلك أن واجب الوجود ٠‏ ليس هو معبى زائداً على الوجود 
خارج النفس . 

وإتما هو حالة الموجود الواجب - وق نسخة «خارج الواجب» ‏ 
الوجود ؛ ليست -. وى نسخة « ليس  »‏ زائدة على ذا ته » وكأنها 
راجعة إلى نفى العلة » أعبى أن - وق نسخة «أن لا  »‏ يكون 
وجوده - وى نسخة ١‏ وجود » - معلولا ‏ وق نسخة « معلول » - 
عن غيره . 

فكأنه ما أثبت لغيره » سلب عنه , 

كنزلة قولنا فى الموجود ‏ وفى نسخة « الوجود  »‏ : 

إنه واحد . 

وذلك أن الوحدة - وق نسخة « أن الوجود  »‏ ليست تفهم فى 
الموجود معبى زائداً على ذاته » خارج النفس فى الوجود . 

مثل - وق نسخة « مثال  »‏ ما يفهم من قولنا : 

موجود أبيض . 


يفن 

وإما يفهم منه حالة عدمية » وهى عدم الانقسام . 

وكذلك واجب الوجود ؛ إتما يفهم من وجوب الوجود » حاله 
عدمية اقتضا ذاته » وهو أن يكون وجوب وجوده بنفسه » 
لا بغيرة .. 

وكذلاك قولنا : 

مكن الوجود من ذاته » ليس بمكن أن يفهم منه صفة زائدة 
على الذات خارج النفس » كما فهم من الممكن الحقيق . 

وإتما يفهم منه أن ذاته تقتضى أن لا يكون وجوده واجباً إلا 
- وق نسخة ١‏ لا » وى أخرى ١‏ بل » - بعلة 

فهو يدل على ذات إذا سلب وق نسخة «سلبت  )‏ عنه 
علته - وق نسخة بدون عبارة « علته ) - لم يكن واجب الوجود 
بذاته ٠‏ بل اي ا ل 

كانه قال : 

إن الواجب الوجود - وق نسخة ( واجب الوجود اده 

منه ما هو واجب لنفسه ‏ وق نسخة « بنفسه  »‏ . 

ومنه ما هو واجب لعلة . 

والذى هو واجب لعلة ليس - وق نسخة بدون عبارة « الذى 
هو واجب لعلة ليس - واجبا لنفسه . 

فلا يشاك أحد أن هذه الفصول ليست فصولا جوهرية - وف 
نسخة ٠‏ لا جوهرية  )‏ أى قاضمة للذات » ولا زائدة على الذات . 


رض 

وإنما هى أحوال سلبية » أو - وى نسخة وو » - إضافية ) 
مثل قولنا ق الشىء : 

إنه موجود . 

فإنه ليس يدل على معبى زائد على - وق نسخة «ى6 ب 
جوهره خارج النفس ٠‏ كقولنا : 

فى الشىء . 

إنه مبيض - وق نسخة « أبيض » - 

ومن هنا وق نسخة ومن هذا» ‏ غلط "2 ابن سينا » 
فظن أن الواحد معنى زائد على الذات . 

وكذلك الوجود على الى ء » فى قولنا : 

إن الشىء موجود . 

ستأق هذه المسألة. 

أو من استنبط هذه العبارة هو ابن سينا . 


أعبى قوله : 
ممكن الوجود من ذاته ء واجب وق نسخة « وواجب »4 - 
من غيره . 


وذلك أن الإمكان هو وق نسخة و هى ٠‏ صفة فى الشىء 
غير الثبىء الذى فيه الإمكان. فيقتضى ظاهر هذا اللفظ أن 
يكون ما دون الأول مركباً من شيئين اثنين : 

أحدثها : المنتصف بالإمكان . 

والثانى : المتصف بوجوب الوجود . 


00 أتهام ابن رشد لابن مينا بالقلط . 


يفضا 

فهى عبارة رديثة . 

ولكن إذا فهم منه المعبى الذى قلناه ٠‏ الم يلحق الشك الذى 
ألزمه إياه أبو حامد » وإنما يبى عليه : 

هل إذا فهم من المعلول الأول » إمكان وجوده ء هل يقتضى 
له أن يكون مركباً ؟ 

أم لا ؟ لأنه إن كانت الصفة إضافية ‏ وفى نسخة « إضافة »- 
م تقتض له التركيب . 

وليس كل شىء يعقل فيه أحوال متغايرة » يقتضى أن تكون 
الأحوال صفات زائدة على ذاته » خارج النفس ؛ فين هذه 
وق نسخة و هذا حال الإعدام > حال الإضافات 5 

ولذلك ل ير قوم من القدماء أن بعدوا مقولة الإضافة ى 
الموجودات خخارج النفس . 

أعبى العشر مقالات . 

وأبو حامد يوجب فى قوله ‏ وى نسخة بدون عبارة « قوله » - أن 
كل ما كان له مفهوم زائد أنه يقتضى معى زائدأ» . نخارج النفس 
بالفعل . 

وهو غلط » وقول سفسطالى . 

وذلك بين من قوله : 

[ وبالحملة : الوجود ‏ وق نسخة « الموجود » 00 عام : 
بتقسم : 


إلى واجب . 


وإللممكن . 


لفن 

فاين كان فصل أحد القسمين زائداً على العام » فكذلك - وق 
نسخة «وكذلك» ‏ الفصل الثانى » لا فرق -- وق نسخة 
ولافرق)-]ع]. 


فاإن قسمة الوجود إلى : 
مكن . 
وواجب . 


ليس كقسمة الخحيوان إلى : 
اطق . ا 

وغير ناطق . 

أو إلى : 
مشاء . 


صابح . 
وطائر . 


مسي سسسب مسر 


لآن هذه أمور زائدة على ادنس ؛ توجب أنواعاً زائدة . 
والحيوانية معبى مشيرك لا . 


وهذه الفصول زائدة علها . 


نط 717 
وأما الممكن الذى قسم إليه ابن سينا الموجود : فليس معى 
خارج النفس بالفعل ٠‏ وهو - وق نسخة ٠‏ وهى »؛ - عبارة ردية كما 
قلنا . 
وذلك أن الموجود الذى له علة فى وجوده : ليس له مفهوم من 
ذاته ‏ وى نسخة « من هذا ؛ وى أخرى « ذلك  »‏ إلا العدم - وق 


كان 
نسوكة العدم) 0 أعى أن كل ما هوهوجود عن غيره فليس له من 
ذاته إلا العدم إلا أن تكون طبيعته طبيعة ‏ وى نسخة ومن 
طبيعة ) _ الممكن الحقيبى بت ولذلك كانت #سجة ا موجود م 
وشكن الوجود . 
قسدة غير معروفة ؛ إذا م برد بالممكن 2 الممكن الحقيق 


فشا بعل هذ 
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وتحصيل - وى نسخة « ومحصل » هذا الموضع » أن الموجود 
إذا ة 

فااما أن ينقسم إلى فصول ذاتية . 

أو أحوال إضافية . 

أو أعراض زائدة على الذات . 

فقسمته إلى فصول ذاتية تقتضى ولا بد تكثر - وق نسخة 
« تكثر » _ الأفعال عنه . 

وأما قسمته إلى أحوال إضافية » أو عرضية » فليس تقتضى 
تكر يد وق نسخة «تكثير  »‏ أفعال مختلفة - وق نسحخة 
« الأفعال » . 

فإن ادعى مدع أن قسمته إلى صفات حالية » تقتضى له 
أفعالا ‏ وف نسخة بزيادة و مختلفة ) . 

فالمبدا الأولتصدر منه كيرة ضرورة - وى نسخة «ضرورية 4- 
ليس تحتاج إلى معلول عنه » هو مبدأ الكثرة . 

وإن قال : إنه ليس تقتضى كثرة الصفات الحالية صدور 


رين 
أفعال مختلفة » فولاء الصفات الخالية الى فى المعلول الأول »؛ 
تقتضى عنه صدور أفعال محتلفة . 

فوضع من وضع المعلول الأول » على هذا » أفضل . 

وقوله : 

[فكيف يكون ماله من ذاته ء وماله من غيره » واحداً ‏ ؟ 

وقد كان هذا الرجل زعم أن الامكان 9 له وجود إلا فى 
الأذهان » فهلا يلزم - وى نسخة «لزم  »‏ هذا القول » فى هذا 
المكان ‏ وف نسحخة «الإمكان» ؟ 

وليس متنع فى الذات الواحدة أن يلزمها التى والإثيات ى 
أحواها » من غير أن يلزم تكثر فى تلك الذات : كما منعه 
أبو حامد . 

وإذا فهمت هذاء قدرت أن تأتى بحل ها بقوله ى هذا 
الفصل . 

فان قبل : يلزم على هذا وى نسخة بدون عبارةه على هذا 4ه 
أن لا يكون تركيب . 

لا فى واجب الوجود بذاته . 

ولا واجب الوجود بغعره . 

قانا : أما واجب الوجود بغيره » فان العقل يدرك فيه تركيباً من : 

ّ 0 

ومعلول . ؛ 


لقان 

فارن كانجسماً لزم أن يكون فيه . 

اتحاد من جهة . 

وكثرة من أخرى . 

أعى الأجسام الغر. - وى نسخة بدون كلمة «الغغر» ‏ 
الكائتة الفاسدة . أعبى : 

اتحاداً بالفعل . 

وكرة بالقوة . 

وإن كان - وق نسخة «كانت) ‏ غير جسم » لم يدرك 
العقل كثرة : 

لا بالقوة . 

ولا بالفعل . 

بل اتحاداً ‏ وى نسخة « كان اتحاداً» ‏ من جميع 
الوجوه . 

ولذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أنها بسيطة 
لكنهم يقولون ى هذه الموجودات : 

إن العلة فبا أبسط من المعلول . 

ولذلك يرون أن الأول هو أبسطها ؛ لأن الأول لا بفهم منه 
علة ومعلول أصلا . 

وما بعد الأول يفهم العقل فيه التركيب . 

ولذنك كان الثانى عندهم أبسط من الثالث . 


* خ## 


0 
هكذا ينبغى أن يفهم مذهب القوم » فيكون معبى . 
العلة . 
والمعلول . 
ف هذه الموجودات ء كأن فا كيرة بالقوة - وف نسخة 
قوة بالكيرة  »‏ تظهر فى المعلول . 
أعبى أن يصدرعنه 0 يوقت من الأوقات . 


فر 0 ن قوم : م , الاعتراض 


000 

أن الثانى يعقل ذاته » 

ويعقل مبدأه . 

فهو ما يعقل من ذاته يصدر عنه شىء . 

ذا كل دن مفته بسر ةقد ان 

لأنه ذو صورتين » أو وجودين : كما فهمه أبو حامد عنهم» 
فهو قول باطل ؛ لأنه لو كان ذلك كذلك . 

كان مركباً من أكتر من صورة واحدة . 

وكانت تكون تلاك الصورة . 

واحدة بالموضوع -. وش نسخة « بالموضع )- . 

كشرة بالحد . 

عاطال "فى الس 

لكن أكد هذا الظن بهم ما يزعمون من صدور بعضها 
- و نسخة « بعضهم » - عن بعض . 


عراس 

وكأنهم أرادوا أن يفهموا الأمر هنالك بتشبيه. ذلك بالفاعللات 
او 
أكثر ظنية من صناعة الفقه . 

فقد تبين للك من هذا القول أن ما رام أبو حامد من - وى 
لي بد عبار اد لزي 0 سطاو ري 
الكثرة ى واجب الوجود من أجل إلزامهم إياها » فى ممكن 
الوجود ؛ أنه ليس بصحيح . 

لأنه إن فهم من الإمكان , الإمكان الحقيق » كان هتالك 
تركيب ولا بد » وإن كان ذلك مستحيلا على ما قلناه ٠».‏ وستقوله 
بعد ولم - وى نسخة الم  »‏ يلزم مثل ذلك فى واجب الوجود - وق 
نسخة بدون عبارة ١‏ وإنك كان ذلك مستحيلا ... واجب 
الوجود  »‏ . 

وإن فهم من الإمكان معى ذهنيا » لم يلزم أن يكون ولا 
واحد مهما مركياً » من هذه الحهة . 

وإنما يفهم منه التركيب من جهة ما هو علة - وى نسخة 
١‏ منغلة  »‏ ممعلول . 


[45] - قال أبو حامد : 

الاعتراض الثانى ‏ وق نسخة ٠‏ الاعتراض الثانى . قال أبو حامد » وفى أخترى 
قال : الاعتراض الثانى  »‏ هو وق نسكة بدون كلمة و هو  »‏ أن نقول : 

أعقله ‏ وى نسخة و عقله » وى أخرى «٠‏ أعلة » ب ميدأه » عين وجوده ؟ 
وعين عمّله نفسه ؟ أم غيره ؟ 


ذوفن 
فإن كان عينه » فلا كثرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن 'ذاته » 


وإن كان غيره » فهذه الكيرة موجودة فى الأول ؛ فإنه يعقز ذاته » ويعة 
: موجود يعقل 
وق نسخة ١‏ ولا يعقل ٠‏ - غيره . 


ا فا 

[ 65 قلت : الصحيح أن ما يعقل من مبدئه » هو عين 
وق نسخة وغير »- ذاته . 

وأنه فى طبيعة المضاف . 

وبذلك - وق نسخة ١‏ وذلك » - نقص عن مرتبة الأول . 

والأول فى طبيعة الموجود بذاته . 

والصحبح ”' عندهم أن الأول لا يعقل من ذاته إلا ذاته ) 

لا- وفنسخة بدون كلمة ولا» ‏ أمراً مضافاً » وهوكونه مبدأ . 

لكن ذاته عندهم هى جميع ''' العقول » بل -جميع الموجودات 
بوجه أشف وأتم من جميعها » على ما سنقوله بعد . 

ولذلك ليس يلزم - وف نسخة «يلزم من  »‏ هذا القول 
الشناعات الى - وق نسخة «الذى ) -. يلزموها - وق نسخة 
و يلزمها  »‏ إياه ‏ وق نسخة ( إباها  »‏ . 


وا دعس 


)١(‏ بأى الفلاسفة فى علم الله 
(؟) هل عذه هى ممدة الوجيد ؟ 


نام 

[لام] - قال أبو حامد : 

فاق عن أن عله ح وق انسحفة واعلة لت كانه + عي كات : 

ولا يعقل ذاته ما لم يعقل أنه مبدأ لغيره ؛ فإن العقل يطابق المعقول ء فيكون 
راجعًا إلى ذائه . 

[لامع قلت هذا كلام محتل ؛ فان- وق نسخة « بأن كوته 
مبدأ » هو معبى مضاف » فلا يصح أن يكون عين ذاته . 

ولو عقل كونه مبدأ » لعقل ما هو له مبدأ - وفى نسخة بدون 
عبارة وهو معبى . . . له مبدأ» ‏ على النحو من الوجود الذى 
هو عليه . 

ولو كان ذلك كذلك » لا ستكل الأشرف بالأخس ؛ 
فان المعقول هو كمال العاقل ‏ وق نسخة ١‏ الفاعل ه - عندهم » 
على ما يظهر فى علوم العقل الإنسانى . 

* # ا #2 

[8] - قال أيو حامد : 

فنقول - وق نسخة بدون عبارة « فتقول ٠‏ : والمعلول عقله ذاته » عين 
ذاته ؛ فإله عقل بجوهره ء فيعقل نفسه . 

والعقل » والعاقل » والمعقول » منه آيضا واحد . 

ثم إن ب وف نسخة « إذا » .كان عقله ‏ وف نسحة بدون عبارة دذاته عين ...م 
إذا كان عقله  »‏ ذاته ء عين ذاته ء فليعقل ذاته معلولا لعلة ؛ فإنه كذلك + 

والعقل يطابق المعقول ٠‏ فيرجع الكل إلى ذاته . 

فالكثرة إذن غير موجودة -- وى نسخة « فلا كثرة إذن  »‏ 

وإن كانت هذه كثرة ء فهى موجودة فى الأول » فليصدر ‏ وق نسخة 
دفلا تصدر  »‏ منه اغتافات . 


م 

ته - قلت : ما حكاه ههنا عن الفلاسفة وجود الكثرة 
وق نسخة يزيادة وفى العقول  »‏ فقط : دون المبدأ الأول» هو 
كلام فاسد » غير جار وق نسخة «جائز » - على أصولم ؛ 
فا نه لا كثرة فى تلك العقول - وق تنيكة و ذلك العقرلة خاصاة 
عدم . 

هم 

وليس وق نسخة « وليست » تتياين عندهم من جهة 
البساطة والكرة , 

وإما تتباين من جهة العلة والمعلول . 

والفرق : 

بين عقل الأول ذاته . 

وسائر العقول ذواسها عندهم . 

أن العقل الأول » يعقل من ذاته معبى موجوداً بذاته ؛ 
لا معبى ما وق نسخة بدون كلمة «ما» ‏ مضافاً إلى علة . 

وسائر العقول تعقل من ذواما معبى مضافاً إلى علها -- وف 
نسخة « إلى ذانها علا ؛ ‏ فتدخلها الكيرة من هذه الجحهة . 

فليس يلزم أن تكون كلها فى مرتية واحدة من البساطة » إذ 
وق نسخة « إذا » كانت ليست قَْ مرتبة واحدة من الإضافة 
إلى المبدأ الأول . 

ولا واحد مها يوجد بسيطاً بالمعى الذى به الأول بسيط ؛ لآن 
الأول معدود فى الوجود بذاته » وهى ق الوجود المضاف . 


ل ا 


با 

وأما قوله : 

[ م إن - وف نسخة وإذا» ‏ كان عقله ذاته » عين ذاته » 
فليعقل ذاته معلولة ‏ وق نسخة « معلولا » - لعلة . 

فا نه كذلك » والعقل يطابقالمعقول » فبرجع الكل إلىذاته . 

فلا كيرة إذن . 

وإن كانت هذه كبرة» فهى موجودة - وق نسخة ١‏ موجود » - 
ف الأول - وق نسخة « فى العقل الأول و . 

فارنه ليس يلزم من كون العقل - وفى نسخة «العقل والعاقل».- 
والمعقول : ف العقول المفارقة » معبى واحداً بعينه » أن تككون 
كلها - وى نسخة ٠‏ كأنها » .- تستوى فى البساطة ؛ فا مهم يضعون 
أن هذا المعبى ٠‏ تتفاضل فيه العقول . بالأقل والأزيد . 

وهو لا يوجد بالحقيقة إلا فى العقل الأول - وى نسخة بدون 
كلمة «الأول»-. 

والسبب فى ذلك أن العقل الأول ذاته قائمة بنفسها . 

وسائر العقول تعقل من ذواتما أنها قاهمة به . 

فلوكان العقل ‏ وق نسخة « العاقل  »‏ والمعمول » فى واحد 
واحد مبأ » من الاتحاد » فى الرئبة الذىئ هو فى الأول » 
لكانت الذات الموجودة بذاتها » توافق الموجودة ‏ وق نسسخة 
١‏ الموجود » وى أخرى ١‏ الموجودات  »‏ بغيرها . 

أو لكان - وق نسخة « لكانت » - العقل لا يطابق طبيعة 
الى + اللعقول . 

وذلك كله مستحيل عندهم . 


«ه ابد 
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وهذا الكلام - وق نسخة ( وهذا 4 وف أخرى ٠‏ وهذا الكلام 
عند ؛ - كله والحواب » هو جدلى » وإما بمكن أن تتكلم فى 
هذا كلاماً برهانياء مع قصور نظر فى - وفى نسخة بدون كلمة 
«فى» ‏ الإنسان فى هذه المعانى » إذا تقدم الإنسان » فعوف 

ماهو العمل . 

ولا يعرف ما هو العقل ‏ وق نسخة بدون عبارة « ولا يعرف 
ما هو العقل  »‏ حبى يعرف ما هى النفس . 

ولا يعرف ماهى النفس ع حبى يعرف ما هو المتنفس . 

فلا معبى الكلام فى هذه المعالى بيادى الرأى وبالمعارف 
العامة » الى 1 ليست بخاصة » ولا مئاسية . 

وإذا تكل الإنسان فى هذه المعانى » قبل أن يعلم طبيعة 
العمل » كان كلامه فبا أشبه شىء تمن -بذى . 

ولذلك صاريت الأشعرية»إذا حكت - وق نسخة ١‏ حكلت 4- 
آراء الفلاسفة أتت فى غاية الشناعة والبعد » من النظر الأول 
وق نسخة بدون كلمة ١‏ الأول » الذى ‏ وق نسخة بدون 
كلمة ‏ الذى؛ -. للإنسان فى الموجودات . 


# ع 2 


[] - قال أبو حامد : 


ولذئرك دعوى وحدانيته ‏ وق نسخة « وحدانية » - من كل وجه - وق نسخة 
و واحد  »‏ إن - وف نسخة « إذ » كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكثرة . 


لان 
[ 884 قلت : وق نسخة بدون عبارة « قلت 0 ل : اعم إذا 
وضعوا أن الأول . 
بعمّل ذاته » 
ويعقل من ذاته أنه علة لغبره . 
فلهم أن ينزلوا أنه ليس واحداً من كل جهة : إذ كان لم . 
يتبين بعد أنه يجب أن يكون واحدأً من كل جهة . 
وهذا الذى قاله هو مذهب بعض المشائين » ويتأولون - وف 
نسخة « وينازلون )أنه مذهب أرسطوطاليس . 
5525 
]4٠[3‏ - قال أبو حامد : 
فإن قيل : الأول لا يعقل إلا ذائه . 
وعقّله ذاته » هو عين ذاته . 
فالعمّل » والعاقل » وا معقول » واحد . ولا يعقل غيره . 
فالحواب : - وق تسخة « واخواب » -- من وجهين : 
أحدهما : - وى نسخة بدون عبارة « من وجهين : أحدهما  »‏ أن هذا 
المذهب لشناعته هجره أبن سينا وسائر الحققين » وزعموا أن الأول 
يعقل - وى نسخة « يعلم » - أفسه » مبدأ لفيضان ما يفيض منه . 
ويعقل الموجودات كلها بأنواعها عقلا كليا » لا جزيًا . 
إذا استقبحوا قول القائل : 
الميدأ الأول لا يصدر منه ‏ وق نسخة و عنه  »‏ إلا عقل واحد . 
ثم لا بعقل ها يصدر منه . 
ومعلوله - وق نسخة « ومعلول » وف أخرى ١‏ ومعقوله » - عقل . 
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ويفيض منه عقل . 

ونفس فلك . 

وجرم فلك - وق نسخة بدون كلمة « فلك  »‏ 

ويعقل نفسه ٠»‏ ومعلولاته الثلاث - وى نسخة بدون كلمة ١‏ الثلاث 6 

وعلته وميدؤه لا يعقل إلا نفسه - وق نسخة بدون عبارة « لا يعقل إلا نفسه » س 

فيكون المعلول أشرف من العلة » من حيث إن العلة عا فاض منها إلا واحاد . 

وقد فاض من هذا ثلاثة أمور . 

والأول ما عقل إلا نفسه . 

وهذا عقل نفسه » 

ونفس المبدأ . 

ونفس المعلولات . 

ومن قنع أن يكون قوله فى الله سبحانه وتعالى » راجا إلى هذه الرتبة » فقد 
جعله أحقر من كل موجود - وفى نسخة « وجود » - يعقل نفسه ويعقله - وق 
نسخة بدون عبارة ٠‏ ويعقله » # 

فإن ما يعقله ويعقل نفسه أشرف منزلة ‏ وق نسخة بدون كلمة م منزلة » سه 
منه ؛ إِذْ ‏ وق نسخة ( إذا  »‏ كان هو لا يعفل إلا نفسه ‏ وفى نسخة بدون 
عبارة « إذ كان هو لا يعقل إلا نفسه و 

وقد - وى نسخة « فقد » - انتهى منهم التعمق فى التعظيم إلى أن أبطلوا كل 
ما يفهم من العظمة . وقربوا حاله .- وق نسخة و حالة الله » .- تعالى من حال 
الميت الذى لا خير له بما ‏ وق نسخة و مما  »‏ يجرى فى العالم . ٠‏ 

إلا أنه فارق الميت فى شعوره بنفسه فقط . 

وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله ٠‏ والناكبين لطريق الحدى » المنكرين 
لقوله : 


تحنغق 
(ما أشهد هلم ختلئق السّمسوَات والأرّض .ولآخدلق أتفسهم') 
الظانين بالله ظن السوء » المعتقدين أن الأمور الربوبية تستول - وى نسخة 
و تستوق ٠‏ - على كنهها القوى - وق نسخة « قوى » - البشرية . المغرورين 
بعقولم ١‏ زاعمين أن فبها مندوحة عن تقليد الرسل وأتباعهم . 
فلا جرم اضطروا . وى نسخة « لما اضطروا  »‏ ق- وق نسخة « إلى ٠‏ 
الاعتراف بأن لباب وق نسخة « إلى لباب ٠‏ وق أنخرى « إل إثيات »- 
معقولاتهم » رجعت إلى ما لو حكىق - وق نسخة « عن ) - منام » لتعجبمته . 
 ]4٠[‏ قلت : إنه ينبغى للذى يريد أن يخوض فى هذه 
الأشياء أن يعلل أن - وفى نسخة بدون عبارة ٠‏ يعلم أن » - كثيراً من 
الأمورالتى' تشت- وق نسخة و ثبتت » وق أخرى ( تبيلنت) اق 
العلوم النظرية » إذا عرضت على بادئْ الرأى . 
وإذا ‏ وف نسخة «وإلى 4 ما يعقله الهمهور من ذلك » 
كانت بالإضافة لمهم 3 شيدهة وق نسخة ( تشبباً» - ما فق 
نسخة « مما  »‏ يدرك النائم فى نومه » كما قال . 


وإنت كثراً من هذه » ابسن اتلى ها مقيفات عن توع 
المقدمات ل هى معقولة عند الجمهور يقنعون وق نسححة 
٠‏ يعشقون »- ها فى أمثال هذه المعانى . 

بل لا سبيل إلى أن يقع بها لأحد إقناع - وفى نسخة « اتباع ه 
وما سبيلها أن يحصل” جا اليقين » لمن يسلك فى معرفها سبيل 

000 

ولن هو أرفع رتبة فى الكلام منهم : 


41 
إن الشمس الى تظهر للعين فى قدر قدم » هى - وق نسخة 
بدون كلمة «هى  )‏ نحو من مائة وسبعين ‏ وق نسخة ( وستين» 

وى أخرى ١‏ وستة وستين ؛ - ضعفاً من الأرض 

لقالوا : هذا من المستحيل » ولكان من يتخيل - وق نسخة 
« تخيل ) وى أخرى « متخيل ١‏ - ذلك عندهم كالنام . 

ولعسر علينا إقناعهم فى هذا المعبى » عقدمات يقع للم 
التصديق مها » من قرب » فى زمان يسير . 

بل لا سبيل أن يتحصل مثل هذا العلم إلا بطريق البرهان ؛ 
لمن سلك طريق البرهان . 

وإذا كان هذا موجوداً فى مطالب - وفى نسخة « مطلب » - 
الأمور الحندسية » وبالحملة فى الأمور التعالمية ‏ وق نسخة 
( التعالمية » وى أخرى « للتعليمية » - فأحرى أن يكون ذلك موجوداً 
فى العلوم الإلحية . 

أععى ما إذا صرح به الجمهور - وفى نسخة ٠‏ الحمهور » - 
كان شنيعاً وقبيحاً ف بادئ اليأى . 

وشبباً بالأحلام . 

إذ ليس يوجد ق هذا النوع من المعاوف مقدمات محمودة ؛ 
يتأى من قبلها » الإقناع فها » للعقل الذى فى بادئ الرأى أعبى 
عقل الحمهور ؛ فرنه يشبه أن يكون ما يظهر - وق نسخة 
«يظهره  »‏ بآخره للعقل هو عنده من وف نسخة د فى» ‏ قبيل 
المستحيل فى أول أمره . 


وليس يعرض هذا ف الأمور العلمية » بل وف العملية ؛ ولذلك 


ينين 
لو قدرنا أن صناعة - وفى نسخة « صنعة » - من الصنائع » قد 
دثرت : نم توه وجودها » لكان فى بادئ الرأى من المستحيل . 

ولذلك يرى كثير من الناس أن هذه الصنائع هى من مدارك 
ليست با نسانية . 

فبعضهم ينسها إلى لحن . 

وبعضهم ينسها إلى الأنبياء . 
وجود هذه الصنائع . 

وإذا كان هذا » هكذا ». فينبغى لمن آثر طلب الحق » 
إذا وجد قولا شنيعآ » ولم يجد مقدمات محمودة تزيل عله تلك 
الشنعة » أن لا يعتقد أن ذلك القول باطل. 

وأن يطلبه من الطريق الذى زعم - وى نسخة « يزعم »- 
المدعى له أنه يوقف مها عليه » ويستعمل فى تعلم ذلك - وق 
نسخة بدون كلمة «ذلك» - من طول الزمان » والترتيب- وى 
نسخة « والذى يثبت  »‏ ما تقتضيه طبيعة ذلك الأمر المتعلم . 

؟ ؟؟ 

وإذا كان هذا موجوداً فى غير العلوم الإلية » فهذا المعيى ى 
العلوم الإلهية أحرى أن يكون موجوداً ؟؛ لبعد هذه العلوم 
عن العلوم الى فى بادئ الرأى . 
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وإذا كان هذا هكذا » فينبغى أن يعلم أنه ليس مكن أن 
بقع فى هذا الحنس مخاطبة جدلية مثل ما قد وقعت فى سائر 

المسائل . 

والحدل نافع مباح فى سائر العلوم . 

وتحرم فى هذا العلم . 

ولذلك لا أ كثر الناظرين فى هذا العلم إلى - وى نسخة بدون 
كلمة « إلى أن هذا كله من باب التكييف فى الموهر الذى 
وف نسخة «الجواهر الذى» 2 أخرى ١‏ المواهر البى» - لاتكيفه 
العقول - وى نسخة «العقل» - لأنه لو كيفته - وفى نسخة 
« كيفه» ‏ لكان . 

العفل الأزل - وى نسخة « الأول » - 

والكائن الفاسد . 

واحداً . 

وإذا كان هذا هكذاء فلله يأحذ الحق -. وق نسخة 
؛ العقل» ‏ من تكلم فى هذه الأشياء الكلام العام » ويجادل فى الله 
بغير علم . 

ولذلك - وف نسخة « فلذلك » وى أخرى «ولا» - يظن أن 
الفلاسفة فى غاية الضعف فىهذه العلوم . 

ولذلك يقول أبو حامد إنعلومهم الإلحية » هى ظنية . 

ولكن على كل حال - وفى نسخة « على حال ؛ - فنحن - وى 
نسخة «فنحق) - نروم أن نبين من أمور محمودة » ومقدمات 
معلومة » وإن كانت ليست برهانية . 


رنغنا 

وم -- وف نسخة «وإن لم» ‏ نلك نستجيز ذلك إلا لآن هذا 
الرجل أوقع هذا الخيال فى هذا العلم العظم » وأبطل على الناس 

الوصول 1 سعادتهم بالأعمال الفاضلة » والله ‏ وى نسخة « فالله ه 
ن اح لافطال لني بن لس ا جل 


وق نسحخة (وأما نحن فا نا نبين الأمور » وق نسخة 
«بأمور» ‏ الى حركت الفلاسفة إلى اعتقاد هذه الأشياء ى 
المبدأ الأول ء».سائر الممجودات . 

ومقدار ما انبت إليه من ذلك »ء العقول الإنسانية . 

والشكوك الواقعة فى ذلك . 

ونبين أيضاً الطرق الى حركت المتكلمين من أهل الإسلام 
إلى ما حركتهم إليه من الاعتقاد فى المبدأ الأول . 

وق سائر المومجودات . 

والشكوك الداخلة علمم فى ذلك . 

ومقدار ما انبت إليه ‏ وق نسخة بدون عبارة « من ذلك 
العقول . . . اننبت إليه  )‏ ححمهم . 

ليكون ذلك هما يحرك من أحب الوقوف على الحق ويحرضه على 
النظر فى علوم الفريقين . 

ويعمل فى ذلك كله على ما وفقه الله تعالى إليه . 

فتقول - وى نسخة بدون عبارة « فنقول» - : أما ‏ وق نسخة 
«فأما» ‏ الفلاسفة ؛ فا. نهم طلبوا معرفة المهجودات بعقوهم - وق 
نسخة « بعلومهم » - لا مستندين - وق نسخة « للسيدين  »‏ إلى 
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قول من يدعوهم إلى قبول قوله » من غير برهان » بل رما 
خالفوا ‏ وى نسخة و خالف » - الأمور المحسوسة . 

وذلك أمهم وجدوا الأشياء امحسوسة الى دون الفلك ضر بين : 

متئفسة . 

وغر متنفسة - وف نسخة ( منفسة )2 . 

ووجدوا جميع هذه - وق نسخة «هذاه ‏ يكون 
- وف نسخة « لكون » وق أخرى (الكون » - المتكون منها ‏ وق 
نسخة ( عا ) - متكوناً بشى ء موه صورة . 

وهو المعبى الذى به صار موجوداً » بعد أن كان معدوماً . 

ومن شى ء تموه مادة . 

وهو الذى منه تكون . 

وذلك أنهم ألفوا كل ما يتكون ههنا » إنما يتكون - وق 
نسخة بزيادة « بشىء موه صورة ) - من موجود غيره . 

فسموا هذا مادة . 

ووجدوه أيضاً يتكون عن وق نسخة ( عين ) - شىء . 

فسموه فاعلا . 

ومن أجل ثىء . 0 

سموه ‏ وق نسخة بزيادة «أيضا ؛ ‏ غاية .. 

فأثبتوا ‏ وق نسخة « وأثبتوا  »‏ : 

أسباباً أربعة . 


0 
ووجدوا الى ء الذى نتكون به المتكون : 
أعبى صورة الى ء 

والشبى ء الذى عنه يتككون : 

وهو الفاعل القريب له 
واحدا : 
إما بالنوع . 
وإما بالحنس . 
أمامات وق مسقا آناببالتوع ل 
أن الإنسان يلد وى نسخة « يولد  )‏ إنساناً . 
والفرس فرساً . 
وأماما - وى نسخة « وأما  »‏ بالحنس » فثل : 
تولد البغل » عن » الفرس والحمار . 

وه 

وا كانت الأسباب لا تمر عندهي إلى غير نباية » أدخلوا 


سبباً فاعلا ‏ وف نسخة «أسباباً فاعلا» ‏ أولا ‏ وق نسلخةه أول و 


باقيا . 

فنهم من قال : هذا السبب الذى -بذه الصفة » هو الأجرام 
السهاوية . 

وميم من جعله مبدأ مفارقاً مع - وق نسخة «من» ‏ 
الأجرام السماوية . 


ومنهم من - وف نسخة « ومن » -. جعل هذا المبدأ هو - وق 
نسخة بدون كلمة :هو »_المبدأً الأول . 


لكان 

وهم من جعله وق نسخة بزيادة «عقّلا  »‏ دونه » وا كتفوا 
- وق نسخة بزيادة و به » - فى تكون . - وق نسخة د فى كون »4 
وف أخرى «ى مبادئ ٠‏ الأجرام البسيطة ‏ وق نسخة بدون 
كلمة ١‏ البسيطة » وفى أخرى ١‏ السهاوية » - بالسموات - وى نسخة 


بدون كلمة « السموات  »‏ ممبادئٌ الأجرام - وق نسخة بزيادة 
«السهاوية  »‏ . 


لأنه وجب عندهم أيضاً أن يجعلوا لها أيضاً سبباً فاعلا . 

وأما ما دون الأجرام البسيطة من الأمور المكونة بعضها بعضاً 
- وق نسخة ( المتكونة بعضها من بعض » - المتنفسة . 

فوجب أن يدخلوا من أجل التنفس مبدأ آخر . 

وهو معطى النفس ء ومعطى: الصورة وا لحمة - وق نسخة 
د الصورة والحركة  »‏ الى تظهر ف الموجودات . 

وهو الذى يسميه « جاليئوس » 

القوة المصورة . 

وبعض هؤلاء جعلوا هذه القوة . وى نسخة « القوى» - هى 
- وق نسخة بدون كلمة وهى » - مبدأ مفارق . 

فبعض - وق نسخة ( فبعضهم )- جعله عملا . 

وبعض جعله نفساً . 

وبعض جعله الحرم السماوى . 

وبعض جعله الأول . 

وسبى-وق نسخة «ويسمى 4 جالينوس هذه القوة اذالق. وشلك : 

هل هى الإله » أو غيره ؟ 


+ اود اه 
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هذا فى الحيوان » والنبات المتناسل ‏ وى نسخة « والمتناسل»- 

وأما فى غير ذلك من النبات » ومن الحيوان الغير المتناسل ؟ 
فانه ظهر لم أن الحاجة فيه إلى إدخال هذا المبدأ أكثر , 

فهذا مقدار ما انتهى إليه فحصهم عن الموجودات الى دون 
السهاء ‏ وق نسخة « السماوى » . 

وفحصوا أيضاً عن السموات » بعدما اتفقوا أنمها مبادئ 
الأجرام المحسوسة فاتفقوا على أن الأجرام السماوية هى مبادىء 
الأجرام ا#سوسة المتغيرة الى ههنا . 

ومبادئ الأنواع : : 

إما مفردة . 

وإما مع مبدأ مفارق . 

2 2 

ولا فحصوا عن الأجرام السماوية » ظهر لم أنها غير متكونة 
بالمعبى الذى به هذه الأشياء كائنة فأسدة . 

أعبى + وف نسخة «يعبى ؛ ما د ون الأجرام السهاوية . 

وذلك أن المتكون بما هوزمتكون يظهر من أمره أنه جزء من 
هذا العام امحسوس »“وأنه “لا يم إكونه - وق نسخة « كونه » - إلا 
من حيث - وق نسمخة « :من م ء ) - هو جزء . 

وذلك أن المتككون مها عا يتكون . 

من شىء . 

عن هق نسخة ( وعن ) - شىء . 


0 


وبشىء ‏ وق نسخة« ولثى ء » وق أخرى: و بشى ء ولشى ء )ا 


وى مكان وزمان . 
وألفوا الأجرام السهاوية شرطاً فى تكونها » من قبل أنها أسباب 
فاعلة بعيدة . 


فلو كانت الأجرا السماوية - وى نسخةبدون عبارة ٠‏ شرطاً 

. السهاوية  »‏ متكونة مثل هذا التكون » لكانت ههنا 
عدا أقدم منها هى شرط ف تكونها حبى تكون هى جزأ من عام 
آخر تيككرن مهنا أجسام سماوية مثل هذه الأجسام . 

وإنكانت أيضاً تلك متكونة » أزم أن يكون قبلها أجسام 
سماوية آخر . 

و محر ال 

فلما تقرر عندهم لبذا النحو من النظر » وبأنحاء كثيرة 
هذا أقرما : 

أن الأجرام السماوية غير متكونة ولا فاسدة بالمعى الذى به 
هذه متكونة وفاسدة . 

لأن المتكون ليس له وف نسخة بدون عبارة وله) _ حد 
- وى نسخة « جزء ؛ - ولارسم - وى نسخة بدون عبارة «ولاً رسم» - 
ولاشرح ولا مفهوم غير هذا . 

ظهر لم أن هذه أيضاً : 

أعبى الأجسام السهاوية . 

ها مبادئ تتحرك مها وعنها . 


#* © > 


لدلنكن 

هلا وى نسخة ( فلما) ‏ فحصوا عن مبادى" هذه » ظهر 
لم أنه يجب أن تكون مبادئها المحركة لها موجودات ليست 
بأجسام ولا قوى ف أجسام : 

أما كون مبادئها ‏ وق نسخة بدون عبارة « المحركة دلا . . . 
مبادمها )- ليست بأجسام ؛ فلأنها ‏ وق نسخة ( فاالها  »‏ مبيادى* 
أو للإجسام امحيطة بالعالح . 

وأما كونها ليست قوى فى أجسام الأجسام ‏ وفى نسخة « لأن 
الأجسام » وى أخرى «١‏ فلأن الأجسام » وفى رابعة «أعنى ألما 
لست قوى فى أجسام أن تكون الأجسام » - شرط فى وجودها ) 
كالخحال ف المبادئ المركبة ههنا للحيوانات وف نسخة « للحيوان ه 
فلآن ‏ وى نسخة «لآن 0‏ كل قرة فى جسم عندهم » هى 
متناهية ؛ إذ ‏ وق نسخة وإذا» - كانت مئنقسمة بانقسام 
الحسم . 
وكل جسم هو ببذه الصفة » فهو كائن فاسد . 

أعبى مركباً - وى نسخة و مركب 6 - من هيو وصورة . 

لمهيولى - وق نسخة « والحيول ؛ ‏ شرط فى وجود الصورة . 

وأبضاً لو كانت مبادئهاء على نحو مبادىء هذه لكانت 
الأجرام السماوية» مثل هذه » فكانت تحتاج إلى أجرام أخر 
أقدم مها . 

ممه 


ولا تقرر له وجود مبادى* هذه الصفة . 
أععى ليست أجساماً » ولا قوى فى جسم - وفى نسخة 
«أجسام »-. 


وس 

وكان قد وى نسخة بدون كلمة «قد) ‏ تقرر لهم من 
أمر العقل الإنسانى » أن : 

الصورة وق نسخة « الصور  »‏ وجودين : 

وجود معقول » إذا تجردث من الهيول . 

ووجود محسوس » إذا كانت فى هيولى . 

مثال ذلك : أن وف نسخة بدون كلمة «أن» ‏ الحجر له 
صورة جمادية ‏ وق نسخة «مادية)- وهى فى اشيول خارج النفس . 

وصورة هى إدراك وعقل ‏ وق نسخة « وفعل  »‏ وهى احردة 

وجب عندهم أن تكون هذه الموجودات المفارقة ‏ وف نسخة 
« المفارقات ٠‏ باطلاق ٠»‏ عقولا حضة . 

لأنه إذا كان عقلا عا - و نسحخة « مأ » .- هو مفارق لغيره 34 
ها وفى نسخة ١‏ فيما» - هو مفارق باطلاق أخرى أن بكرن 

وكذلك وجب عندهم أن يكون ما تعمّله هذه العقول » هى 
صور الموجودات والنظام الذنى قى العالم » كالخال فى العقل 
الإنسانى ؛ إذ ‏ وق نسخة « إذا» ‏ كان العمل ليس شيئا غير 
إدراك صور الموجودات» من حيث هى فى غير هيول : 

وجود محسوس . 

ومجود معقول . 


ونين 

وأن نسبة الوجود - وفى .نسخة « وجود » - المحسوس من الوجود ‏ 
وق نسخة بدون كلمة ‏ الوجود ه ‏ المعقول » هى نسبة المصنوعات ‏ 
وف نسخة « للمصنوعات 4 من علوم الصانع . 

واعتقدوا لمكان هذا : 

أن الأجرام السماوية عاقلة لهذه المبادى* . 

وأن تدبرها لما ههنا من الموجودات إنما هو من قبيل أنها 
ذوات نفوس . 

ولا وق نسخة « فلما  »‏ قايسوا . 

بين هذه العقول المفارقة . 

رأوا أن هذه العقول » أشرف من العقل الإنسانى » وإن كانت 
تشئرك مع العقل الإنسانى . فى أن معقولاما - وق نسخة 
( معلولامها  )‏ هى صور ال موجودات . 

وأن صورة واحد واحد مها » هو ما يدركه هو من صور 

كما أن العقل الإنسانى- وف نسخة بدون كلمة « الإنسانى ٠»‏ 
إنما ‏ وف نسخة بدون كلمة وإتما» ‏ هو ما وق نسخة يدون 
كلمة « ما يدركه ‏ وق نسخة و يدرك ؛ ‏ من صور الموجودات 
ونظامها ‏ وق نسخة « من الموجوات : صورها ونظامها ه 

لكن الفرق بينبما أن صورالموجودات هىعلة للعقل الإنسانى ؛ 
إذ ‏ وق نسخة «إن» ‏ كان يستكمل با على جهة ما يستكمل 


الشى ء الموجود بصورته . 


م 

وأما تلك وف نسخة بدون كلمة «تلك » - فعقولاتها - وف 
نسخة « فعلولامها ) - هى العلة ى صور الموجودات . 

وذلك أن النظام والترتيب فى الموجودات إنما هو وى نسحة 
٠هى)» ‏ شىء تابع ولازم لللرتيب الذى ى تلك العقول 
المفارقة 

وأما الرتيب الذى فى العقل الذى - وى نسخة (العقل 
الإنسانى- » فينا وق نسخة « فها) ‏ فا نما هو تابع - وق نسخة 
د هى نافع )لما وق نسخة « ماه يدركه من ترتيب الموجودات 
ونظامها . 

ولذلك كان ناقصاً جدا ؛ لأن كثيراً من الرتيب والنظام 


الذى ف الموجودات » لايدركه العقل - وق نسحخة 0 تدركه بالعقل 4 ب 
الذى فينا 


# * .د 


فاذا كان ذلك كذلك » فلصور الموجودات المحسوسة - 
نسخة ( المحسوسات »؛ .- مراتب ق الوجود : 
أتحسها وجودها ف المواد . 
م نم وجودها فى العقل الإنسانى أشرف من وجودها فى المواد ثم 
وجودها ىق العقول المفارقة أشره ف من وجودها فى العقل الإنسا " 
ثم لها أيضاً فى تلك العقول مراتب متفاضلة ؛ ل الوجوذ 
ل ا 


5 


ومو 

ولا نظروا أيضاً إلى الحرم الساوى ٠»‏ ورأوا فى الحقيقة ‏ وق 
نسخة ٠‏ ورأوا أنه ؛ - جسماً واحدا شبها بالحيوان الواحد . 

ل احركة والعية كلية » تقيبية يحرعة اران الكلية .: 

َل تقلله وخمع حرق السسة المي اطاة: 

وجلذة القركة ب الخرعة الزودية + 

ورأوا أن سائر الأجرام - وى نسخة « الأجسام » - السماوية » 
وحركاتها ‏ وق نسخة وحركالها » وق أخرى «حركها» ‏ 
الحزئية » شبهة بأعضاء الحيوان الواحد - وى نسخة بدون كلمة 
«الواحد » الحزئية »وحركانها- وق نسخة« وحركاته ؛- الحزئية . 

فاعتقدوا لمكان ارتباط هذه الأجسام بعضها ببعض . 

ورجوعها إلى جسم واحد . 

وغاية واحدة . 

وتعاومها على فعل واحد ؛ وهو وق به وهو » وق أخرى 
« هذا - العالم - وق نسخة « تدبير العالم © بأسره . 

أمبا ترجع إلى مبدأ - وق. نسخة «لبداً» وف أخرى «إلى الميدأ» - 
واحد » كلوال فى الصنائع الكثرة الى تؤم مصنوعا واحداً ؛ 
فا مها ترجع إلى ماو راح رئيدة وى نظ ارقينية اداه 

فاعتقدوا لمكان هذا : . : 

أن تلك المبانيةا القارة. 0-3 إلى مبدأ ١‏ واحد مفارق ؛ هو 
السبب قجميعها . 

وأ الفمووات وق لبنيظة ل الفتورة اجن لق ل الى تساي 
دمن »هذا المبدأ » والنظام والعرتيب الذى فيه هو . 


لمان 

أفضل الوجودات - وق نسخة ١‏ الموجودات» ‏ الى للصور » 
والنظام والعرتيب الذى فى جميع الموجودات . 

وأن هذا النظام والترتيب ء هو السبب فى سائر النظامات 
والمرتيبات الى وق نسخة «الذى») - فيما دونه وق نسخة 
( يضادونه ). . 

وأن العقول تتفاضل فى ذلك بحسب حالها منه » فى القرب 
والبعد . 

والأول عندهم لا يعقل إلا ذاته . 

وهو بعقله - وق نسخة « بتعقله» - ذاته يعقل جميع 
الميجودات , ش 

بأفضل وجود . 

وأفضل ترتيب . 

وأفضل نظام . 

وما دونه فجوهره » إثما هو بحسب ما يعمّله من الصور » 
والترتيب » والنظام » الذى فى العقل الأول . 

وأن تفاضلها إنما هو فى تفاضلها فى هذا المعبى . 
وززم على هذا عندهم » أن لا يكون الأقل شرفاً يعقل من 
الأشرف » ما يعقل الأشرف من نفسه . 

ولا الأشرف يعقل ما يعقل الأقل شرفاً من ذاته . 

أعبى أن يكون ما يعقل كل واحد مهما . 

من الموجودات ف مرتبة واحدة . 
لأنه لوكان ذلك كذلك ؛ لكانا متحدين ٠»‏ وم يكونا متعددين . 

شن هذه الحهة قالوا : 


باه ؟ 

إن الأول لا يعقل إلا ذاته . 

وإن الذى يليه إنما يعقل الأول » ولا يعقل ما دونه ؛ لأنه 
معلول ء ولوعقله تعاد المعلول علة . 

واعتقدوا أن ما يعقل الأول من ذاته » فهو علة لجميع 
الموجودات . 

ومأ يعقله كل واحد من العقول الى دونه : 

فمنه ما هوعلة الميجودات الخاصة بذلك العقل . 

أعبى بتخليقها ‏ وفى نسخة « بتعليقها )- . 

ومنه ما هو علة لذاته » وهو العقل الإنسانى يجماته . 
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فعلى هذا ينبغى أن يفهم مذهب الفلاسفة فى هذه الأشياء . 

والأشياء الى ح ركهم إلى مثل هذا الاعتقاد فى العالم . 

فإذا تؤملت . فليست بأقل إقناعاً من الأشياء الى حركت 
المتكلمين من أهل الملة - وق نسخة «أهل المسألة » وق أخرى 
«وأهل تلك الملة » 

أعبى المعتزلة أولا . 

والأشعرية ثانياً . 

إلى أن باعتقدؤا فى المبذأ الأول ما اعتقدوه . 

أعى أنهم .اعتقدوا أن 'ههنا ذاتا غير جسمانية » ولا هى ى 
جيك نسخة و ولا ىبل لسغ يتين و إلا حن) باحتو ماحد 
عالمة » مريدة » قأدرة ) متكلمة » سميعة » بصيرة . 

إلا أن الأشعرية دون المعتزلة اعتقدوا أن 5 وق نسخة 


مه 
« المعتزلة وأن هذه  »‏ الذات هى » 

الفاعلة لجميع -- وق نسخة « بجميع ؛ - الموجودات . 

بلا واسطة . 

والعالمةلها. بعلم غير متناه » إذ كانت الموجودات غير متناهية . 

ونفوا العلل الى ههنا . 

وأن هذه الذات - وق نسخة بدون كلمة و الذات »| لحية : 
العالمة » المريدة » السميعة -. وى نسخة « السامعة » وق أخرى 
« السمعية») . البصيرة المادرة المتكملة » موجودة مع كل شلى ء » 
وف كل شىء. 

أعبى متصلة به اتصال وجود . 
وهذا الوضع -. وق نسخة «الظن» - يظن به أنه تلحقه 
شناعات . 2 ' 

وذلك أن ما هذا صفته من الموجودات ء» فهو ضرورة من 
جنس النفس + لآن النفسهى ذات ليست - وق نسخة « ليس )- 
بيجم : حية ء عالمة » قادرة » مريدة ‏ وى نسخة بدون 
كلمة « مريدة ) سميعة » بصيرة » متكلمة . 

فهولاء وضعوا مبدأ الموجودات نفساً كلية مفارقة للمادة » 
من حيث لم يشعروا . 

وسنذكر الشكوك الى تلرم هذا الوضع 

وأظهرها » على - وق 000 
بالصفات : أن يكون ههنا ذات مركبة قدعة . 


َه 

فيكون ههنا تركيب قدم ‏ وق نسخة بدون كلمة « قد.م ٠‏ 

وهو خلاف ما تضعه الأشعرية من أن كل تركيب محدث؛ 
لأنه عرض 

ووضعوا مع - وق نسخة ا 
و»- جميع الموجودات أفعا لا جائزة . 

سا ل اقتضها طبيعة 
الموجودات بل اعتقدوا - وق نسخة « يعتقدوا  »‏ أن كل موجودء 
فيمكنأن يكون بخلافما هو وف نسخة بدون كلمة «هو؛ _عليه . 

وهذا يلزمهم فى العقل ضرورة . 

ونم مع هذا يرون فى المصنوعات الى شهوا بها وق نسعخة 
يشهون 5 ا 0 بالمطبوعات) - نظاماً وتوتيباً . 

ويسمون الصانع حكيماً . 

خا د 

والذى اقتنعوا به فى وق نسخة بدون كلمة «ف » وى أخرى 
«فى أن ٠‏ الكل مثل هذا المبدأ هو وق سخا وهو) ‏ أنهم 
شهوا الافعال الطبيعية -. وى نسخة « الطبيعة ) . بالافعال الإرادية » 
فالوا : 

كل فعل ما هو - وى نسخة «هو فى )- فعل ؛ فهو صادر 
ف نسخة بدون كلمة « محختار ؛ حى ؛ عام : 


ا 

وأن طبيعة الفعل بما هو فعل تقتضى هذا . 

وأقنعوا فى هذا بأن قالوا : 

ما سوى الحى فهو جماد » وميت . 

والميت لا يصدر عنه فعل . 

فا سوى الى لا يصدر عنه فعل . 

فجحدوا الأفعال الصادرة عن الأمور الطبيعية . 

ونفوا مع ذلك أن يكون للأشياء الحية » فى الشاهد » أفعال . 

وقالوا : إن هذه الأفعال تظهر مقترنة بالجى ‏ 
نسخة بزيادة « الذى  »‏ فى الشاهد » - وف نسخة بزيادة «أفعالا » 
وفى أخرى بزيادة «أفعال» ‏ وإنما فاعلها ‏ وفى نسخة , فعلها  »‏ 
الحى الذى فى الغائب . 

فلزمهم_ ل ل 
الشاهد حياة ؛ لأن الحياة إنما تثبت للشاهد ‏ وق سحة 
« الشاهد » من أفعاله . 

وأيضاً » فن أين . . . ؟ ليت شعرى . . . ؟ !- وق نسخة 
«فليت شعرى ؟ ! رد الحكم على 
الغائب ؟ 

والطريق الذى سلكوه ‏ وفى نسخة « سلكوا  »‏ فى إثبات هذا 
الصانع هو أن وضعوا أن المحدث له محدث. 

وأن هذا لا مر إلى غير نباية ‏ وى نسخة « النهاية  »‏ . 

فيستمر - وف نسخة «فيمر » - الأمر ضرورة - وق نسخة 
بدون كلمة « ضرورة » - إلى محدث قدم . 


1م 

وهذأ صحيح . لكن ليس ببين - وى نسخة « يتبين ؛ -- من 
هذا أن هذا القدم ليس هو جسماآً 

فلذللك يحتاج أن وق نسخة ( إلى أن  »‏ يضاف إلى هذا 
أن كل جسم ليس قدعاً » فتلحقهم شكوك كثرة . 
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وليس يككى فى ذللك بيانهم 

أن عام در )-محدث ‏ وق نسحة( يحدث ) - 
إذ قد وق نسخة بدون كلمة « قد  »‏ بمكن أن يقال : 

إن المحدث له هو وق نسخة بدون كلمة (هو» ‏ جسم 
قديم ليس فيه شي ء من الأعراض الى ابتاك ا رق فم 
اا ا عل الات محدثة )» له مق الذورات + 
ولا من غنر ذلك 

مع أنكم - وفى نسخة «أنهم »- تضعون م ركبا قدعاً . 

ولا وضعوا : أن الله سم السهاوى مكون - وى نسخة ١‏ يكون ؛ -. 
وضعوه على غير الصفة 03 تفهم من الكون فى الشاهد » وهو أن 
يكون : 

من شىء . 

وف زمان » ومكان . 

وى صفة من الصفات . 

لانى كليته » فاانه ‏ وى نسخة « لأنه» ‏ ليس ف الشاهد 
جسم يتكون - وفى نسخة « مكون »- من لاجسم . 

ولا وضعوا الفاعل له كالفاعل فى الشاهد . 


رطضن 

وذلك أن الفاعل الذى ف الشاهد » إعا فعله أن - ف نسخة 
بدون عبارة « الفاعل له كالفاعل . . . إنما فعله أن  )‏ يغير الموجود 
من صفة إلى صفة » 

لاأن يغير العدم إلى الوجود ٠‏ بل ي<وله 

أعنى الموجود 

إلى الصورة والصفة النفسية الى ينتقل مها ذلك الشىء : من 
بوعرد نا »؛ إلى موجود مأ عالق وق نسخة و يخالف  )‏ له 

فى النوهر » والحلك » ؛ والاسم 3 والفعل . 


كما قال الله تعالى : 

[ وَلَقَدْ حدقا ال نْسَانَ ون سلآلة من طين . دم جَعَلْنَاه 
2 ف قر رار مكين .ثم ف علدا اطق عَلْقَهُ . فُحَلقنًا الْعَلقَة 
مضعْة ] الآية 


ولذلك ‏ وق نسخة « وكذلك» _ كان القدماء يرون أن 
الممجود باطلاق » لا يتكون ولا يفسد . 

فلذلك إذا سلم لهم 

أن السموات محدثة . 

لم يقدروا أن مينوا نا أول المحدثات ٠‏ وهو ظاهر ما وق 
نسخة د مما  »‏ الكتاب العزيز » فى غير ما أبة » مثل - وى نسخة 


« آية فى » - قوله تعالى : 
ير الي حا أن اموا ء وَالْرْضصَ كان 
رَتَقَاً ] الآية . 


وقوله سبحانه : [وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الْمّاءِ ] 


رلين 


وقوله سبحانه وتعالى : 
4ك إلى لم 2 00006 شو 
[ثم استوى إلى السياء وهى ونان ] 1 
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وأما القاعل عندهم فيفعل مادة المتكون وصورته » إن اعتقدوا. 
أن له مادة , 
أو يفعله بجملته : إن اعتقدوا : 
كما يعتقدون فى الحوهر الذدى لا يتجزأ . 
> # *« 


وإند كان ذلك كذلك ء» فهذا التوع من الفاعل » إنما يغير 
العدم إلى الوجود » عند الكون : 

أفى كون الجوهر الغير المنقسم الذى هو . 

- وق نسخة « للأجسام )- . 

أو يغير الوجود إلى العدم عند الفساد . 

أعنى عند فساد الحزء الذى لا يتجزأ . 

وك أتدالا تغلب القند إل صيده 4 فلائه اوعد 


ولا نفس الحرارة برودة . 
ولكن المعدوم هو الذى يعود موجوداً » 


والخار ‏ وق نسحة «أو الخار )- يارداً . 
والبارد حارا 


لفل 

ولذلك قالت ‏ وق نسخة « قال » - المعتزلة : 

إن العدم ‏ وى نسخة « المعدوم  »‏ ذات ما . 

إلا أنهم ‏ وى نسخة «لأنهم ؛ جعلوا هذه الذات متعرية 
- وق نسخة « متغيرة » - من صفة الوجود » قبل كون العالم . 

وه 

والأقاويل الى ظنوا من قبلها أنه يلزم عنها . 

أنه وى نسخة وأن»- لا يكون ثىء من شى ء . 

هى أقاويل غير صحيحة . 

وأقنعها أنهم قالوا : 

لو كان شىء عن شىءء لمر الآمر إلى غير نجاية - وى 
نسخة « الهاية »- 

والحواب : أن هذا إنما متنع من ذلك ما كان على الاستقامة 
لآأنه يوجد وجود - وى نسخة بدون كلمة « وجود ؛ -- ما لا مباية له 
وق نسخة بدون عبارة وله  »‏ بالفعل . ظ 

وأما - وفى نسخة «وكان » وى أخرى « وإنما» ‏ دوراً فليس 
بمتنع مثل أن يككون : 

من الهواء نار . 

ومن النار هواء . 

إلى غير نهابة - وى نسخة « النهاية » - والموضوع أزليا - وى 
نسخة « أزل »-. 

فإن معتمدهم_وفى نسنخة « معتقدهم » - فىحدوث الكل » هو : 

أن ما لا يخلو عن الحوادث » فهو حادث . 


لذن 
والكل الموضوع » للحواد ث لا يخلو عن الحواد ث ‏ وق 
نسحخة « الحدوثع_. 
فهو حادث ‏ وق نسخة بدون عبارة « والكل . . . . حادث؛» -. 
وأحد ما وى نسخة «وما» ‏ يلزمهم من الفساد ى هذا 
الاستدلال . 


إذا سلمت هم هذه المقدمة هو: 

أنهم لم يطردوا الحكم ؛ لأن ما لايخلو عن الحوادث فى 
الشاهد » هو حادث . على أنه حادث من ثىء » لا من 
0 

وهم يضعون أن الكل حادث من لا شىء . 

وأيضاً فإن هذا الموضوع عند الفلاسفة . 

وهو اللرى يسمونه المادة الأول . 

ليس يخلو عن الحسمية . 

والحسمية المطلقة عندهم غير حادثة . 

والمقدمة القائلة : 

إن ما لا يخلو عن الحوادث حادث 

ليست صحيحة » إلاما لا يخلو عن حادث واحد بعينه . 

وأما مالا يخلو عن حوادث » هى واحدة بالحنس » ليس 
لها أول » فن أين يلزم أن يكون الموضوع لماحادثاً . 

ولهذا - وى نسخة « ولذلك» ‏ لما شعر بهذا المتكلمون من 
الأشعرية أضافوا إلى هذه المقدمة مقدمة ثانية ء وهو أنه لا مكن 
أن توجد حوادث لا مباية لها . 


لض 
أى لا أول ها ولا آخر . 


فهذه ونحوهاهى - وف نسخة « هو » - الشناعات الى تلزم 
وضع هؤلاء . 

وهى أكثر كثراً من الشناعات ‏ وى نسخة «الشناعة» ‏ 
الى تلزم الفلاسفة . 

ووضعهم أيضاً أن الفاعل الواحد بعينه » الذى هو المبدأ الأول 
هو فاعل لجميع ما ف العالم من غير وسيط . 


وذلك أن هذا الوضع يخالف ما بحس وق نسخة ٠‏ يحسن» - 
من فعل الأشياء بعضها فى بعض . 

وأقوى ما اقتنعوا به فى هذا المعبى : 

أن الفاعل لو كان مفعولا » لمر الأمر إلى غير نهاية - وق 
نسخة ( الهاية » . ١‏ 

وإماكان يازم ذلك : لو كان الفاعل إنما هو فاعل » من 

جهة ما هو مفعول . 

و اخحرك محرك » منجهة ما هو متحرك . 

وليس الأمر كذلك ٠‏ بل القاعل إنما هو فاغل من جهة 
ما هو موجود بالفعل ؛ لآن المعدوم لا يفعل شيلاً. 2 / 

والذى يلزم غن هذا 3 هو أن تنبى الفاعلات المفعولة إلى 
فاعل غير مفعول أصلا . 

لاأن ترتفع الفاعلات المفعولة كيا ظن القوم . 
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ينض 

وأيضاً فين الذى يلزم نتيجتهم من المحال أكثر من الذى 
يلزم مقدماهم الى مها صاروا إلى نتيجهم . 

وذلك أنه إن كانمبدا الموجودات ذاتاً ‏ وق نسخة بدون 
كلمة وذات » . ذات حياة » وعلم » وقدرة » وإرادة . 

وكانت هذه الصفات زائدة على الذات . 

ويلك الذات غير جسمانية 

فليس بين النفس » وهذا الوجود ؟ فرق . 

وهذا الموجود هو نفس ليس فق جسم . 

وما كان -بذه الصفة ع فهو ضرورة مركب من ذات وصفات 

وكل مركب فهو ضرورة 2 - وق نسخة « محتاج )ا م 
إلى مركب ؛ إذ ليس يمكن أن يوجد شىء مركب من 
ذاته » كما أنه ليس كن أن يوجد متككون من ذاته . 

لآن التكوين الذى هو فعل المكون - وى نسخة ١‏ الكون » وق 
أخرى ١‏ المتكون  »‏ ليس هو شيثاً غير تركيب المتكون  .‏ 

والمكون ليس شيئاً غير المركب . 

وبالحملة رات 
مركباً 'فاعلا ؛ لآن التركيب :شرط ف وجود المركب 

ولا مكن أن يكون: الشى غدهؤ غلة فى ا ؛. لآنه 
كان يلزم أن يكون الثبى ء علة نفسه ‏ وى نسخة « لنفسه » -. 


2 # 


لسن 

ولذلك كانت ال معتزلة فى وضعهم هذه الصفات فى المبدأ الأول 
راجعة إلى الذات ٠‏ لا زائدة علبا » على نحو ما يوجد عليه 
كشر من الصفات الذاتية ؟ تكشر من الموجودات . 

مثل كون الشىء موجوداً » وواحداً » وأزليا » وغبر ذلك . 

أقرب إلى الحق من الأشعرية . 

ومذهب الفلاسفة » فى المبدأ الأول » هو قريب من مذهب 
المعترلة . 

ا ند نا 

فقد ذكرنا الأمور التى حركت الفريقين إلى مثل هذه 
الاعتقادات فى المبدأ الأول . 

والشناعات الى تلزم الفريقين - وق نسخة بدون عبارة 
« إلى مثل . . . الفريقين »- . 

أما الى تازم ‏ وى نسخة « الذى يلزم » - الفلاسفة فقد 
وق نسخة « فهو  »‏ استوفاها أبو حامد . 

وقد تقدم الحواب عن بعضها . سيأ - وق نسخة ١‏ وعن 
بعضها سيأ  »‏ بعد . 

وأما الى تلزم المتكلمين من الشناعات فقد أشرنا نحن فى هذا 
الكلام إلى أعيانها - وفى نسخة يدون عبارة 9 إلى أعيانها »- 

اننا كنا 

ولرجع إلى ييز - وق نسخة « تميز ١‏ مرتبة قول قول من 
الأقاويل الى يقونها هذا الرجل فى هذا الكتاب من الإقناع » 
ومقدار ما يفيده من التصديق » على ما شرطنا . 
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و إنما اضطررنا إلى ذكر الأقاويل المحمودة » الى حركت 
الفلاسفةإلى تلاك الاعتقادات فى مبادئٌ الكل ؛ لأن منها - وف 
نسخة وفبا) ‏ يتأق جواهم لخصومهم » فيما يلزموهم من 
الشناعات , 

وذكرنا الشناعات الى تلزم المتكلمين أيضاً ؟ لأن من العدل 
أن يقام بحجهم فى ذلك » ويناب منهم ؛ إذ لم أن يحتجوا مها . 

ومن العدل كما يقول الحكم أن يأثى الرجل من الحجج 
خصومه - وق نسخة ٠‏ الخصومهم »- عثل ما يأ لنفسه . 

أعبى أن يجهد نفسه فى طلب الحجج لخصومه كما يجهد . 

نفسه فى طلب الحجج لمذهبه ؛ وأن يقبل لهم - وفى نسخة 
« مهم )من الحجج . 

النوع الذى يقبله لنفسه . 

فنقول : أما ما شنعوا نه من أن : 

المبدأ الأول إذا كان لا يعقل إلا ذاته » فهو جاهل بجميع 
هما خلق . 

فاتما ب وق نسخة « وإتمايو كان يلزم ذلك لو كان 
ما يعقل من ذاته شيئاً هو غير الموجودات بإطلاق . 

وإنما الذى يضعون ‏ وى نسخة ١‏ الذين يضعون » وفى أخرى 
«المعى هو) ‏ أن الذى يعمّله من ذاته هو الموجودات بأشرف 
وجود . وإنه العقل .. وق نسخة « وإن هو العقل »- الذى هو علة 
الموجودات » لا بأنه ‏ وى نسخة ١‏ لأنه » وى أخرى١‏ لا أنه  »‏ 
يعقل الموجودات من جهة أمباعلة لعقله ‏ وى نسخة بزيادة « لاه 
كا حال فى العقل منا . ْ 


باس 

فعبى قوشم : 

إنه لا يعقل ما دونه من المهجودات . 

أى أنه لا يعقلها بالحهة الى نعقلها نحن با ؛ بل بالحهة الى 
لا يعقلها مما - وق نسخة يدوك عبارة « عا ) وش أخرى يه 
عاقل ‏ وق نسخة بدون كلمة ١‏ عاقل  )»‏ موجود سواه سيحانه؛ 
لأنه لوعقلها موجود بالحهة الى يعقلها هو » لشاركه فى علمه » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

وهذه هى الصفة المختصة به تعالى سبحانه . 

ولذلك ذهب بعض المتكلمين أن له صفة تخصه سوئى 
الصفات السبع الى أثبتوها له تعالى ‏ 

ولذلك لا يجوز فى علمه أن يبوصف بأنه كلى » ولاجزى ؛ 
لأن الكل وا حزق - وق نسخة ( الكلى الحرل ) - معلوللان عن 
الممجودات » وكلا العلمين كائن ٠‏ فاسد وق نسكة و وفاسد )- . 

وسنبين هذا أكثر عند ال 

هل يعلم الحزئيات أو لا يعلمها . 

على ما جرت به عادنهم فى فرض هذه المسألة . 

وسنبين أنها مسألة مستحيلة فى حق الله تبارك وتعالى . 

وهذه المسألة انحصرت بين قسمين ضروربين : 

أحدها : أن الله تعالى لو وف نسخة بدون كلمة ولوه - 

أن يكون عقله كائناً فاسداً . 

وأن يستكمل الأشرف - وفى نسخة « الأفضل» . بالأخس . 


فسن 

ولو كانت ذاته غير عاقلة ‏ وق نسخة ١‏ غير معقولات )ب 
الأشياء ونظامها : 

لكان ههنا عقل ‏ وف نسخة «عقلا) ‏ آخخر » ليس هو 
إدراك صور الموجودات على ما هى عليه من الترتيب والنظام . 

وإذا كان هذان الوجهان ستحيلان - وق نسخة 
( مستحيلان ) وف أخرى «مستحيلين » - لزم أن يكون ما يعقله 
ذاته نه - وق نسخة «امن ذاته» ‏ هو وق نسخة دهى» ‏ 
الموجودات بوجود أشرف من الوجود الذى صارت به موجودة . 
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والشاهد على أن الموجود الواحد بعينه يوجد له مراتب فى - وق 
نسخة من  »‏ الوجود » هو ما يظهر من أمر اللون - وق نسخة 
« النفس »© فان اللون نجد ‏ وى نسخة « يوجد ؛ ‏ له مراتب فى - 
وف نسخة « من ) - الوجود » بعضها أشرف من بعض . 

وذلك أن أخس مراتبه هو وجوده فى الشيولى . 

وله وجود أشرف من هذا » وهو وجوده ف البصر ؛ وذلك 
أن هذا الوجود هو وق نسخة (وهو) ‏ وجود للون وق نسخة 
« اللون  »‏ مدرك لذاته ‏ وى نسخة وذاته ». 

والذىله فى يول » هو وجود جمادى » غير مدرك لذاته . 

أن للون ‏ وق نسخة «اللون » وفى أخرى ١‏ لللون  »‏ وجودا 
أيضاً ف القوة الخيالية ‏ وف نسخة « الخيالة ؛ وفى أخرى ١‏ الخالية  »‏ 

وأنه أشرف من وجوده فى القوة الباصرة . 


ف 
وكذلك تبين أن - وى نسخة « نبين أنه ) وفى أخرى ١‏ ليس »- 
له ق القوة الذا كرة - وق نسخة « الدراكة » . وجود أشرف من 
وجوده فى القوة الخيالية ‏ وى نسخة ٠‏ الخالية »و . 
وله وق نسخة « وأن له ؛- فى العقل وجوداً أشرف من ع 
هذه الوجودات - وى نسخة « الميجودات » - . 
# م 
وكذلك نعتقد أن له فى ذات ‏ وق نسخة بدون كلمة وذات» 
وفى أخرى ١‏ ذاته » وف رابعة ذاه العلم ‏ وف نسخة «المدأ» ‏ 
الأول وجوداً أشرف من جميع وجوداته . وهو الوجود الذى لا مكن 
ان يوجد وجود أشرف - و نسخة بدون عبارة ومن جميع . . . 
وجود أشرف )- منه . ش 
خ 6 
وأما ما حكاه عن - وق نسخة من © - الفلاسفة فى ترتيب 
فيضان المبادئ المفارقة عنه » وفى عدد ما يفيض عن مبدأ مبدأ من 
تلك المبادى* فشى ء لا يقوم برهان على تحصيل ذلك وتحديده . 
ولذلك لا يلى ‏ وق نسخة ١‏ يكى » - التحديد الذى ذكره 
فى كتب القدماء . 
# #2 
وأما كون جميع المبادئ المفارقة » وغير المفارقة » فائضة 
عن المبدأ الأول . ١‏ 
وأن دق نسخة « فان  »‏ بفيضان هذه القوة الواحدة » 


ران 
وها ارتبطت جميع أجزائه » حبى صار الكل يؤم فعلا واحداً 
وف نسخة و واحد» ‏ كالحال فى بلن الحيوان الواحد اغتلف 
القوى » والأعضاء » والأفعال . 
فانه إما صار عند العلماء واحداً وموجوداً ‏ وق نسخة 
( موجوداً » - بقوة واحدة فيه » فاضت عن الأول . 
فأمر أجمعوا عليه ؛ لأن السماء عندهم بأسرها هى - وق 
نسخة بدن كلمة «هى © عنزلة حيوان واحد . 
والحركة اليومية البى لجميعها ‏ وق نسخة « تجمعها) .- هى 
>كالخركة الكلية فى المكان الحيوان . 
والحركات الى لأجزاء السماء » هى كالحركات الحزئية الى 
ون لسيخة ملو كلمة « البى » ... لأعضاء الحيوان . 
وقد َم دهم البرهان على أن فى الحيوان قوة واحدة مما 
صار واحدأً ‏ وق نسخة بدون كلمة «واحداً  »‏ وبا صارت 
جميع القوى الى فيه تؤم فعلا واحداً ‏ وق نسخة بدون عبارة 
37 صارت جميع القوى الى فيه تؤم فعلا واحداً» ‏ وهو 
سلامة ‏ وى نسخة و ملامة ) الحيوان . 
وهذه القوى ‏ وف نسخة ١‏ القوة  »‏ مرتبطة بالقوة الفائضة 
عن المبدأ الأول . 
ولولا ذلك لافترقت أجزاؤه » ولم يبق طرفة عين . 
فإن كان وف نسخة بدون كلمة « كان » .. واجباً أن يكون 
فى الحيوان الوأحد قوة واحدة روحانية سارية فى جميع ‏ أجزائه 
7 صارت الكيرة الموجودة فيه » من القوى والأجسام » واحدة » 
حى قبل ى الأجسام الموجودة فيه : 


4ن 
وقيل : فى القوى الموجودة فيه إنه قوة واحدة . 
وكانتت نسسة أجزاء الممجودات من العالح كله نسية أجزاء 
الحيوان الواحد » من اللحيوان الواحد . 
فباضطرار أن يكون حاها . 


فى أجزائه الهيوانية . 
وف قواها المحركة النفسانية والعقلية . 
هذه الخال . 


أعبى أن فبها قوة واحدة روحانية - وق نسخة . 

بزيادة وهى سارية فى الكل سرياناً واحداً » - ما ارتبطت 
جميع القوى الروحانية والحسمانية » وهى سارية فى : 

الكل سرياناً واحداً . 

ولولا ذلك للا كان ههنا نظام وترتيب . 

وعلى هذا يصح القول : 

إن الله خالق ‏ وق نسحة «خلق  »‏ كل شىء يمفسكه » 
وحافظه . 

كما قال الله سبحائه : 

إن الله يسيك الس وات وَالأرمن أن تررلة] 

الآبة وف نسخة بدون كلمة « الآية » . 

وليس يلزم من سريان القوة الواحدة » فى أشياء كشرة أن 
يكون فى تلك القوة كثرة » كما ظن من قال : ْ 

إن المبدأ الواحد إتما فاض عنته أولا » واحد . 

كم فاض من ذلك الواحد كثرة . 


فإن هذا إتما يظن به أنه لازم إذا شبه . 
الفاعل الذى فى غير هيول . 
بالفاعل الذى فى الحيول - وى نسخة و هيول 8- . 
ولذللك إن قيل : 
اسم الفاعل على : 
الذى فى غير هيول . 
والذى فى هيولى . 
فباشتراك - وق نسخة « باشئراك ».وى أخرى ١‏ فاشتراك  »‏ 
الامم . 
فهذا ‏ وى نسخة « مهذا » وى نسخة بدوبهما - يبين لك جواز 
صدور الكيرة عن الواحد 
وأيضاً فين وجود سائر المبادئ المفارقة إنما هو فيما يتصور 
منه ‏ وق نسخة بزيادة « شىء واحد )- . 


وليس بمتنع أن يكون هو - وفى نسخة « وهو » - شيئاً - وى 
نسخة بزيادة « بتصور شيئاً  »‏ واحداً بعينه » 0 


كثيرة تصورات محتلفة . 
كما أنه ليس بمتنع - وق نسخة « ممتنعاً» ‏ ف الكيرة أن 
تتصور سق جه ب اد هاتفو ا وانعذا , 
وقد نجد الأجرام السماوية كلها » فى حركها اليومية ) 
تتصور هى - وى نسخة ‏ وهى ؛ - وفلاث الكواكب الثابتة تصوراً 
واحداً بعينه ؛ فاالها تتحرك بأجمعها فى هذه الحركة عن محرله 
واحد » وهو تحرك فلك الكواكب الثابتة . 


4 
ونجد لا أيضاً حركات تتخصبا مختلفة . 
فوجب أن تكون حركاتها ‏ وق نسخة «حركاتهم » وق 
أخرى « حركتهم »- عن محركين . 
مختلفين من جهة » 
متحدين من جهة . 
وهو من جهة ارتباط حركاءها - وق نسخة «حركامم ٠»‏ - 
بحركة الفلك الأول ؛ قانه كما أنه ع لوتوهم متوهم أن العضو 
المشئرك لأعضاء الحيوان » أوالقوة المشتركة ؛ قد ارتفع » لارتفعت 
يم 0 


لك الآمر فى الفلك فى أجزائه - وى نسخة « وأجزائه» ‏ 
وقوأه 00 
وبالحملة : فى ميادى* العالم وأجزائه © مع المبدأ الأول . 


وبعضها مع بعض . 
55ظ 
والعالم أشبه شىء عندهم بالمدينة - وق نسخة « بالمرتبة  »‏ 
الواحدة . 


وذلاك أنه كما أن المدينة تتقوم برئيس واحد » ورئاسات 
كثيرة » تحت الرئيس الأول 2 كذلك الأمر عندهم فى العالم . 

وذلك أنه كما أن سائر الرئاسات البى قى المدينة » إتما 
ارتبطت بالرئيس الأول ٠‏ من جهة أن الرئيس الأول » هو 
الموقفت - وى نسخة « الميجب » -- لواحدة واحدة » من تلك 
الرئثاسات على الغايات الى من أجلها كانت تلك الرئاسات » 
وعلى ترتيب الأفعال الموجبة لتلك الغايات . 


لباو 
كذلك الأمر فى الرئاسة الأول » الى فى العالم » مع سائر 
الرئاسات . 
نا نا 
وتبين عندهم أن الذى يعطى الغاية فى الموجودات المفارقة 
للمادة » هو الذى يعطى الوجود ؛ لأن الصورة والغاية هى واحدة 
فى هذا النوع من الممجودات . 
فالذى يعطى الغاية فى هذه الموجودات هو وق نسخة 
, هذا »_ هو الذى يعطى الصورة . 
والذى بعطى الصورة هو الفاعل . 
فالذى بعطى الغاية فى هذه الموجودات ‏ وق نسخة «هذا 
الوجود ؛ ‏ هو وق نسخة بدون عبارة « الذى يعطى الصورة . 
والذى يعطى الصورة هو الفاعل:. فالذى يعطى الغاية ى هذه 
الموجودات هو ) - الفاعل ‏ وى نسخة بدون عبارة « فالذىيعطى 
الغاية فى هذه الموجودات هو الفاعل  )‏ . 
ولذلك يظهر أن المبدأ الأول » هومبداً لجميع هذه المبادئ 
فا له : 
فاعل وصورة وغاية 
ناا نا 
وأما حاله من الموجودات المحسوسة ٠»‏ فلما كان هو وق 
نسخة ( هذا »_ الذى يعطبا الوحدانية . 
وكانت الوحدانية الى فمبا » هى سيب وجود الكرة الى 
تربطها ‏ وفى نسخة « ترتبطها  »‏ تلك الوحدانية . 


ما 

صار مبدأ لهذه كلها على أنه : 

فاعل وصورة وغابة 

وصارت جميع الموجودات تطلب غاينها بالحركة نحوه . 

وهى الحركة البى تطلب بها غاياتما البى من أجلها خلقت . 

وذلك ‏ وق نسخة بزيادة ( بين »-: 

أما جميع الموجودات » فبالطبع 1 

وأما للإنسان فبالإرادة . 

ولذلك كان , 

مكافاً من بين سائر الموجودات . 

وموتمنا من بيبا . 

وهو معبى قوله سبحانه . 

[إنا عَرَضًْا الْأَمَائَةَ عَلَ السَمَوّات والأْض وَالْجبّال | 

الآبة ‏ وق نسخة ؛ بدون كلمة « الابة ». 

وإا عرض للقوم أن يقولوا : إن هذه الرئاسات الى فى العالم» 
وإن كانت كلها صادرة عن المبدأ الأول : 

أن بعضها صدر عنه بلا واسطة . 

وبعضبأ صدر عله وق نسخة ومنهم ‏ بواسطة» عند 
السلوك والترش من العالم الأسفل » إلى العالم الأعلى . 

وذلاك أنهم وجدوا أجزاء الغللك ع بعضها من أجل حركات 
بعض » فتسبوها إلى الأول» فالأول » حتى وصلوا إلى الأول بإطلاق . 


امن 

اشتراكا 00 

والوقوف على الثرتيب الذى أدركه النظار فى الموجودات 
الوق إلى معرقة الأول ؛ عسير . 

والذى تدركه العقول الإنسانية منه إثما هو محمل . 

لكن الذى حرك القوم أن اعتقدوا أنها مرتبة عن المبدأ الأول 
بحسب ترثيب أفلا كها ف ا موضع ف نسححخة رفع وف 
أخرى ( الوصو ادهو نم وق نسخة ( همأنهمم وف أخرى 
بدوها 5 رأوا أن الفلك الأعلى فيماأ يظهر من أمره 3 أشرف 
هما تحته , وأن سائر الأفلاك تابعة له فى حركته . 


فاعتقدوا لمكان هذا , ما حكى عنهم من الرتيب يحسب 
المكان . 


# # اس 


ولقائل - وف نسخة « وللقائل ؛ ‏ أن يقول : لعل الترتيب 
الذى فى هذه » إتما هو من أجل الفعل ؛ لا من أجل الترتيب ى 
المكان . ظ 

وذلك أنه لما كان يظهر أن أفعال هذه الكواكب » أعبى 
السيارة »> حركانما ‏ وق نسخة « وحركانها» ‏ مه من أجل حركة 
وق نسخة «حركات  )»‏ الشمس ٠»‏ فلعل المحركين لطا إتما 
.وق نسخة بدونعبارة «إنما» ‏ يقتدون ‏ وق نسخة « يغير ون 4 وق 
أخرى ١‏ يقترن » وفى رابعة « يقيرون ؛ وى خامسة « يعتقدون  »‏ فى 


يكنا 
تحريكاهم - وق. نسخة « تحريكانما هه بحركة الشمس 
وتحرك الشمس عن الأول . 

فلذلك ليس يلى ‏ وف نسخة ويكى» - فى هذا المطلب 
مقدمات يقينية » بل من جهة الأول » والأخلق -. وى نسخة 
«والأغلب »؛- 

وإذ - وى نسخة «وإذا» . قد وق نسخة بدون كلمة 
دقد» ‏ تقررهذا » فللرجع إلى ما وق نسخة بدون كلمة وما 
كنا بسبيله . 


[941] - قال أبو حامد : 

الثانى : وق نسخة « الحواب الثاتى » قال أبو حامد  »‏ هو وق نسخة 
بدون كلمة « هو  »‏ أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه » إنما حاف 
وف نسخة وحاذر  »‏ من لزوم الكثرة ؛ إذ لوقال فيه : 

يعقل غيره ‏ وق نسخة « به ؛ بدل « يعقل غيره ٠‏ - 

للزم أن يقال : عقله غيره » غير عقله نفسه . وهذا ‏ وق نسخة « فهذا هو 
لازم فى المعلول الأول . 

فينيغى أن لا يعقل إلا نفسه ؛ لأنه لو عقل غيره - وق نسخة « لو عقل 
الأول أو غيره  »‏ لكان ذلك غير ذاته » ولا فتقر إلى علة غير علة ذائه -- وق 
نسخة و علة هى غير ذاته  »‏ ولاعلة إلا علة ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « ولا 
علة إلا غلة ذاته و وهو المبدأ الأول . 

فينبغى أن لا يعلم إلاذاته . 

وتبطل الكثرة اللى نشأت من هذا الوجه ‏ 

فإن قبل : للا وجد » وعقل ذاته ٠‏ لزمه أن يعقل أنه مبدأ ‏ وى نسخة 
« يعمل المبدأ» ‏ 


841 

قلنا : لزمه ذلك لعلة ؟ - وق نسخة و بعلة ؟  »‏ أو لغير - وق نسخة 
وبغير » علة ؟ 

فإن كات لعلة ‏ وق نسخة و بعلة  »‏ قلا علة إلا المبدأ الأول ء وهو واحد » 
ولا يتصور أن يصدر منه إلا واحد » وقد صدرء وهو ذات المعلول » فالثانى - وف 
نسخة و الثانى  »‏ كيف يصدر منه ؟ 

وإن لزم بغير علة » فليلزم وجود الأول موجودات بلا علة كثيرة ‏ وى نسخة 
بدون كلمة « كثيرة  »‏ وليلزم منها الكثرة . 

فإن لم يعقل هذا » من حيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا . 

والزائد على الواحد ممكن . 

والممكن يفتقر إلى علة . 

فهذا اللازم ى حق المعلول ء إن كان واجب الوجود بذاته » فقد بطل قوثم : 

وجب الوجود واحيد . 

وإن كان ممكنًا » فلا بد له من علة . 

ولا علة له » فلا يعمل وجوده ‏ وى نسخة « وجود  »‏ 

وليس هو من ضرورة المعلول الأول ؛ لكونه ممكن الوجود ؛ فإن إمكان 
الوجود ضرورى فق كل معلول . 

أما كون ا معلول عالمًا بالعلة» ليس ضرورينًا فى وجود - وفى نسخة « وجوب» - 
ذائه . "كا أن كون العلة عالمًا بالمعلول » ليس ضروريا فى وجود ذاته : 

بل لزوم العلم بالمعلول » أظهر من لزوم العلم بالعلة 

فبان أن الكثرة الحاصلة من علمه بالمبدأ محال ؛ فإنه لا مبدأ له » وليس هو 
من ضرورة وجود ذات المعلول . 

وهذا أيضًا لا مخرج عنه - وفى نسخة « منه » - 


يذ مد اننا 


ثانا 

1ة] قلت : هذه حجة من يوجب أن يكون الأول يعقل 
- وق نسخة « لا يعقل )- هن ذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « من 
ذاته »ما هو له علة ؛ لآنه يقول : 

إن لم يعقل من ذاته ‏ وى نسخة بدون عبارة « ما هو علة له... 
من ذاته ) - أنه مبداً 4 فقد عمل ذاته عقلا ناقصاً . 

وأما اعتراض أن حامد ‏ وى نسخة «وأما ما اعترض أبوحامده- 


على هذا » فعناه . 
إن كان عقل ما هو له مبدأ » فلا يخلو أن يكون ذلك . 
هو يخلو أن ب 
لعلة . 
وال ل 


فإن كان - وف نسخة بزيادة « ذلك » -. لعلة » لزم أن يكون 
للأول - وى نسخة « الأول » - علة . ولا علة للأول - وف نسخة 
ولهع. 

وإن كان لغير علة وجب أن يلزم عنه كثرة » وإن لم - وف 
نسخة بدون كلمة 9ل يعلمها . 

فابن لزمت عنه كثرة » لم يكن واجب الوجود ؟ لأن واجب 
الوجود لا يكون ‏ وق نسخة ول يكن » وى أخرى ولا يمكن » - 


إلا واحداً . 
والذى يصدر عنه أكثر من واحد » هو ممكن الوجود . 
والممكن الوجود مفتقر إلى علة . 


فقد بطل قوم : أن يكون الأول واجب الوجود . 
وأن - وف نسخة نسخة « وإن لم 6 يعلم معلوله . 


2# 2 


دنانا 


[؟ةع)- قال : 
وإذا كان كون المعلول عالمًا بالعلة ليس من ضرورة وجوده » قأحرى أن لا 

يكون من ضر ورة كون العلة أن تكون عارفة بمعلرنها ‏ وى فسخة « معلوها  »‏ 

- ) قلت : هذا كلام وق نسخة الكلام‎  84[ 
سفسطائى ؛ فانه إذا فرضنا العلة عقلا » ويعقل معلوله ؛ فا نه‎ 
ليس يلزم عن ذلك أن يكون ذلك لعلة زائدة على ذاته » بل لنفس‎ 
» ذاته ؛ إذ كان صدور المعلول عنه‎  » وك نسخة وكنفس‎ 
شيئاً تابعاً لذاته » ولا إن كان صدور المعلول عنه - وق نسحة‎ 
بز يادة ( شيئاً تابعا لذائه , ولا إن كان صدور المعلول عئه ع‎ 
لا لعلة » بلى لذاته » يازم أن يكون يصدر عنه كثرة ؛ لأن ذلك‎ 
. على أصلهم راجع لذاته‎ 

إن كانت ذاته واحدة » صدر عبها واحد . 

وإن كانت كثيرة صدر عما 53 

ممه 

وما وضع فى هذا القول » من : 

أن كل معلول » فهو ممكن الوجود . 

فان هذا إتما هو وق نسخة بدون كامة وهو» ‏ صادق 
فى المعلول المركب » فليس - وف نسخة «وليس» - بممكن أن 
يوجد شىء - وف نسخة بدون كلمة «شىء») ‏ مركب © وهو 
أزل . 

فكل ‏ وف نسخة « بل  »‏ ممكن الوجود عند الفلاسفة » فهو 
محدث , 


2 
وهذأ نثى + قد صرح به أرسطو » ف غير م موضع و 
نسخة ( وضع )- من كتبه , 


وسيبين - وق نسحخة ( وسئبين  )‏ هذأ من قوانا بعد » بياناً 
أكثر عند التكلم فى واجب الوجود . 


وأما الذى يسميه ابن سينا ممكن الوجود ٠‏ فهو وق نسخة 
«وفهذا؛ ‏ والممكن ‏ وى نسخة « الممكن » - الوجود ٠‏ مقول 
- وق نسحخة و معلول »-. باشيراك الاسم : 

ولذلك ليس كونه محتاجاً إلى الفاعل » ظاهراً من الجهة 
الى منها ظهر حاجة ‏ وق نسخة و حالة »_الممكن . 


+ 2 م 


[ ع قال أبو حامد : 

الاعتراض الثالث : - وف نسخة « الاعتراض الثالث : قال أبوحامد »- 
هو وى نسخة و وهو + وق أخرى ١‏ و - أن عقل المعلول الأول ذات نفسه » 
عين ذاته » أو غيره ؟ 

فإن كان وف نسخة بزيادة م عينه » فهو محال لآن العلم غير المعلوم . 
وإن كان » - غيره» فليكن كذلك ف المبدأ الأول » ويلزم - وف نسخة «فيلزم؛ - 
منه كثرة . 

وإن كان ليس غيره » فإذن ليس فيه وى نسخة « فيه ه وى أخرى ١‏ فيه 
فإذن ليس فيها » وق رابعة « ويلزم فيه » وق خخامسة افيارم 1 تربيع ولا 
وق نسخة ولا - تثليث بزعمهم . 

فإنه ذاته ‏ وق نسخة « عقله ذاته » وى أخرى ٠‏ يعقل ذائه » - وعقله 
نفسه ‏ وق نسخة بدون عبارة « وعقاه نفسه  »‏ وعقّله ‏ وق نسخة « ويعقل » 
وف أخرى بدونهما ‏ مبدأه . 


ا 

وإنه ممكن الوجود بذاته ‏ وق نسخة بدون عبارة « بذاته ؛ ‏ ويمكن أن يزاد 
أنه واجب الوجود بغيره » فيظهر تخميس . 

وبهذا يظهر - وق نسخة ١‏ بتعرف » وى أخرى ١‏ يعرف »؛ - تعمق هؤلاء 
ف الهوس . 

[ 4 - قلت : الكلام ههنا فى العقول » هو فى موضعين : 

أحدهما : فيما يعقل ؛ وى نسخة « يعلل »- . 

وما لا يعقل . 

وهى مسألة خاض فيها القدماء . 

أما الكلام فيما صدر عنما فاتفرد ابن سينا بالقول الذى 
حكاه ههنا عن الفلاسفة وتجرد هو للرد علهم » ليوم -. وف 
نسخة « فيوهم ٠‏ - أنه رد على جميعهم . 

وهذا كما قال» تعمق ممنقاله وف نسخة: قال 4 ف الهوس . 

وليس يلفى - وق نسخة بدون كامة « يلفى ٠‏ هذا القول 
لأحد من القدماء » وهو قول ليس يقوم عليه برهان إلا ما ظنوا 
من أن : 

وهذه القضية ليست ف الفلإملات الى هى صور فى مواد : 
كالخال فى الفاعلات الى هن طَتَور محردة من المادة . 

فارنه ليس ذات العقل المعلول عندهم إلا ما يعقل من مبدئه » 
ولا ههنا شيئان : 


ان 
أحدهما : ذات » 
والآخر : معنى زائد على الذات . 
لآنه لو كان ذلك كذاللك - وق نسخة بدون عبارة «كذلك )- 
لكان م ركباً . والبسيط لا يكون مركياً . 
والفرق بين العلة والمعلول: أن العلة الأول وجودها بذاتها . 
أعنى فى الصور المفارقة . 
والعلة الثانية وجودها ‏ وق نسخة بدون كلمة و وجودها» ‏ 
بالإضافة إلى العلة الأول ؛ لأن كونها معلولة ٠‏ هو نفس وق 
نسخة ( بنفس» - جوهرها » وليس هو معبى زائئداً علمها كا لخال 
ف المعقولاات المادية ‏ وق نسخة « النارية و . 
مثال ذلك أن اللون هو شبىء موجود بذاته فى الحسم 
وكونه علة البصر » هو من حيث هو مضاف . 
والمصر لبس له وحرد ]لك فق هله الاضيافة.: 
ولذلاك ‏ وق سحخة بزيادة «الحدث»- كانت المجردة من 
الهيول » جواهر هن طبيعة المضاف ' 
ولذلك اتحدت العلة والمعلول فى الصور المفارقة للمواد ‏ وف 
نسحة و المراد » . 
والذللفا كانق العيوو اللشية عن ظزيعة المقلافه 0" كلما تنيت 
فى كتاب النفس . 
3-5 
[44]- قال أبو حامد  :‏ وف نسخة بدون عبارة « قال أبو حامد ٠‏ - : 
الاعتراض الرابع : أن يقال - وى نسخة ٠‏ نقول » .- : التثليث لا يكى فى 
المعلول الأول ؛ لا » لزم عندهم من معبى واحد » من ذات 


مم 

المبدأ » وفيه تركيب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مركب من صورة وهيولى » وهكذا كل جسم عندهم . 

فلا بد وى نسخة بدون عبارة « فلا بد  »‏ لكل واحد من ميدأ . 

إذ الصورة تخالف الميولى » وليست - وق نسخة « وليس ٠‏ كل واحدة 
على مذهبهم علة مستقلة - وى نسخة « مفتعلة ٠‏ - للأخرى - وق نسخة 
للأجزاء  »‏ -حبى يكون أحدهما بوساطة الأآخر - وق نسخة و أحدهما بواسطة 
الآخر » من غير علة أخرى زائدة ‏ وق نسخة « زائد » -- عليها - وق تسخة 
( عليه وس , 

 )94(‏ قلت : الذى يقوله ؛ أن الجسم السهاوى قو 
عندهم مركب من : 

مادة وصورة ونفس 

فيجب أن يكون ف العقل الثانى الذى صدر عنه ‏ وى نسخة 
ومنه ه الفلك_ وى نسخة بدون “كلمة ١‏ الفلاك ؛ - أر بعة معان : 

معبى : تصدر عنه الصورة . 

ومعنى : تصدر عنه الحيولى ؛ إذ ليس أحد هذين علة مستقلة 
للثانية » بل : 

المادة علة للصورة بوجه . 

والصورة علة للمادة بوجه . 

ومعبى : صدر عنه التفس . 

ومعبى : صدرعنها شرك للفلك_ وقّنسخة « الفلاك ه الثاني . 

فيكون فيه ترببع ضرورة . 


© خخ« م 


ونا 

والقول بأن الحسم السهاوى مركب من : 

صورة . 

وهيول . 

هو شىء غلط فيه ابن سينا على المشائين . 

بل الحرم السماوى عندهم جسم بسيط » ولو كان مركباً لفسد 
عندهم ؛ ولذلك قالوفيه : إنه ‏ وى نسخة بدون عبارة «إنه) س 
غير كائن ولا فاسد » ولا فيه قوة على المتناقضين . 

ولو كان كما قال وق نسخة وقاله» ‏ ابن سينا » لكان 
مركباً كال حيوان . 

ولو سلم هذا اككان التربيع لازماً لمن بقول : 

وقد قلنا : إن الوجه الذى ‏ وف نسخة ( إن اليجه إن الذى» ‏ 
به هذه الصور » بعضها ‏ وى نسخة « وبعضها» ‏ أسباب 


لبعض . 
وكونها أسباباً للأجرام السماوية » ولا دونها - وف نسخة 
( دونه )-, 
وكون ؛ وفى نسخة « ويكون 6 - السبب الأول سيباً لدميعها . 
هو غير هذا كله . 


لق 

[ 46] - قال أبو حامد : 

الوجه الثانى : - وق نسخة « الوجه الثانى : قال أبو حامد » وى أخترى 
«الثاى ع 

إن اللخرم الأقصى ؛ على حد مخصوص فق الكبر - وق نسخة ذ الكبير 0 
فاختصاصه ‏ وق نسخة « واخختصاصه  »‏ بذلك القدر ء من بين سائر المقادير 
- وق نسخة « الأفلاك  »‏ زائد على وجود ذاته » إِذْ كان ذاته ‏ وق نسخة 
« بذاته  »‏ ممكنًا أصغر منه » أو أكير - وف نسخة و وأكير و 

فلا بد له من مخصص بذلك المقدار » زائد على المعيبى البسيط الموجب لوجوده » 
لا كوجود العقل ؛ فإنه وجود محض » لا يختص عقدار مقابل سائر المقادير . 

فيجوز أن يقال : لا يحتاج إلا وق نسخة بحذف كلمة « إلا » - إلى علة 

[86] - قلت : معبى هذا القول أنهم - وف نسيخة ٠»‏ بدون 
عبارة «أمهم 6 إذا قالوا : 

إن جسم الفلك هو معى ثالث صدر ٠»‏ وهو فى نفسه ‏ وق 
نسخة » بدون عبارة ( قى نفسه  )‏ غير بسيط . 

أعنى - وق نسخة ١‏ يعنى )- أنه جسم ذو كمية . 

فيه إذن معنيان : 

أحدهما : يعطى ال+سمية الحوهرية . 

والثانى : الكمية المعدودة . 

فيجب أن يكون فى ذلك العقل الذى صدر عنه جسم الفلك 
أكير من معبى واحد ء فلا تكون العلة الثانية مثلثة بل مر بعة . 


ان 
1 وهذا كله وضع فاسد + فان الفلاسفة لا يعتقدون أن الجسم 
بأسره » يصدر عن مقارق . 

وإت صدر عندهم - وق تسعخة ر مهم )فا ما تصدر الصورة 
الحوهرية . 

ومقادير أجزائها عنده, تابعة للصور . 

لكن هذا كله وق نسخة بدون عبارة « كله  »‏ عندهر قف 
الصور افيولانية . 

والأجرام السهاوية عنده » من حيث هى بسيطة » لا تقبل 
الصغر والكثر . 

م وضع الصورة والمادة صادرتين- ف نسخة « صادرين )4- 
عن مبدأ مفارق 4 خارج عن أصوثم 4 وبعيد .جدا . 

والفاعل بالحقيقة عند الفلاسفة الذى فى الكائنات الفاسدات » 
ليس يفعل الصورة ٠‏ ولا الحيولى . وإما يفعل من الميولى والصورة 
وق نسخة بدون عبارة « والصورة » - المركب مهما جميعاً . 

أعبى المركب من اليل والصورة . 

لأنه لوكان الفاعل يفعل الصورة ‏ وف نسخة « الصور » ى 
الهيول » لكان يفعلها فى شىء » لا من شى ء . 

وهذا كله ليس رأباً للفلاسفة » فلا معبى لرده » على أنه رأى 
الفلاسفة . 


+ ا 


م١‎ 

[95] - قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : سببه أنه وق نسخة « بسيبه لأنه  »‏ لو كان أكبر منه - وف 
نسخة بون عبارة ٠‏ منه ٠‏ -- لكان مستغى عنه فى تحصيل النظام الكلى . 

ولو كان أصغر منه لم يصلح للنظام ‏ وق نسخة « النظام  »‏ المقصود . 

[) - قلت: يريد مبذا القول أن الفلاسفة ليس يرون أن 
جرم الفلك مثلا جائر أن يكون أكبر أو أ صغر مما هو عليه ؛ 
لآنه لوكان بأحد الوصفين ‏ وفى نسخة « الوضعين » - لم يحصل 
النظام المقصود ههنا » ولا وف نسخة «ولا) ‏ كان تحريكه 
لما ههنا تحريكا طبيعيا » بل كان : 

إما زائداً على هذا التحريلك . 

وإما ناقصاً . 

وكلاهما يقتضى فساد الموجودات ههنا » لا أن وف نسخة 
و لأن»- الكير كان يكون فضلا » كما قال أبو حامد . 

بل الكر والصغر كلاثها » كانا يقتضيان فساد العالم عندهما 
وق نسخة ( عنده ) . 

عه 

[ /اة] ‏ قال أبو حامد : رادً! على الفلاسفة : 

فنقول : وتعيين - وق نسخة ‏ وتعيين » وى أخرى ١‏ وتغير ) وف رابعة ١‏ وعين 2 
جهة النظام . 

هل هو كاف ف وجود ما به وى نسخة « فيه و النظام ؟ . 

أم يفتقر إلى علة موجدة ؟ - وق نسخة « موجودة » وى أخرى « موجودة 
وجدةٌ  )‏ 


م 

فإن كان كافيئًا » فقد استغنيتم عن وضع العلل » فاحكموا بأن كون - وق 
نسخة و يكون ٠‏ -. النظام فى هذا الموجودات اقتضى هذه وق نسخة « اقتضى 
بين » - الموجودات - وى نسخة بدون عبارة و اقتضى هذه الموجودات» ‏ يلا علة 
زائدة » وإن كان ذلك لا يكنى » بل افتقر إلى علة » فذلاث 2 أيقنًا لا يككى 
للاختصاص - وف نسخة « فق الاختصاص » - بالمقادير - وى أخرى بدون 
عبارة ‏ للاخمتصاص بالمقادير  »‏ بل يحتاج أيضمًا إلى علة لذ ركيب - وق فسخة 
التركيب ٠‏ 


لاة) قلت : حاصل هذا القول أنه يلزمهم أن ف الحسم 
أشياء كثيرة » ليس بمكن أن تصدر عن فاعل واحدء إلا أن 


يقولوا : 
إن الفاعل الواحد بصدر عنه أفعال كثيرة . 
أو يعتقدوا : 


أن كثراً من لواحق الحسم يلزم عن صورة -. وق نسخة 


. صورته ؛ الحسم‎ ١ 


وصورة الحسم عن الفاعل . 
وعلى ‏ وى نسخة «على» ‏ هذا الزأى » فليس تصدر 
الأعراض - وف نسخة ١‏ الأفعال  »‏ التابعة الجسم المتكون عن 


الفاعل له » صدوراً أولا ؛ بل بتوسط صدور الصورة عنه . 
وهذا القول سائغ على أصول الفلاسفة » لا على أ 
المتكلمين . 
ا د 
وأظن أن المعتزلة تربى- وف “نسخة « ثرو» وى أخرى ١‏ لا ترى » 
أن وق نسخة بدون كلمة وأن» ‏ ههنا أشياء لا تصدر عن 


عوم 
الفاعل للشثبىء صدو رأ أوليا » كما تراه الفلاسفة . 
وأما نحن فقد تقدم من قولنا كيف : 
الواحد سبب ‏ وق نسخة « الواحد سبي ؛ ف أأخرى يكون 
الواحد سبباً؛ - لوجود النظام ؟ ووجوذ الآشياء - وى نسخة 
١‏ لأشياء ؛ ‏ الحاملة للنظام ؟ 
فلا معبى لإعادة ذلك . 


3ع قال أبو امد : 
الوجه الثالث ‏ وفى نسخة 3 الوجه الثالث : قال أبو حامد » وى أخرى ١‏ قال 
الوجه الثالث ٠‏ هو - وى نسخة بدون كلمة « هو » .. أن الفلك الأقصى » 
انقسم : إلى نقطتين ء هما القطبان ؛ وهما ثابتا الوضع ٠‏ لا يفارقان وضعهما ع 
وأجزاء المنطقة يختاف وضعها فلا يخلوا : 
إما أن يكون - وق نسخة و كان  »‏ جميع أجزاء الفلك الأقصى » 
متشابها ؛ فلم يلزم - وق نسخة « فلم لزم ٠‏ - تعين - وف نسخة ١‏ نغير » و 
أخرى ٠‏ تعيين » - نقطتين من بين سائر النقط » لكونهما قطبين ٠‏ أو أجزاؤهما 
مختلفة » فنى بعضها خواص ليست - وفى نسخة و ليس » - فق البعض . 
ها مبدأ تلك الاختلافات ؟ وابخرم الأقصى لم يصدر إلا من معنى واحد 
بسيط . والبسيط لا يوجب . 
إلا بسيطا فى الشكل » وهو الكرى . 
ومتشابهنا فى ال معبى ء وهو الحلو عن الحواص المميزة . 
وهذا أيضا لا مخرج منه - وى نسخة وعنه  »‏ 
[48] - قلت : البسيط يقال على معئيين : 
أحدهما : ما ليس مركباً من أجزاء كشيرة » وهو مركب من 
صورة ومادة » وهذا يقولون فى الأجسام الأربعة : 
إسا بسيطة . 


4 
والثانى : يقال على ما ليس مؤلفاً من صورة ومادة » مغايرة 
للصورة -. وق نسخة بدون عبارة «مغايرة للصورة» ‏ بالقوة 
- وفى نسخة ٠‏ بالمادة » وى أخرى بدونهما ‏ وهى الأجرام السهاوية . 
والبسيط ‏ وف نسخة « والبسيطة  »‏ أيضاً يقال على ما حد 
وق نسخة وما وجد ) وق أخرى اما مأخذ » . الكل والخجزء منه 

واحد » وإن كان مركباً من الااسطقسات الأربعة. 00 

واللسط بالف المقول على الأجرام السهاوية لا يبعد أن 5 
أجزاؤه مختلفة بالطبع : 

كالمين والشمال » للفلك» والأقطاب . 

والكرة بما هى كرة يجب أن يكون لها أقطاب محدودة » ومركز 

محدود » به تختلف ‏ وق نسخة « تخالف  »‏ كرة كرة . 

وليس يلزم منكون الكرة لحاجهات محدودة أنتكونغر بسيطة » 
بل هى بسيطة من حيث إمها غير مركبة من صورة ومادة »فا قوة . 

وغير متشامبة من جهة أن الحزء القابل لموضع النقطتين - وى 
نسخة « القطبين  »‏ ليس هو أى جزء اتفق من الكرة - وى نسخة 
١‏ الكثرة -. بل هو جزء محدود بالطبع »)فى كرة كرة . 

ولولا ذلك لم يكن للأكر مراكز ‏ وف نسخة «مركزه- 
بالطبع ع » مها تختلف » » فهى غير متشامهة فى هذا المعبى . 

وليس يلزم من إنزالها أنها غير متشا-هة فى هذا المبى » أن 
كن سد ساسا 12 وين نسخة « مركية ) ول أخرى 
١‏ مركبة محختلفة » - الطبائع 

ولا أن يكون قاس لاني ول نسخة بدون عبارة «ها) ‏ 
مركباً من قوى كثيرة ؛ لآن كل كرة فهى واحدة . 


# جخ 2 


م 

ولا يصح القول عندهم أيضاً بأن كل نقطة من أى كرة 
فقت عكن أن تكرن مركرا + وإننا تخصصها .الفاغل ) 
ان هذا إنما يصح فى الأكر الصناعية ٠‏ لافى الأكر الطبيعية . 

وليس يازم عن وض وف نسخة بزيادة وهذه» ‏ أن كل 
لمن لك ؛ يصح أ تكون م ركزاً . 

وأن الفاعل هو الذى يخصصها . 

أن يكون الفاعل - وفى نسخة « فاعلا » وى أتخرى بدونهما - 
كثيراً » إلا وفى نسخة « لا أن يوضع أنه ليس - وى نسخة 
بريادة «يلزم » - فى الشاهد شبىء واحد يصدر عن فاعل واحد ؛ 
لأن - وفى نسخة « لا» - ما فى الشاهد هو مركب من المقولات 
العشر » فكان يازم أن يكون كل واحد ما ههنا يلزم عن عشر 
فاعلين . 

وهذا كله سخافات وهذيانات أدى إليه هذا النظر الذى 
هو شبيه بالهذيان فى العلم الإلطى . 

والمصنوع الواحد ى الشاهد إنما يصنعه صانع واحد » وإن 
كان فيه يوجد المقولات العشر . 

نا أكذب هذه القضية . 

إن الواحد لا يصتع إلا واحداً . 

إذا فهم ‏ وى نسخة ١‏ ذا فهم » وى أخرى «إذ فهم » وى 
رأ بعة « على مأ فهم ) وى نخامسة « إذا فهم منه ) - ما فهم 
وق نسخة بدون عبارة «ما فهم) ‏ ابن سينا » وأبو نصر ء 
وأبوحامد فالمشكاة » فرنه عول علىمذههم فالمبدأ الأول . 
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كوم 

[49] - قال أبو حامد : 

فإن قبل : لعل - وق نسحة بدون كلمة « لعل  »‏ ق المبدأ أنواعا ‏ وق 
نسخة « أنواع ٠‏ من الكثرة لازمة » لا من بجهة المبدأ » وإنما ظهر - وق نسخة 
« يظهر ٠‏ لنا ‏ وق نسخة بزيادة و عنها » وى أخرى بزيادة ( أنها  »‏ ثلاثة 
أو أربعة . والباق لم نطلع عليه . وعدم عثورنا على عينه لا يشككنا قى 


أن :هيدا الكثرة" كثرة :وآذ الواتيك له وصكر عقهات وق تسيعة لوعفم تيد 
- وق نسخة ‏ كثرة 4ه 


[44] - قلت : هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم أن 
يعتقدوا أن فى المعلول الأول كثرة لا نهاية لها . 

وقد كان يازمهم ضرورة أن يقال لهم : 

من أين جاءت ف المعلول الأول كثرة ؟ 

وكما يقولون : 

إن الواحد لا يصدر منه كثير . 

كذلك - وف نسخة كيف » - يلزمهم - وفى نسخة «يلزم» - 
أن الكثر لا يصدر عن الواحد - وفى نسخة « الفاعل » . 

فقولكم - وى نسخة « فقوم :--١‏ 

إن الواحد ‏ وق نسخة ( الفاعله ‏ لا يصدرعنه إلا وق 
نسخة بدون كلمة «إلا» ؛ وق نسخة بدون عبارة و كذلك 
يلزمهم . . . لا يصدر عنه إلا» ‏ واحد يناقض قولكم - وق 
تبخة قشر 1ت 

إن الذى صدر عن الواحد الأول ثبىء فيه كيرة . 

لأنه يلزم أن يصدر عن الواحد واحد . 


ينانا 

إلا أن يقولوا : 

إن الكثرة التى فى المعلول الأول كل واحد منها أول . 

فيلزمهم أن تكون الأوائل كثيرة . 

والعجب كل العجب » كيف ختى هذا على أنى نصر وابن 
نيا لمات وق نسخة «لأنهم» - أول من قال هذه 
الحرافات فقلدهما ‏ وق نسخة « فقلدوهما  »‏ الناس ونسيوا 
هذا القول إلى الفلاسفة . 

لآمهم ‏ إذا قالوا : إن الكثرة الى فى المبدأ الثانى : إنما هى 
ما يعقل من ذاته » وما يعقل من غيره» لزم عندهم أن تكون ذاته 
ذات طبيعتين . 

أعبى - وق نسخة «أو »؛ ؛ صورتين . 

فأىّ ليت شعرى هى - وى نسخة « فليت شعرى أى هى )- 
الصادرة عن المبدأ الأول ؟ 

وأى هى الغر صادرة ‏ وق نسخة ١‏ الصادرة  »‏ ؟ 

وكذلك بلزمهم إذا قالوا فيه : 

إنه مكن من ذاته » واجب من غيره . 

لأن الطبيعة الممكنة يلزم و أن تكون غير الطبيعة 
الواجبة البى استفادها من واجب الوجود . 

فاين الطبيعة الممكنة ليس عكن أن تعود واجبة » إلا لو أمكن 
أن تنقلب طبيعة الممكن ضرورية - وق نسخة و ضروريا اب. 

ولذلك - وق نسخة «وكذلك» ‏ ليس فى الطبائع الضرورية 


لخن 
- وق نسخة «الضرورة ؛» - إمكان أصلا » كانت ضرورية 
- وق نسخة « غير ضرورية »-- بذاتها » أو بغيرها . 

وهذه كلها خرافات ٠‏ وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين 
وهى كلها أمور دخيلة ‏ وق نسخة « ذخلية  »‏ فى الفلسفة - و 
نسخة ١‏ الفلاسفة  »‏ ليست جارية على أصوفم » وكلها أقاويل 
ليست تبلغ مرتبة الإقناع الحطى :فضلا عن الحدل . 

ولذلاك يحق - وق نسخة « يلحق » وق أخرى « بحن » - 
ما يقول أبو حامد ف غرما ‏ وق نسخة بذوك عبارة « غر همأ ع 
وف أخرى: غير هذا » - موضع- وف نسخة ١‏ وضع ) - هن كتبه . 

إنعلومهم الاهية هى- وق نسخة بدون كلمة ١‏ هى» ظنية , 
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-]٠١٠١ [‏ قال أبو حامك : 

قلنا : فإذا ‏ وفى نسخةه إذا » جوزتم هذا » فقولوا ‏ وى نسخة 3 فقلنا ل : 

إن الموجودات كلها على كثرتها» وقد بلغت آلافًا ‏ وى نسخة « ألفاً  »‏ 
صارت من المعلول الأول ء فلا يحتاج أن يقغصر ‏ وى نسخة « يقصر  »‏ على 
جرم الفلك الأقصى - وق نسخة بدون عبارة « الأقصى » - ونفسه ؛ بل يجوز 
أن بكون قد صدر ‏ وق نسئة و صدرت + منه 

جميع النفوس الفلكية والإنسائية . 

وجميع الأجسام الأرضية والسماوية ء بأنواع ‏ وى نسخة « وأنواع  »‏ كثيرة 
- وق نسخة وكثرة  »‏ لازمة فيها ‏ وى نسخة و عنها » وق نسخة يدونهما - 
م يطلعوا ‏ وى نسخة : نطلع ؛ ‏ عليها » فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 


ا 
«هو) - صحيح » وبخاصة أن صيروا الفعل الصادر عن االمبدأ 
الأول » هى الوحدانية الى مها ضار المعلول الأول موجوداً واحداً » 
مع الكثرة الموجودة فيه . 

ف مهم إن جوزوا كرة فى المعلول الأول غير محدودة ؛ لم يخل 
أن تكون : 

أقل من عدد الموجودات . 

أو مساوية لها وى نسخة وله و . 

فإن كانت أقل ء فحينئذ يلزم - وى نسخة « يلزمهم ٠»‏ 
أن يلخبلوا ثالثاً ‏ وفى نسخة «مبدأ ثالثاً» » وف أخرى « إدنالا 
ثالثاأ» _ 

أو يكون - وق نسخة « ويكون  »‏ شبىء بلاعلة . 

وإن كانت وق نسخة بدون عبارة «أقل فحينئذ . . . وإن 
كانت » - مساوية أو أكثر 4 لم يازمهم - وف نسخة «يازم) - 
أن يدخلوا مبدأ ثالثاً » ولكن تكون ‏ وف نسخة « لكون ١‏ الكثرة 
الواردة ‏ وق نسخة « الواحدة » وى أخرى « الموجودة  )‏ فيه 
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3[ )م - قال أبو حامد : 

ثم وق نسخة « و» - يلزمعنه - وق نسخة « مله » وى أخخرى « عليه - 
الاستغناء بالعلة الأولى ؟ فإنه إذا جاز تولد كثرة -- يقال : إنها لازمة » لا بعلة 
- وف نسخة ١‏ لعلة » وفى أخرى: علة - مع أنها ليست ضرورية ف وجود المعلول 
الأول » جاز أن بقدر ذلك مع العلة الأولى » ويكون وجودها لابعلة » ويقال: 
إنها لزست - وق نسخة و لزمته و ولا يدرى عددها . 

وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول » تخيل ذلك بلا علة مع الثانى » 
بل لا معبى لقولنا : 

مع الآول ؛ وإلثانى 5 

إذ ليس بينهما مفارقة ى زمان ولا مكان . 

فا لا يفارقهما فى مكان وزمان » ويجوز ‏ وى نسخة « يجوز  »‏ أن يكون 
موجوداً بلا علة » لم يختص أحدهما بالإضافة إليه ‏ وى نسخة بدون عبارة 
« إليه » - 

220 

١ [‏ ٠ع‏ - قلت : يقول : إنه إذا جاز أن يوجد كثرة ف المعلول 
الأول عن غير علة ؛ ا ل 0 
تقدير كثرة مع العلة الأول » وأستغى عر ن وضع - وق نسخة 
موضع ,- علة ثانية ومعلول أول . 

فن كان مستحيلا وجود شىء مع العلة الأول » بلا علة » 
فهو مستحيل أيضاً مع العلة الثانية . 

بل لا معبى لقولنا : علة ثانية ؛ إذ هى متحدة فى المعبى » 
وليس يفرق أحدهما - 2 نسككة « وأحدهما ) ف أخرى دولا 
أحدهما  )‏ من الآخر بزمان ولا مكان . 

فإذا جاز أن يوجد شىء بلا علة » لم تختص إحدى 


العلتين به . 


أعنى الأول أو وف نسخة ووه الثانية . 


بل يكى فى ذلك أن يوجد مع إحداهما » ويستغبى عن 

وضعه مع الثانية ‏ وق نسخة يدون كلمة ( الثانية )6 . 
4 #4 

[7١٠٠ع‏ - قال أبو حامد : مجيبًا عن الفلاسفة : 

فإن قيل : - وق نسخة بدون عبارة « فإن قيل » - لقد كيرت الأشياء حهى 
زادت على ألف : ويبعد أن تبلغ الكثرة فى المعلول الأول » إلى هذا الحد ؛ فلهذا 
أكيرنا الوسائط . . 

مقال راد علىالفلاسفة ‏ وى نسخةه عليهم ؛ وف أخرى رد" عليهم»)-: 

قلنا  :‏ وى نسخة بدون عيارة « قلنا  »‏ قول القائل ‏ وى نسخة ١‏ وأما 
قولكم ‏ : يبعد » هذا .- وى نسخة بزيادة د هو » وى أخرى « فهو »ربجم ظن 
ب وق نسخة ةا بالظن » وق أخرى وظنى » - لا يحكم به فى المعقولاتء إلا أن 
يقال - وف نسكة ١‏ نقول  »‏ : إنه يستحيل » فنقول - وق نسخة « ونقول 4-: 
لم يستحيل ؟ 

وها المرد ؟ ‏ وى نسخة « المراد  »‏ والفيصل ؟ فهما ‏ وق نسخة 3 ومهما » 
وفى أخرى « مهما » - جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه >وز أن يلزم المعلول الأول 
لا من جهة العلة » لازم واحد ‏ وق نسخة بدون كلمة « واحد ٠‏ واثنان وثلاثة 
وق نسخة و وثلث الف » وفى أخرى و وثلث الألف ٠‏ فا المحيل لأربعة وخمسة 
وق نسخة « لأربع وخخمس » وق أخرى 2 لأربع أو خمس -٠‏ ؟ وهكذا إلى 
الألف - وفى نسخة ٠‏ ألف  »‏ وإلا ‏ وفى نسخة « وآلاف ٠‏ - فن يتحكم 
بمقدار دون مقدار ء فليس بعد مجاوزةٍ الواحد مرد ‏ وق نسخة 9 مراد  »‏ 

وهذا أيضا ‏ وق نسخة « وأيضا » وى أخرى « هذا أيضاً  »‏ قاطع . 
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؟ ١٠ع‏ - قلت : لوجا وب أبن سيئا » وسائر الفلاسفة : 

أن المعلول الأول فيه وق نسخة « منه » كثرة ولا بد . 

وأن - وق نسخة «أن  »‏ كل كثرة إنما يكون منها واحد » 
بوحدانية- وف نسخة«فوحدانيته»- اقنضت أنترجع الكثرةإلى الواحد . 

وأن تللك الوحدانية الى صارت بها الكثرة واحداً » هى معبى 
سيط » صدرت عن واحد مفرد سيط ٠»‏ لاسيراحوأ'' من هذه 
اللوازم الى ألزمهم - وق نسحخة بزيادة «عها» ‏ أبو حامد ع 
وخرجوا من هذه الشناعات . 

فأبو حامد لما ظفر ههنا بوضع فاسد منسوب إلى الفلاسفة » 
وم يجد محبباً يجاوبه - وى نسخة ١‏ يجيبه » -. بجواب صحيح » 
سر بذلاك » وكثر ‏ وق نسخة « وكثرت ٠‏ المحاولات اللازمة ؛ 
فت نسخة « واللازمة » لمم . 

وكل محر وق نسخة « ماجر ؛ - باللخلاء ‏ وق نسخة . 

« باطلا ؛ بدل و بالخلاء  »‏ يسر ‏ وق نسخة بدون . 

عبارة « اللازمة . . . بسر ) . 

ولو عل أنه لا يرد به على الفلاسفة » لما فرح به . 

وأصل فساد هذا الوضع قرهم : 

إن وى نسخة بدون كلمة وإن » . الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد ثم وضعوا ‏ وى نسخة.٠‏ يضعوا  »‏ فى ذلك الواحد الصادر 
كثرة » فلزمهم - وقى نسخة ‏ فيازمهم » - أن تكون ثلك الكثرة عن 
غير علة . 


(1) إتصاف لتزالى . 
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ووضعهم - وفى نسخة «وضعهم» .. تلك الكرة محدودة يحتاج 
إلى إدخال مبدأ ثالث ورابع » لوجود - وى نسخة ١‏ بوجود  »‏ 
الموجودات » شىء وضعى لا يضطر-. وى نسخة ١‏ يحتاج » -- إليه 
- وق نسخة ( إلى » - برهان . 

وبالحملة : هذا الوضع غير وضع مبدأ أول وثان » وذك 
أنه يقال : 

لم اختصت العلة الثانية أن يوجد فا كثرة من دون العلة 
الأول . 

فهذا كله هذيان وخرافات . 

وأصل هذا أنهم لم يفهموا كيف يكون الواحد علة على مذهب 
أرسطاطاليس » ومذهب من تبعه من المشائين . 

وقد تمدح هو ى آخر مقالة اللام مبذا الميى ٠‏ وأخمر أن كل 
وق نسخة بدون كلمة « كل» ‏ من كان قبله من القدماء ع 
م يقدروا أن يقولوا فى ذلك شيا . 

وعلى هذا الوجه الذى حكيناه - وفى نسخة و حكينا» ‏ علهم 
تكون القضية القائلة إن : 

الواحد لا يصدر عنه إلا وا 

قضية صادقة » وأن : 

الواحد يصدر عنه كررة . 


صادقة أيضاً . 


1 

: قال أبو سحامد‎ - ]٠١*[ 

تم نقول : هذا باطل: بالمعلول ‏ وفى نسخة « بالمعنى  »‏ الثانى ؛ فإنه صدر 
مله : 

فلك الكواكب »ء وفيه ألف ونيف » ومائتا كوكب . 

وهى مختلفة : الع ء «الشكل ٠‏ «الوضع ٠‏ واللون » «التأثير » والنحوس 
وق نسحخة « والنحوسة ه 20 و«السعود ‏ وى نسخة « والسعادة » ل 

فبعضها على صورة : الحمل » والثور © والأسد . 

وبعضها على صورة الإنسان . 

ويختلف تأثيرها فى محل واحد من العالم السفل 

فى التبريد . والتسخين » والسعادة ٠‏ والنحوس ‏ وق نسخة بدون عيارة 
( والسعادة والنحوس  »‏ 

وتختلف مقاديرها فى ذاتها . 

«4 اع‎ « ٠ 

فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد . مع هذا الاختلاف . 

ولو -جاز هذا لحاز أن يقال : 

كل أجسام العام نوع واحد فى الحسمية » فيكفيها - وى نسخة ٠‏ فيكفها » 
علة واحدة . 

فإن كان اختلاف صفاتها وجواهرها » وطبائعها » دل على اختلافها » فكذا 
الكواكب محتلفة لا محالة » ويفتقر كل واحد إلى 

علة لصورته . 

وعلة لهيبلاه . 

وعلة لاختصاصه بطبيعته : المسخنة » أو المبردة . 

أو السعيدة ‏ وق نسخة « المسعدة » - أو النحسة ‏ وف نسخة و المنحسة ب 


ولاختصاصه عكوضعه * 


و4 
ثم لاختصاص جملها - وق نسخة و خلقها » - بأشكال البهائم امختلفة 
وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى العقل - وفى نسخة ٠‏ المعلول » وى أخرى 
١‏ المعقول » وفى رابعة بدونها جميعنًا ‏ الثانى» تصور-وق أخرى « تصوره » - ى 
الأول : ووقع الاستغناء . 
ر" ١ع‏ ؛ قلت : هذا الشاك قد فرغ منهء وهو من معبى 
ما كثر به فى هذا الباب . 
وإذا قدرت- وف نسخة «جووب» وى أخرى رجووب قدرت»- 
الخواب - وى نسخة « بالحواب » - الذى ذكرناه عنهم . ل يلزم 
ثبىء من هذه انحالات . 
وأما إذا فهم من القول : 
إن الواحد بالعدد . البسيط ء» لا يصدر عنه إلا واحد 
لاواحد ‏ وق نسخة ( بالواحد  )‏ بالعدد من جهة . 
وكثير - وف نسخة « وكيرة )- من جهة . 
أن اليحدانية منه هى علة وجود الكيرة 3 فلن وق نسدذة 
«فلم ١‏ ينفلك من هذه الشكوك أبداً . 
557 
وأبضاً فان الأشياء إنماتكثر عند الفلاسفة بالفصول- وف نسخة 
« بالعقول 6 الحوهرية . 
وأما اختلاف الأشياء من قبل أعراضها » فليس يوجب 
عندهم اخحتلافاً فى الحوهر . 
كمية كانت . 


4 
أو كيفية . 
أو غير ذلك من أنواع المقولات . 
والأجسام السهاوية » كما قلنا » ليست مركبة من هيولى 
وصورة . 
ولاهى محكتلفة بالنوع: إذ ليست تث* تشيرك عندهي فى جنس واحد ؛ 
لآمها لواشركت فى جئنس وف نسخة و جسم »- لكانت مركبة » 
وقد تقدم القول فى هذه الأشياء » فلا وى نسخة «ولا»- 
معى لتكشر القول فيه . 
5-00 
]٠١ 4 [‏ - قال أبو حامد : 
الاعتراض الحامس : هو أنا نقول ‏ وى نسخة بزيادة كلمة و إن ٠‏ ملمنا 
هذه الأوضاع الباردة » والنحكمات الفاسدة » ولكن كيف لا يستحيون - وق 
نسخة « تستحيى » - من قوفم : - وفى نسخة « قولكم » وفى أخخرى ١‏ قوله ١‏ : 
إن كون المعلول الأول وق نسخة بدون كلمة « الأول ؛ - ممكن الوجود » 
اقتضى وجود جر م الفلك الأقصى منه - وى نسخة « عنه  »‏ ؟ 
وعقله نفسه . اقتضى وجود نفس الفلك منه ؟ 
وعقله الأول يقتضى وجود عقل منه ؟ 
وما الفصل بين هذا ء وبين قائل ‏ وى نسخة « قول قائل  »‏ 
عرف وجود إنسان غائب . 
أنه ممكن الوجود . 
وأنه يعقل نفسه وصانعه . 
فقال : يلزم : 


هع 

من كونه ممكن الوجود ء وجود فلك . 

فيقال له : وأى مناسبة بين كونه ممكن الوجود » وبين وجود فلا منه 

دوق نسكة وعنه  )‏ ؟ 

وكذلك يلزم من كوته عاقلا لنفسه ٠‏ ولصانعه ء» شيثان آخران . 

وهذا ‏ وفى نسخة « هذا  »‏ إذ قيل فى إنسان ضحكك منه , 

وكذا ‏ وف نسخة وفكذا  »‏ فى مورجود آآخر . 

إذ إمكات الوجود قضية لا تختلف باختلاف ذات الممكن : 

إنسانًا كان » أو ملكا د فلك يق لس و كل ود 

فلست أدرى كيف تقنع الجنون نفسه - وفى نسخة « فى نفسه » وى أخرى 
«من نفسه ٠‏ بمثل هذه الأوضاع ؟ فضلا عن وق نسنخة 1 من © - العقلاء 
الذين يشققون ‏ وق نسخة ١‏ يشقون » - الشعر بزعمهم ف المعقولات . 


:٠ع‏ ؛: قلت: أماهذه لأقاويل كلها الى هى أقاويل 
ابن سينا » ومن قال ممثل قوله » فهى أقاويل غير صادقة"' ف 
نانة ومحيحة و ليت عارية على أصول الفلاسفة » ولكن 
ليست تبلغ من عدم الإقناع المبلغ الذى ذكره هذا الرجل » 
ولا الصورة الى صور - وق نسخة بدون كلمة و صور» . فبا 
هى - وق نسخة بدون كلمة وهى 6 صورة حقيقية . ْ 

وذلك أن الإنسان الذى فرضه ممكن الوجود من ذاته » واجباً 
من غيره » عاقلا وى نسخة وعاملا » وى أخرى وفاعلا  »‏ 
لنفسه ولفاعله - وق نسخة «ولفعوله  »‏ إنما يصح تمثيله بالعلة 
الثانية ‏ إذا وضع هذا الإنسان فعالا للموجودات : 


, أبن رشد ينقد أبن مينا‎ )١( 


من جهة ذاته . 

كما يضع ابد الثانى » من قال بقول ابن سينا . 

وكما ‏ وفى نسخة «وكما أن» ‏ من شأن الكل أن يضعوا 
المبدأ الأول سبحانه » فا نه إذأ وضع هكذا » لزم أن يصدر عن 
هذا الانسان شيئان ائنان : 

أحدهما : من حيث يعلم ذاته . 

والآخر : من حيث يعلم صانعه . 

لأنه إنما فرض فعالا » من حيث العلم ء ولا يبعد - وف 
نسخة (بعد» ‏ أيضاً » إن فرض فعالا من جهة ذاته » أن 
يقول: ‏ , 

إن الذى يلزم عنه » من حيث هو ممكن الوجود » غير 
الذى يلزم عنه » من حيث هو - وق نسخة بدون عبارة ‏ ممكن 
الوجود غير الذى يلزم عنه من حيث هو  »‏ واجب الوجود ؛ إذ 
كان هذان الوصفان ‏ وق نسخة « الوضعان  »‏ موجودين لذاته . 

فاذن ليس هذا القول من الشناعة » فى الصورة الى أراد 
أن يصورها هذا الرجل » حتى ينفر - وى نسخة ١‏ تنفر  »‏ بذلك 
النفوس عن أقوال الفلاسفة» ويخسسهم-. وق نسخة ( ويبخبهم )- 
فى أعين النظار . 

ولا فرق بين هذا وبين من يقول : . 

إذا وضعم موجودا حيا بحياة » مريدا بارادة» عالما بعلم 3 
سميعا- وفى نسخة « سامعاً- بصراً» متكلماً» بسمع وبصر وكلام . 


ولزم ‏ وق نسخة «ويازم 6 عنه جميع العالم . 

لزم - وق نسحخة بدون كلمة «لزم) أن يكون الإنسان 
الحى العالم . وق نسخة بزيادة « القادر المريد  )‏ السميع الببصير 2 
المتكلم » يلزم عنه جميع العالم . 

لأنه إن كانت هذه الصفات هى الى تقتضى وجود العالم , 


فيجب أن يكون : 
لا فرق فيما توجب فى كل موجود يوصف با . 
5 
فان كان الرجل قصد قول الحق فى هذه الأشياء » فغلط » 
فهو معذور . 


وإن كان علم القّويه فبا »ء فقصده » فان لم. يكن هناك 
ضرورة داعية له » فهو غير معذور . 

وإن كان إنما قصد بذا » ليعرف أنه ليس عنده قو برهانى 
يعتمد عليه فى هذه المسألة ‏ وى نسخة « هذا المسألة # 

أعتى المسألة الى هى من أين جاءث الكثرة ؟ 


كما يظهر بعد من قوله : 
فهو صادق ف ذلك ؛ إذ لم يبلغ الرجل المرتبة من العام المحيط 
مبلّه المسالة , 1 


وهذا هو الظاهر من عخاله فيما بعد . 

وسبب ذلك - وف تسغقة .دون كلمة « ذلك  »‏ أنه لم ينظر 
البجل إلا فى كتب ابن سينا » فلحقه القصور فى الحكمة من 
هذه الحهة . 
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: قال أبو حامد‎ - ٠8 

فإن قال قائل : - وق نسخة ٠‏ فإن قيل » وى أخرى ١‏ فإن قيل قائل » - 
فإذا أبطلم مذهيهم » فاذا تقولون أم ؟ 

أتزحمون أنه يصدر من الشى » الواحد من كل وجه شيئآن مختافان » فتكابرون 
العقول ؟ - وق نسخة « المعقول » وفى أخرى « العقل ٠‏ ؟ 

أم وق نسخة « أو ه ‏ تقولون : المبدأ الأول فيه كثرة » فتتركون التوحيد ؟ 
وف نسخة ١‏ فتنكر ون التوحيد  »‏ ؟ 

أو تقولون : لا كثرة فى العالم » فتنكرون الس - وى نسخة « فتتركون 
الحس » ؟ 

"أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى الاعتراف يما تالو ؟ 

قلنا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما عرضنا أن نشوش 
دعاويهم وقد حصل . 

على أنا نقول : ومن زحم أن المصير إلى صدور اثنين من واحد ٠‏ مكابرة 
للعقول ؟ - وق نسخة « المعقول » وى أخرى ٠‏ العقول » وف رابعة « العقل » س 

أو اتصاف المبدأ بصفات قدمة أزلية » مناقض للتوحيد ؟ 

فهانان ‏ وق نسلخة « فهنا  »‏ دعويان باطلتان ‏ وق نسخة بدون كلمة 
« باطلتان » لا - وى نسخة « ولا ؛ ‏ برهان لهم عليهما . 

فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين ‏ وى نسخة « الاثنين ه ‏ من 
واحد » كنا يعرف استحالة كون الشخص اواحد فى مكانين . 

وعلى اللحملة : لا يعرف بالضرورة » ولا بالنظر . 

وما المانع من أن يقال : الميدأ الأول عام قادر ‏ وق نسخة ؛ قدير » - 
مريد يفعل ما يشاء ؛ ويحكم ما يريد . 

يخلق امحتلفات والمتجانسات » "ما يريد ؛ وعلى ما يريد 

فاستحالة هذا لا يعرف بضر ورة ولا نظر - وق نسخة بدون عيارة « ولا نظر - 
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وقد ورد به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات فيجب قيوله . 

وأما البحث عن - وق نسخة و على  »‏ كيفية صدور الفعل من الله تعالى 
بالإرادة ففضول وطمع فى غير مطمع . 

والذين طمعوا ى طلب مناسبته . وق نسخة « المناسبة » -- ومعرفته » رجع 
حاصل نظرهم إلى أن : المعلول الأول . 

من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك . 

ومن -حيث إنه يعقل نفسه » صدر منه ‏ وق نسخة «عنه ؛ - نفس القلك . 

فهذه ‏ وق نسخة « وهذه  »‏ ححماقة » لا إظهار مناسبة . 

فلتقبل - وفى نسخة « فلنتقبل  »‏ مبادى* هذه الأمور من الأنبياء » صلوات 
الله عليهم - وق نسخة بدون عبارة ه صلوات الله عليهم ؛ - وليصدقوا قوافيها ؛ 
إذا العقل لا يحيلها . 

ولذرك البحث » عن 

الكيفية . 

والكمية , 

والماهية . 

فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية . 

ولذلك قال صاحب الشرع : 

( تفكروا ى خلق الله » ولا نتفكروا ‏ وى فسخة ١‏ ولا تفكروا  »‏ ى 
ذات الله ) 

]٠١ 6‏ - قلت : قوله : 

إن - وق نسخة بدون كلمة «ان» ‏ كل وق نسخة بدون 
كلمة « كل  »‏ ما قصرت عن إدراكه العقول الإنسانية فواجب 
أن نرجع ‏ وفى نسخة « ترجع » - فيه إلى الشرع . 


نلف 


حق ؛ وذلك أن العلم المتلى من قبل الوحى ؛ إنما جاء متمماً 
لعلوم العقل . 

أعبى أن - وى نسخة بدون كلة «أن» ‏ كل وق نسخة 
بدون كلمة « كل» ها عجز عنه العقل أفاده الله تعالى 
للإنسان . 

وق نسخة « الإنسان »من قبل الوحى . 

والعجز عن وق نسخة ١‏ والمعجز  »‏ المدارك الضرورى 
علمها فى حياة الإنسان ووجوده . 


مها ما هو عجز با طلاق . 
أى ليس فى طبيعة العقل أن يدرك - وفى نسخة . 
( يدركه »- بما هوعمل . 

ومبا ما هو معجز بحسب طبيعة صنف من الناس . 

وهذا العجز : 

إما أن يكون فى أصل الفطرة . 

وإما أن يكون لأمر عارض من - وى نسخة بدون كلمة 

من 4 خارج » من عدم تلم . 
. وعام الوحى رحمة لجميع هذه الأصناف , 
عه 
]٠١ [‏ - وأما قوله : 


[وإنا غرضنا أن نشوش دعاويهم 2 وقد حصل ] 


لذ 
]٠١"[‏ فاله ‏ وق نسخة «١‏ وإنه  »‏ لا يليقهذا الغرض 
به » وهى - وى نسخة « وهو  »‏ هفوة من هفوات العالم ؛ فن 
العالم ما هو عالم » إتما قصده طلب الاق ٠‏ لا إيقاع الشكوك 
وتحيير ‏ وق نسخة « وتحير 0 -- العقول . 
١‏ 1 © خ# © 
وقوله : 
[ فإنه ليس يعرف استحالة صدور اثنين - وق نسخة ١‏ الاثنين »- عن ب 
وق نسخة ومن  »‏ واحد » نا يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين] 
ف نه وإن لم يكن هاتان المقدمتان قمرتبة واحدة من التصديق 
فلن يخرج كون المقدمة القائلة . 
إن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد بسيط . 
' من أن تكون يقينية فى الشاهد . 
والمقدمات اليقيئية تتفاضل » على ما تبين ىق كتاب اللرهان . 
والسبب فق ذلك أن المقدمات اليقيئية إذا ساعدها الأيال ع 
قوى التصديق فبا . 
وإذا لم يساعدها الويال ضعف . 
والخيال غير معتير - وى نسخة « متغير »إلا عند الحمهور. 
ولذلك - وى نسخة « وذلك » وى أخرى «وذلك أن» ‏ من 
ارتاض بالمءةولاات واطرح التخيلات » فالمقدمتان فى مرتبة واحدة 
عنده - وق نسخة بدون عمارة « عنده  )‏ من التصديق . 
وأكير ما بقع ليقي ن عثل هذه وق نسخة « هذه) ‏ 
المقدمات » إذا تصفح الإنسان الموجودات الكائتة الفاسدة ‏ 
« وق نسكة « والفاسدة ه 5 إعا تختلئف أسماؤها وحدودها» 


من قبل أفءاها 1 


4. 

وأنه لو صدر . 

أى موجود اتفق » 

غن أى فعل اتفق ‏ وق نسخة بدون عبارة « عن أى فعل 
اتفق ) - 

وعن ‏ وى نسخة « عن » .. أى فاعل اتفق. 

لاعتلظت الذوات: والحدوة > و بطل المعا تن 

فالنفس مثلا » إئما تميزت من الحمادات يأفعالها الخاصة ‏ 
وق نسخة « الخاصية ؛ ‏ الصادرةعنما . 1 

والحمادات إنا نيزت وق نسخة « تميز) - بعضها عن 
بعض بأفعال تخصها وكذ لك النفوس . 

ولو كان يصدر عن قوة واحدة أفعال كثيرة » كا يصدر عن 
القوى المركبة » أفعال كثيرة » لم يكن فرق بين الذات البسيطة 
والمركبة » ولا تميزت لنا . 

وأيضاً إن أمكن أن يصدر عن ذات واحدة أفعال كثرة فقد 
أمكن فعل من غير فاعل . 

وذلك أن الموجود إنما يوجد عن وق نسخة بزيادة وذات 
واحدة  )‏ موجود » لاا عن معدوم . 

ولذلك - وى نسخة ٠‏ وكذلك ؛ . ليس ممكن أن يوجد المعدوم 
من ذاته 2 

فارذا كان الحرك للمعدوم » وامرج له من القوة إلى الفعل » 
إنما يخرجه من جهة ما هو بالفعل » فواجب أن يكون نحو الفعل 
الذى فيه » على نحو الفعل - وى نسخة بدون عبارة « الذى فيه على 
نحو الفعل » - امخرج من العدم إلى الويجود ؟ فنه - وق نسحخة 


4 
«وإنه » إن خرج . 
أى مفعول اتفق » من أى فاعل اثفق . 
لم ممتنع أن تخرج المفعولات إلى الفعل من ذامها » » لمن قبل 
فاعل يفعلها . بأن - وفى نسخة «فارن ؛ -. تخرج أنحاء كثيرة من 
القوة إلى الفعل عن فاعل واحد . 
فواجب أن تكون فيه وق نسخة بزيادة ١‏ كثرة » 
أعبى تلك - وف نسخة ٠‏ بتلك » - 
وى أخرى ١‏ فى تلك  »‏ الأنحاء » أو ما وف نسخة ووما» - 
يناسها . 
لأنه إن لم يكن فيه إلا نحو واحد منها » فا رج من سائر 
الأنحاء إنما خرج من نفسه » من غير مخرج له 
+ *« # 
وليس لقائل - وفى نسخة « للقائل  »‏ أن يقول : إن شرط الفاعل 
إنما هو أن يوجد فاعلا فقط بالفعل المطلق ‏ وف نسخة « الكامل ‏ 
فقط- وق نسخة بدون عبارة « بالفعل المطلق فقط » - لا بنحو من 
الفعل مخصوص . 
فا نه لو كان ذلك كذلك » لفعل : 
أى موجود اتفق . 
أ فعل اتفق 
واختلطت الموجودات . 
وأيضاً فا الموجود المطلق 
أعى الكلى 
أقرب إلى العدم » من 0 الحقيى » ولذلك نى س 
نسخة « نفوا ؛ ‏ القول مموجود مطلق » ولون 8 


كا 
مطلق » القائلون بنى الأحوال . 

وقال القائلون با ثبامها : 

إمها لا موجودة » ولا معدومة 

فلو صح هذا » لصح أن تكون الأحوال علة للموجودات . 

وكون الفعل الواحد يصدر عن واحدء هوق العالم الذى قى 
الشاهد » أبين منه فى غمر ذلك العالم . 

فاين العلم يتكثر بتكثر ‏ وى نسخة « بتكشر ؛ - المعقولات 
للعالم؛ لأنه إنما ‏ وق نسخة «لما» ‏ يعقلها على النحو الذى هى 
عليه موجودة » وهى علة علمه . 

وليس بمكن أن تكون المعلومات ‏ وق نسخة ٠‏ المعلولات » - 
الكثيرة تعلم بعلم واحد ٠‏ ولا يكون العلم الواخد علة صدور 
معلومات كشرة عنه في الشاهد . 

مثال ذلك : أن علم الصانع الصادرعنه؛ مثلا » اللازانة » غير 
ا الصادر عنه الكربى . 

لكن العلم القدمم مخالف فى هذا ء للعلم - وفى نسخة ‏ العلم » - 
المخدث . 

والفاعل القدم للفاعل المحدث . 

فان قيل : - وف نسحّة «قال أبو حامد» وفى أخرى «وقال 
أبوحامد  »‏ فا تقول أنت فى هذه المسألة ؟ وقد أبطلت مذهب 
ابن سينا فى علة الكيرة . فيا تقول أنت ف ذلك ؟ فا نه قد قيل : 

إن فرق الفلاسفة كانوا يجيبون فى ذلك بواحد من ثلاثة أجوبة : 

أحدها : قول من قال : إن الكيرة إنما ‏ وى نسخة « إنها  »‏ 
جاءث من - قبل اليل . 


والثانى : قول من قال : إنما جاءت من قبل الآلات . 

والثالث : قول من قال : وى نسخة بدون عبارة « إن الكيرة . . 
قول من قال  »‏ من قبل الوسائط . 

وحكى عن آل أرسطو أنهم صححوا القول الذى يجعل السبب 
فى ذلك التوسط ‏ وقء نسخة ‏ التوسيط ه)-. 

قلت : إن هذا لا ممكن الحواب فيه » فى هذا الكتاب 
بجواب برهانى ؛ ولكن لسئا نجد ‏ وق نسخة بزيادة 9 ليس » 
لأرسطو » ولا لمن - وى نسخة و ولن » - شبر من قدماء المشائين 
هذا القول الذى نسب إلهم إلا ( لفرفوريوس الصورى ) صاحب 
مدخل علم المنطق . 

والرجل لم يكن من حذاقهم . 

والذى يجرى عندى على أصلم أن سبب - وق نسخة 
«أسياب) ‏ الكثرة » هو وف نسخة وهى )4 مجموع الثلاثة 


الأسباب : 
أعبى : المتوسطات . 
والاستعدادات . 
والالات . 


وهذه كلها قد بينا كيف تستند إلى الواحد ؟ وترجع إليه ؟ 
إذ - وق نسخة (إذا؛ ‏ . كان وجود كل واحد 5 بوحدة 
محضة » هى سبب الكثرة . 

وذلك أنه يشبه أن يككون السبب فى كثرة العقول المفارقة 
اختلاف طبائعها القابلة . 
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فيما تعقل من المبدأ الأول . 

وفيما تستفيد ‏ وق نسخة «١‏ تستعيد ؛ ‏ منه من الوحدانية 
الى -. وق نسخة «الذى» ‏ هى ‏ وق نسخة وهو -: 

فعل وااحد ف نفسه . 

كثر بكثثرة ‏ وى نسخة « لكثرة  »‏ القوابل له . 

كالحال فى الرئيس الذى تحت يده رئاسات كثيرة 1 

والصناعة - وفى نسخة -« والصنائع  »‏ البى تحبا صنائع كثيرة 

وهذا يفحص - وف نسخة «يلخص  »‏ عنه فى غير هذا 
الموضع - فين - وفى نسخة « إن تبين شىء منه » وإلا رجع 
إلى الوحى . 


خب 

وأما أن الاختلاف يقع من قبل اختلاف - وق نسخة بدون 
كلمة و اختلاف؛ ‏ الأسباب الأربعة » فبين ‏ وق نسخة بدون 
عبارة « فبين )-. 

وذلك أن اختلاف الأفلاك يكون من قبل . 

اخختلااف محركها - وق لسخة «١‏ محركها » وق أخرى 
« تحركها )» ا . 

واختلاف صورها » وموادها » إن كان فا مواد . 

وأفعالها المخصوصة ف العالم » وإن كانت ليست من أجل هذه 
الأفعال .عندهم . 


5 

واما الاختلاف الذى يعرض أولا مما - وى نسخة ( مما » وق 
أخرئى ١‏ فيما » وفى رابعة « ماه .. دون الفلك ‏ وق نسخة ١‏ الفللك 
القمر ؛ وى أخرى ١‏ فلك القمر» ‏ من الأجسام البسيطة » فهو 
اختلاف المادة » مع اختلافها فى القرب والبعد » 5-0 
وقى الأنجراة اللنياوية » مثل انختلااف النار » والأرض 

وبالحملة : المتضادات . 

وأما السبب فى اختلاف الحركتين العظيمتين اللتين : 

إحداهما : فاعلة للكون ‏ وى نسخة « الكون » . . 

والثانية : للفساد . وى نسخة ( الفساد » ؛ . 

فاختلاف الأجرام السماوية . 

واختلاف حركاتما . 

على ما تبين ف كتاب الكون والفساد » فسبب ‏ وق نسخة 
«السبب 6 | لاختلاف الذى يكون - وق نسخة « الى تكون » -. 
من قبل الأجرام السهاوية » هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من 
قبل احتللاف نسنة بين عزارة ومن قبل الأنجاء السباوية + 
هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من قبل اختلاف» ‏ الا لات . 

وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فأسباب الكثرة عند أرسطو : 

من الفاعل الواحد . 

.هى الثلاثة الأسباب دوق تحتكة أسنات 2 

ورجوعه - وف نسخة و رجوعها » - إلى الواحد هو بالمعى 
المتقدم » وهو كون الواحد سبب الكثرة . 


# #6 + 


2 

وأما ما دون فلك القمر . فا نه يوجد الاختلاف فيه من قبل 
الأسباب الأربعة ‏ وفى نسخة «الأربعة الأسباب» ‏ . 

أعنى اختلاف الفاعلين . 

واتختلاف المواد . 

واخختلاف الاالات . 

وكون الأفعال تقع من الفاعل الأول بواسطة غيره . 

وهذا - وفى نسخة « وهو _كأنه قريب من الآ لات . 
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ومثال ‏ وق نسخة «ممثاله » _الاختلاف الذى يكون من 
قبل اختلاف القوابل . 

وكون المتتلفات بعضها أسباباً لبعض . 

اللون وق نسخة كاللون  »‏ فاناللونالذى يحدث ف اطواء » 
غير الذئى يحدث ق الجسم - وق نسخة بزيادة « والذى يحدث 
ف الحسم غير الذى يحدث ف البصر  »‏ والذى يحدث ق البصر 

أعنى ف العين ‏ وى نسخة بدون عبارة « فى العين ‏ . 

غير الذى يحدث ‏ وق نسخة بدون كلمة ويحدث» اق 
الهواء ‏ وى نسخة « الخال 6 . 

والذى يحدث فى الحس المشترك غير الذى يحدث ‏ وق 
نسكة يدون كلنة:و يحلاثم ب ق العين وق السحفة ندون عبارة: » 
والذدى يحدث ف الحس المشيرك » غير الذى يحدث فالعين ) - . 

والذى دكا فى انال شر الذى محتحة رق الشقة درن 
كلمة ويحدث ؛ فى الحس المشترك . 


لخر 

والذى ‏ وق نسخة بزيادة بدون عبارة « يحدث ف العين . 

والذى تعلق فى اخالغر اللى يدر فى الس القاراة 
الل فت قلات حاوو نشكة يدهن كلمة اتحد كه وق أخرئ 
بزيادة وى الحس المشيرك غير الذدى يحدث  »‏ قى القوة الحافظة 
والذاكرة غير الذى فى الخيال - وفى نسخة بدون عبارة ١‏ والذا كرة 
غير الذى فى الخيال » . 

وهذا كله على ما ثبين ى كتاب النفس . 


